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سرس سا عي 
بيات 
يشتمل هذا الجزء على بقية الختار من كتب أمير المؤمنين ورسائله إلى أعدائه وأضراء 
بلاده » ثم على طائفة من تار حَكّمه ومواعظه » وأجو بة مسائله» والسكلام القصير الخارج 
فى سائر أغراضه . 
وقد روجع على المزء الثالث من الجموءة الخامسة من النسخة المصورة عن أصلها 
الحفوظ بمكتبة التحف البريطانى برقم ١‏ ؛ وهى النسخة التى رمزت لها بالمرف )١(‏ . 
وأصل هذا المزء مكتوب مخط نسخ حديث واضح » يبدو أنه كتب فى القرن الثالىعشر؛ 
ويكاد يكون خاليا من الشكل والضبط ؛ حتى فما جاء فيه من أصل كلام الإمام . ويبدأً 
من الشرح ببقيَّة الكلام على فتح مكة ؛ إلا أن بآخره نقصا يبدأ فى أثناء الكلام على 
شرح قول أمير ومني : « الإحماب ينع من الازدياد » ؛ إلى آخر الجراء ٠‏ ويقع فى 5ه 
ورقة » مسطرتها .5؟ سطرا » وى كل سطر 6 كلة تقريها » ولا يوجد فيه ذ كر لاسم اسخه 
ولا تار ريخ نسخه . 
كا روجع أيضا على الجزء الثالىمن الحلر الأخير من مخطوطة دار الكت ب برقم 1454- 
أدب » وهى التى رمزت لا بالحرف ( د ) » وسبق وصفها فى مقدمة الجزء السادس عشر » 
وعلى النسخة المطبوعة على الحجر فى طهران سنة ١/137ه‏ ؛ وهى التىرمزت لما بالحرف (ب) 
وأشال الله أن يوفق وعين . 


4 رمضان سنة 1585 هم ف الله 
قر أبو الفضل إر الهم 


عبج نا 
#/ أأب 7 
نا ليا سكير 
لابن فى الاير 
(كده - وهه) 
رابو لفض ل برام 
بجر ينامر 


الجد له الواحد العدل0"© . 
| ذكر بقيّة الحبرءن فتح مكة | 


قال الؤافلاق + وهرتتغيزة بع أ قشب بوغيد اذى اشرق عنينا 22 اقييا 
إلى ران فل يأمنا اللموف حتى دخلا حصن #ران ؛ فقيل : ماشأنكم ؟ قالا : 
ما قريش ققد قتات ودخل مد مكة » وتمن وله نرى أن مدا سائر إلى حصتك هذا ء 
فجعات بلحارث ب نكعب يصلحون مارثٌ من حصنهم » وجمعوا ماشيتهم ؛ فأرسل حسان 
ابن ثابت إلى ان الز بعرتى : 


ره دمر 


لاتعدم دن رحلا أحلك عه ران ف عس وأجد ذمي زهق 


عت ناتك ف امروب فألفيت" جوفاء ذدات 59 ووصوم اه 


غضب الإله على ال بئرى وأنه ‏ له ذَابٍ سوء فى اللياة -- 
فاما جاء ابن از بعرى شعر” حسان تمأ الخروج » فقال هبيرة بن وهب : أبن تر يد 
يابن عر” ؟ قال له : أريد والشّه تمدا » قال : أتريد أن تتبمه؟ قال : أى والله » قال هبيرة : 
باليت ألى كنت رافقت” غيرَك » واللّه ماظنة ت” أنك تتبع عمّدا أبدا ٠‏ قال ابن الز بم ى: 
هو ذاك » فعلى أى شىء أقي مع بنى الارث بن كب وأتراك أبن" عمى وخير الناس 
وأبرّم » وبين قوى ودارى! فأنحدر أبن" الرْبمرَى حتّى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 


من٠ د : « لطفك اللبم لإعامه بالخير » . (؟) دوانه‎ )١( 
» الوصوم 08 العيوب ؛ جبنم ودم 6 ورواية الدروان : «دوخائة حوفاء ذات وصوم‎ 69 


حنم ثري عد 


وهو جالس فى أصحابه » فلا نظر إليه قال : هذا أبن ال بَمرَى ومعه وجه” فيه نور الإسلام» 
فلا وقف على رسول الله صل الله عليه وآله قال : السلام” عليك يارسول الله » شهدت أن 
لاله إلا الله » وأنك عبده ؤرسوله » والجد لله الذى مَدانى للاسلام » لقد عاديتك 
وأحليت عليك » وركبت” الفرس والبعيرٌ » ومَث مَشْيت على قدى فى عداوتك » ثم هربت 
منك إلى نجران وأنا أريد ألا أقرب الإسلام أبن ؛ ثم أرادق اله منه مخير » فألقاه فى 
قلبى » وحبّبه إلى » وذكرت ماكنت“ فيه من الضّلال واتباع مالا ينفم ذا عقل ؛ من حجر 
يبد » ويذبّح له لا يدرى من عَبّده ومن لا يده . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
الجد لله الذى هداك للاسلام » احمَد الله إن الإسلام مب ما كان قله . وأقام هبيرة 
بتجْرانَ » وأسامت' أ هانى' » فقال شبيرة حين بلغه إسلامها يوم الفقح يؤْنْبها شعراء 
من سملته 0 

وإن كنت قنهد تافت دن عد نك الآر حامً ا لو 2 
)04 


فكوتى على أعا لى سَحوقٍ 5 ”" حرا يبس بلالم 

فأقام بتحران حي مات 5 

قال الواقدئ : وهرب< و طب ب نعبد لمر فد خل حائطا” ' بمكة » وجاءأ بو ذرَلحاجته» 
فدخل الحائط فراه » فيرب حوَيطب » فال أبو ذْرَ : تعال فأنت آمن عفرجم إليه فقال: 
أنت آمن؟فأذهب حيثٌ شئت » وإن شنْت أدخلتك على رسول الله صل الله عليه وسل » 

إنشئت فإلى مز || لك. قال : وهل من سبيل إلى منزلى » فى فأقتّلقبل أن أصلّ إلىمنزلى» 


)١(‏ من قصيدة له فى ابن هشام : : ؟؛ ؛ وأوها: 
د 9 0 جتن مله على م ل 7 3- ع موس و © سارل 
أشاقتك هند أَمْ أتَاكَ سؤالباً كذاكَ التوى أسبامما وأنفتالما 
(؟) ابن هشام : « وعطفت الأرحام .نك حيالها » . 
(؟) كذا فى 1ء» وف ب « سخوف » ؛ وف د : « سجوف » . وف ابن هشام : « سحرق » . 
(4) الملماة : المستديرة » وااغيراء : الى علاها الغبار . والييس : المكان اليابس . 
(0) الحائط هنا : البستان . 


أو يدخل عل" منزلى فأقيّل ! قال : فأنا بلغ ممك منزك » فبلغ معه منزله » ثم جمل 
'بنادى كل بابه : إن حو يطبا آم ن فلا ميج . ثم أنصّرّف إلى رسول تدص الشهعليهوا له 
فأخيرَه فقال : أوَ ليس قد أمنَا النا س كلهم إلا من مَرات” بققله ! 

قال الواقدى” : وهرب عكرمة بن ألى جهل إلى المن حتى ركب البحر » قال : 
وجاءت زوجته أم” كي بنت الحارث بن هشام إلى رسول الله صلى الله عليه والله فى نسوتر 
منهن” هند بنتعتبة ‏ وقد كان رسول الله صلى اللّهعليه وآله أمر بقتتلها - ا بنت 
الممد ل الكنانية امسأ ضقوان ين أمية » وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة امر 59 الحارث بن 
هام » وهند بنت عتبة بن ير أم- عبد الله بن عمرو بن العاص » ورسول الله صلى الله 
عليه وا له بالأبطح » فأساه ن » ولما دخان عليه وحان وعنده روْحتاه وابنته فاطمة ونسابٍ 
من عاو يك الطانين 0 أن يبايعمين> » فقال : إلى لا أصافح المافد وهال 
إنه وَضع على بده نويا فتحو غلية 6 وال ؟ كان 5 فدح من ماء فيدخل يده فيه 
نم يرقعه إلمهن” » فيد خان أبديهن” فيه فقالت أم” حك امرأة عكرمة : يا رسول الله » 
إنة عكرمة هرب مذك إلى الون » خاف أن تله 5 لاسرا أرنعه 
3 أم حي فيطلبه » ومءها غلام” لها رُوتى” » فراودها عن نفسها » ملت" تمنيه حتى قد مت" 
به على حى” » فاستغائت' بهم عليسه » فأوتقوه رباطا » وأدركت عكرمة وقد انتعى إلى 
ساحل من سواحل تهامة » فركب البحر » فهاج عد نل را الشفيهة يول دهان 
أخلص » قال : أى” شىء أقول ؟ قال : قل لا إله إلا الله » قال عكرمة : ماهر بت إلا 

ن هذا » لخشاءت أم حكير على هرا م ن الأمر» اق تيع عليه وتقول : يأبن ع" » 

جنك من عند اكز وأوصّل الناس ؛ وأير الناس » لا للك نفسك » فوقف لما 


حتى أدركته فقالت : إى قد استأمَنت للك رسول الله صل الله عليه وس آمك » قال : 


١ (05)‏ 6 تب :مغ البعوم »6 . 5 :2 35 النعوم 6 » ريف 6 والصواب ما أثيته 6 وانظر القاموس 


ساو عسم 


أنت فعات ؟ قالت : نعم أنأكلمته » فأمنك » فرجع معها » فقالت' : ما لقيت من غلايك 
التومى” ! وأخبرته حَبِرَه » ففسله عكرمة » فلما دنا من مَك قال رسول” الله صل الله عليه 
وسلٍ لأسحابه : يأتيم عكرمة بن أبى جهل مؤمنا » فلا تَسبَوا أباه » فإنة سسب الييت” 
يؤذمو الول يبلغ الميت . فلما وَصل عكرمة وَدخل على رسول, الله صلى الله عليه وا له 
ونب إليه صلى الله عليه وسلم وليس عليه رداء فرحا به » ثم جلس فوقف عكرمة بين يديه 
ومعه زوحته منققبة » فقال : يا خمد » إن هذه أخبرتتى أنك أمننى ؛ فقال : صدفت » 
أنت آمن » فقال عكرمة : فإلام تَدْعُو ؟ فقال : إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأنى 
وعول اتنكوان " الصلاة, وتوّق الزّ كاة . . وعد خصال الإسلام » فقال عكرمة : 
ما دعوتت إلا إلى حق” » وإلى حَسن جميل » ولقد كنت فينا من قبل أن تدعو إلى 
ما دعوت إليه » وأنت أصدقنا حديثاً » وفنا برا . ثم قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأنك رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تسألنى اليوم شيئاً أعطيه 
أحداً إلا أعطيتكه , قال : فإنى أسألك أن تغفر لى كل" عداوة عاديتكها أو مسير 
أُوسَّمْتُ فيه » أو مُقام _لقيكّك فيه » أ وكلام قله فى وجهك » أوأنت غائب” عنه . 
فقال : اللبم” اغفر له كل" عداوة عادانيها » وكل” مسير سار فيه إلى" بريد بذلك إطفاء 
رواركا» زاغو لسما الام وق عراطى 4ق تعض أو الغائن عا فقال عكرلة: 
رضيت” بذلك يا رسول الله » ثم قال : أما والله لا أدّع نفقة كنت أققبا فى صدٍ 
عن سبيل الله إلا أنفقت” ضعفها فى سبيل الإسلام وفى سبيل الله » ولأجنهدن فى 
القتال بين يديك حتى أفتل” شهيدا ؛ قال : فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وا له امرأته 
بذلك التكاح الأول . 


قال الواقدى” : وأما صَفوان بن أميّة فيرب حتى ألى الشّعبة » وجعل يقول اغلامه 


يسار ولبس معه غيره : وَنحك » أنظر من ترتى ! فقال : هذا مير بن وهب ؛ قال 
صفوان : ما أصنم بعُمِير ؟ والله ما جاء إلا بريد قَبْلِى » قد ظاهر عمدا على » فلحقه فقال 
صفوان : يا عير » مالك ؟ ماكفاك ما صنعت » حملتنى دَيْنَك وعيالك » أم جلت الريد 
قبل ! فقال : يا أبا وهب » جُعلت فداك » جئتك مر عند خير الناس » واب الناس 
وأوصل الناس ء وقدكان عمير قال لرسول الله صل الله عليه وآله : يا رسول الله » سيد 
قونى صفوان بن أمية خرج هارا ليقذف نفسه فى البدر ؛ خاف ألا تؤْمُنه 6 فأمنه 
فداك أبى وأى ! فقال : قد أمَبيّه » لخرج فى أثره » فقال : إن رسول الله صلى الله عايه 
وسل قد أمنك» قال صَفوان : لا والله حتى تأتينى بعلامة أعرفهاء فرجّع إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله فأخبره وقال : يا رسول الله » جثته وهو بريد أن' يقتل نفسه » فقال : 
لا أرجم إلا بعلامة أعر فا » فقال : خذ عمامتى » فرجم عمير إليه بعمامة رسول الله صلى 
لله عليه وآله ‏ وهى البِرْد الذى دخل فيه رسول 1 صل الله عليه وا له مكة معتحراً 
به » برد حبرة أحمر ‏ فرج عمير فى طلبه الثانية”'" حتى جاءه لبد فقال : يا أبا وَهبء 
جئتك من عند خير الناس وأوصل الناس وأ قا فى كو ١‏ 
عرك 0 ملكك » ابن ادك 0 ظ أذ كرك الله فى نفسك »ء فقَال 1 
أن أقتل ؛ قال : فإنه دعاك إلى الإسلام فإن رضيت وإلآ سورك شهرين فهو أوق 
الناس وأبرهم » وقد بعث إليك ببرده الذى دخل به معتجرا » أتمر إفه ؟ قال : تعر » 
فأ رحه » فقال : نم م هوهو ء فرجم صفوان حى انتقى إلى رضول الله صلى الله عليه 
واله فوحّده يصلى العصر بالناس » ققال 7 يصلون ؟ قالوا : خس صلوات فى اليوم والليلة 
قال : أعمد يصلى بهم ؟ قالوا : نم » فلما سل من صلاته صاح صموان : ياتمد » إن عبر 


(١)(لءب‏ : «هثابة » ؛ وأثيت ما فى د. 


أن.وهن عاء سارك ؛ وزع أنك دعوتنى إلى القدوم إليك » فإن رضيت أمراء ولا 
سيرتنى شهرين . قال رسول اللّه صل اله عليه وآله : انزل أبا وهب » ققال : لا والله 
أو تبيّن لى ؛ قال : بل ع أرهنة أخو . فنزل صفوان وخرج معه إلى حنين وه وكافر » 
وأرسل إليه يسعتير أذراعه ‏ وكانت مائة درئع ‏ فقال : أطوئعا أم كرءها ؟ فقال عليه 
السلام : بل طواعا عارية مؤداة » فأعاره إيّاها » ثم أعادها إليه بعد انقضاء حُنينف 
والطائف » ذاما كان رسول لله صلى الله عليه وآله بالممرانة يسيرفى غناكم هوازن ينظر 
إلمها » فنظر صفوان إلى شعب هناك مملوء مما وشاء ورعاء» فَأدّام النظر إليه ورسول الله 
صلى الله عليه وس رمه » فقال : أبا وهب : يمجبك هذا الشّمب ! قال :. ننم » قال : 
هولك ومافيه . فقَال صفوان : ما طابت نفس" أحدر عثل هذا إلا نفس نى” » أشهد 9 
لاإله إلا الله » وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال الواقدى" : فَأمًا عيل الله سند ن ألى سرح فكان قد أسل ظ وكان 521 
لرسول الله صلى الله عليه وس الوحى » فربما أمبل عليه رسول الله صل الله عليه وآآله « سميع” 
علم ) فيكتب ( عذ بز حك » ونحو ذلك ا على رسول الله صلل الله عليه وآله 
فيقول : كذلك الله » ويقر الجاع رارز ما ري ما يقول ! إنى لأ كتب له 
ما شئت فلا ينسكر » وإنه ليوسى إلى” كا يوحَى إلى محمد » وخرج هاربا من المدينة إلى 
كردا 0 الله دمّه » وأص بقَثْله يوم الفنتح ؛ فنا كان بومئ_ذ جاء إلى 
عهان ‏ وكان أخاه من اللتضاعة ‏ فقال : يا أخى » إلى قد أحر'تك فاحتسُنى هاهنا 
وأذهب' إلى تمد فكامه فى" » فإن تدا إن رآ فى ضَرَّب عنق » إن رن أعفلم الللرام » 
وقد حثت” تائبا ؛ ذقال عثمان : م فاذهب معى إليه » قال :كلا » واللّه إنه إن رآى 
ضركب عنقق ولم يناظرالى » 15 دى وأحابه يطلبونتى فى كل” موضم » فقال عمان : 
انطلق معى فإِنّه لا يقتللك إن شاء الله - فل يرع رسول الله صل الله عليه وآله إلا بعهان 


آخذا بيد عبد الله بن سعد واقفين بين يديه » فقال عمان : بارسول الله » هذا أخى من 
التضاعة » إن أمّهكانت نحيلنى ومشيه وثر ضعنى وتقطمه وتلطفين وتتركه » فيبه لى » 
فأعرض رسول الله صل الله عليه وآله عنه » وجعل عمان كلما أعرض رسول الله عنه 
أستقبله بوجهه » وأعاد عليه هذا اكلام , و إنما أعَرض عليه الّسلام عنه إرادة لأن يقوم 
رج فيقرية عنقة: © فلنارأى الأركوم أحد وعئان قل انك غاينة يفيل :راسه 
ويقول : يا رسول الله » بايمه فدَاك أبى وأعى” على الإسلام ! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وله : نم" » فبايعه . 


قال الواقدى” : قال رسول” الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك للمسامين : ما متمكرم أن 
قوم منكم واحد إلى هذا الكلب فيقتله ! أو قال الفاسق . فقال عباد بن بشر : والذّى 
بعك بالحق , إنى لأنبع طرفك من كل ناحية » رجاء أن نشيرَ إلى” فأضرب عنقه . 
ويقال : إن أبا البشير هو الذى قال هذا ؟ ويقال : بل قاله عمر” بن" المطاب » فقال عليه 
السلام : إلى لا أقتل” بالإشارة ؛ وقيل : إِلَّهُ قال : إن" النبى” لا يكون له خائنة الأعين . 


قال الواقدى” : خُمل عبد الله بن" سعد يفر” من رسول الله صلى الله عليه وا لهكلما 
راه » فقال له عمان : بأبى أنت وأمى ! لو نرى ابن أم عبد يفر” من ك كلما راك | يدم 
رسول الله صل الله عليه واله ؛ فقال : أو م أبايئمه وأؤْمّنه ؟ قال : بلى » ولكته يتذ كر 
عف ج'مه فى الإسلام » فقال : إن الإسلام تحب ما قبله . 

قال الواقدى” : وأما اللوبرث بن مَعُبد ‏ وهو من وَلَد قصى” بن كلاب فإنّه كان 
يؤْذى رسول الله صل اله عايه وا له يبمكة فَأهدَرَمَه » فبنها هو فى مزله بوم النتح وقد 
أغلق عليه بابه » جاء علىةٌ عليه السلام يسأل عنه » فقيل له : هو فى البادية » وأخير 
ايرث أنه جاء بطلبه وتَنحّى على عليه السلام عن بابه» لخرج الذويرث ريد أن 


مهرب من بدت إلى بسر آآخر فتلقاه على" عليه السلام فضْرب عنقه . 

قال الواقدى” : وأمّا هبّار بن“ الأسود » فقدكان رسول الله صل الله عليه وا له أمران 
ره بالقّارء نم قال : إنما يعذّب بالنار رب الفار» اقطموا يديه ورجليسه إن قدّراتم 
عليه ؛ مد اقتلوه ء وكان جُرمُه أن تحنس ز ينب" ينث" رسول الله صل الله عليه وله لما 
هاجرت » وضرب ظهرها بالتمح وهى حَبْلَ » فأسقطت" 1 يقدر السلمون عليه يوم 
النتح » فلا رجع رسول الله صل اله عليه وآ له إلى المدينة طَلْع عبار بن الأسود قائلا : 
ابن أ لا إله إلا الله » وأشهد أن عمّدا رسول الله » فقبل النىَ صلى الله عليه وا له 
لاقن عرست تملا النو” صل الله عليه وا له فقالت : لاأنم الله يك عينا ! 
أنت الذى فعات وفعلت ! فقال رسول صلى الله عليه وا له وهار يستذر إليه : إن الإسلام 
محا ذلك . ونبّى عن التعرض له . 

قال الوافدى” : قال أبن عباس رضى الله عنه : رأيت رسول الله صل ال 
عليه وا له وهبّار يمتذر إليه وهو يطأطئ” رأسّه استحياء مما به:ذر هيار ويقول له : قد 
عقوت عنك ! 

قال الواقدى : وأما أبن خطل فإنه خرج حتّى دخل بين أستار الكعبة » فأخرجه 
أبو برزة الأسلى” منها » فضرّب عنقه بين الر أن والقام ‏ ويقال : بل قُمَله عار بن 
العر ع قرا اسن بن حر رق ل زوفن اوقل د كاين ع التحادد اولاني 
أنه ابو ته فلن وان سرامة أنه سل وهاجر إلى المدينة وبمته رسول الله صلى الله 
قله وا لسيناء 290 6و وين منة رجلذامق دراعة لز توناق ما 32 فال الصدفة > 
ورجم إلى مكة ظ فقالت له قريش : ماجاء بك ؟ قال : م أجد دينا خيراً من دينم » 
وكانت له قَيّنتان : إحداههما قرينى » والأخرى قرينة ‏ أو أرنب » وكان أبن خطل يقول 


. ساعيا ؛ أى جابا للزكاة‎ )١( 


داه 


الشّعرَ يبدو به رسول الله صل الله عليه وآله ويغقيان به ؛ دحل عليه المشركون بنته 
فيش بون عنده اتامر » و يسمّعون الغناء سبحاء رسول الله صلى الله عليه وآ له . 
قال الواقدئ : وأما مقيس بن صبابة فإن" أمّه سهميّة » وكان يوم النتح عند 
أخواله بنى سم » فاصطيح اتدمر ذلك اليوم فى تداى له وخرج تملا يتفتى ويتمثل 
بات مها : 
دعيق أصطبح باكر إلى رأيت الوت قب عن هشاعم 
وتدعن انناف يد ا كناك اده ب الكرام 
انار كله أن سكي . كتهاء اميد نوفا 
إذا ما ارأسُ زال يمنكيّيه فقد شبع الأنِسُ من الطماع 
ألفداق. :ذا لايق عن و يق ]113 ولت بططائ:! 
قلقي علو" عب أت البق وهومى وخظه ا قحد تايا ديقت بدي تله وافقالت 
أختّه ترثية : ظ 
اموق لبيك حر كا كول زغطه وقح أصناف النساء قيس 
له عَئناَ من رَأى مثلَ مَقيس .. إذا النفساء أصبحت ل تخرس7"© 
وكان حرم مقيس من قبل أن أخاة هاشم ن صبابة سل و شهد اشيم مع رسول 
الله 0 اله عليه وآله ؛ فقَتَله رجحل من رهط عبادة بن الصامت»؛وقيل : من بنى عمرو بن 
عوف وهو لا يعرفه » فظتّه من المشركين » فقَضَى له رسول الله صل الله عليه وله بالذية 
على العاقلة » فقدم مقيس أخوه المدينة فأخذ ديته » وأسل » ثم” عدا على قاتل أخيه » قله 


ورب صيتد اكافرا يحو رسول الله صلى اله عليه واله بالشّعر » فأهدر ذمه . 


. ) يقال : خرست المرأة ريسا ؟ إذا أطمءت فى ولادتها ؛ واليت ف اللسان ( خرس‎ )١( 


قال الواقدىّ : فأما سارة موا ة بنى هاثم وكانت مغْنْية نوتاحة بمكّة » وكانت قد 
قدمت” على رسول له سل اش عليه و له المديئة تطلت أن يلها 6 وشكت إلية الحاحة 
وذلك 5 3 واحشي فالا : أما كان _- فى غنايك ونياحك مأ ينيك ! فالت: 


الى مم ل حمست عسل 


ياحمد » إن قريشًا منذ قتل من فل سو در تركوا اسماع, الغناء » فوصلها رسول الله 
١‏ - ب ع 
صلى الله عليه وآآله » وأوقر لها بعيراً طعاما » فرجءت" إلى قريش وهى على دينها » وكا 
يلق علمها هجاه رسول الله صلى الله عليه وآ له فى بهه فأمى بها رسول اللهصلى اللهعليهوا له 
0 2 #0 528 2 

يوم الفتحأن تقتّل » فتلت » وأما قَيْنتاابن خطل فقَكَل يوم الفتحإ<داهماء وهىأرنب » 
أو قريئة » وأمًا قرينى فاستؤمن ها رسول الله صلى الله عليه وآله » فأمَنْها وعاشت حتّى 
ماتت فى أيام عمان . 

قال الواقدئ : وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له أَمّر بقل وَحْشُى” يوم 
المح » فبَرب إلى الطائف » فل يزل بها مقها حتّى قددم مع وفد الطائف على رسول الله 
صل الله عليه وآله » فدخل عليه فقال : أشبَد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » 
فقال : أوحشى” ؟ قال : نعم قال : ل وحدثبى كيف قتلت حمزة ؟ فامًا أخبرّه قال : 
قم وعيب عتى وجِهّك » فسكان إذا را ه توارى عنه . 

قال الواقدى' - وتحد ثئ أبن أبى 52 ومغدر عن الزذهر ى" 6 عن أبى 017 بن 
عيد ارهن بن عوف 4 عن أبى عرو ان عدى بن أى الجراء » قال : عست" رسول” أ 
أما وله إنك عميرُ أرض الله » وأحبهُ بلاد الله إلى » واولا أرن> أهلك 

ب ينين 


وزاد مد بن إسحاق فى كتاب *' الفازى*» أن هند بنت عدب جاءت إلى رسول الله 


صلّالله عليه وآله مع نساء قريش متتكرة متنقبة لحدّمها الذىكان ف الإسلام » وما صنعتة 
نحمزة حين جدعته وبقرت بطلته عن حبده؛ نهى تخاف أن يأخذها رسول لله صل الله 
عليه وآله حدما ذلك » فاما دنت منه » وقال حين بابعنه على ألا بش ركن الله شيئا 
قان : نم ؛ قال : ولا بسرآن » ققالت هند : واللّه أناكنت لأصيب من مال ألى سفيان 
البنة والمتيهة فا عَم َحَلالٌ ذلك أم لا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : وأنك 
لمند ! قالت : نعر ‏ أنا هند » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فاعف” عنا 
سلف عفا الله عنك ؛ قال رسول الله صل الله عليه وآله : ولا يزنينَ » فقالت هند: وهل 
تزنى المرءة ! فقال : لاء ولا يقتانَ أولادَهُنَ » فقالت هند : قد لَممْرى ربيناهم صغارا 
وقتلتهم كبارا ببدر» فأنت وم أعىتف . فضحك عمر” بن" امطاب من قولها حت أسفرت" 
0 اجذه » قال : ولا يأنين بمهتان [عَفرَ م3" ]| فقالت هند : إن إتيان المبتان لقبيح 2( 
فقال : ولا يعصينك فى معروف ؛ فقالت : ما حلسّنا هذه الجلسة ونحن “ريد أن 
جه لك 

قال تند بن إسحاق : ومن جد شعر عبد الله بن الدّبعرتى الذى اعتدَّرَ به إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله حين قد م عليه : 


عبن مر 
٠‏ 


0 0 و عو ون افانووو ام رونم 
منع الرقاد بلابل وموم فلايل ممتد الرواق يم 


ما أتانى أن" أحد لامى فيه » فبت كأنتى ثم وم 


0 اوه 00 هق 


ياخير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين سعوم 


)١(‏ من د. 
(؟) سيرة ابن هشام 4 : 9؟ . البلابل : الوساوس الختلطة . والبهم : الذى لا ضياء فيه . وق 
ان هشام : « والايل معتلج الرواق » . 
(") العبرانة : الناقة الى تشبه العير ( ار الوحش ) فى شدته ونشاطه : سمرح اليدين : جفيفتهما . 
وسهوم : سريعة . وف ابن هشام : « غشوم » . 

(»- لمج -م١)‏ 


إلى مذي إليكة من الذى 
نان" لفاوق عمد 
وهل أسباب” الرّدى و يقودنى 
فاليوم” امن بالنبى" مر 


مصثت العداوة والقضة أسامها 


أسد ب تَإذْ أنا فى الضلال د 
سم » وتأمرنى به مخزوم 
أ الدوااة وأمرثم مشئوم 
قلى 4 وحخطى هبيددة روم 


م 
ودعت أواظ” ببننا وحاوم” ١‏ 


17 31 34 
فاغفر فدى لك والدىّ كلاهها 
_-ٍ- 2 2 5 
وعليك من عَم اليك علامة 


زالى 4 فإنك رَاحم' م ر'حوم 
ع 
وم 


قرا واتهاق الإ لاسر 


| 


ب ى؟. ته .مساي..ء 
عور أغر وخام” عة 


أعطاك سد محة برهأن 


575 5 0 5 .و 5 1 ذن له ديه 312 1 
ولقد فبردت بان دينك صادف هر وشا َك ق العياد دب 


2 
متقبل” فى الصالحين كر 5 


5 5 - اه 4 َ 00 
دوْح تمسكن فى العلا وأروم 


و ا حي أو ا قور 
٠‏ 2 5 3 و 
0 ع“ 5 4 “ن م 7 
قال الواقدى” : وفى «وم الفتح 5 زول" اله سس الله عليه واله أهل مكة الذبن 
دخلها علوم الطلقاء لمنه علم بعد أ' يم الله مهم » قصاروا أرقاء له ٠‏ وقد قيل له 
يومالفتح : قل أمكنك : )2 إلى النّه 5ن ف امن لي >ن ٠‏ قا ار على عصون - يعون النساء . ؛ فقَال 
عليه السلام يأ لى ذلك إطعامهم الضيف » وا 507 الببت » ووَحقٌ م مناحر اليكدى . 
د عد مد 
ثم نعود إلى تفسير ما بت من ألفاظ الفصل”؟ ؛ قوله : «فإنكان فييك جل فاسترفه » 
)١(‏ أسديت : صنعك - (0) فىد: 
6 الحلوم : جم حل ؟ وهو العقل . (4) ابن هشام : 
لع سا 5 4 5 ٠.‏ فى ه سما راء 1 4+ 
قرم” علا بنيانه من هاشم فرع” بمكن فى الذّرًا وأروم 
قال ابن هشام : « وبعض أهل العلى بالشعر ينكرها -©"ن-. 
(ه) انظر س 50٠‏ من الهزء السابم عفر من هذا الكتاب 


« أيام » 


صيحت 


أى 91 ذا رفاهية » ولا ترهقن نفسك بالمحل » فلا بد من لقاء بعضنا بعضاء فأىحاحة 
بك إلى أن تمجل . 7 فشر ذلك ققال : إن أَررْك فى بلادك » أى إن غرّوتك فى يلادك 
لين أن يسكون الله بسثنى للانتقام منك » وإن 55 أى إن عَرّوتنى فى بلادى 
وأقبات” مجموعك إلى . كم كا قال أخو بنى”'؟ أسد ؛ كنت أسمم' قدا أن هذا الببت 
من شمر بشر بن أبى خازم الأسَدى” ؛ والآن فقد تصفحت شعره فم أجداه » ولا 
و ل على قائله » و إن وَقَفَت فيا يستقبل من الزآمان عليه ألقته . 

رريخ حاصب »تمل الحطباء » وهى صغارٌ الى » و إِذّاكانت بين أغوار وهى 
ما ل من الأرض كانت مع ذلاك رع صيف كانت أعظل 20 وغل ارا 
عل من تلاقيه : وسابدة ظ كن أن يكون 0 على «حاصب» ؛وعكن أن حون عطنا 
عل «أغو ار »)»أى بين عور من ن الآر ض و حر )و ذلك أشد لأذاها لما تكد الاراة 

من لفح السموم وَوَهحجما 05 جه الال لمق 

و أعضدته أى <ماته ا صا برءوس أهلاك» 1 اكه الى « أفماته » أن هله 
« فاعلا » » وه هاهنا من الْثلوب » أى أعضطّت رءوس أهلك به » كقوله : « قد قطم 
الحبل بالمر'ود » . 

وجداه عتبة بن ربيعة » وخاله الوليد بن" عتبة » وأخوه َنظلة بن أبى سفيان » قتلهم 
على" عليه السلام يوم بدر . 
والأغاف القلب : الذى لا بصيرة له »كأن قابه فى غلاف » قال تعالى : 
+ الوا تار علنة 29 
)١(‏ وهو قوله: 

مستقبلين: رياح الكيِف تضرم بحاصب بين أغوار وجلثود 


(؟) سورة البقرة ٠‏ 


سا0" مسمه 


والثقارب العقل » بالكسر : الذى ليس عَدَلِه يميد ؛ والعامّة تقول فيا هذا شأنه : 
مقارّب » يفت الراء . 

ثم قال : والأؤلى أن يقال هذه الكلمة لك . 

ونشدت” الضالة : طلبنها » وأنشدتها : عر"فتها» أى طلبت ما ليس للك . 

والسائمة : المال الراعى ؛ و الكلام” خارج” مخرج الاستعارة . 

فإن قلت :كل هذا اكلام يطابق بعضه بعضا إلا قوله:< فا أبمد قولك من فملك» 
وكيف استبغد عليه السلام ذلك ولا بُمْدَ بينهما » لأنه تطلب الخلافة قولا وفعلا ١‏ فأى” 
بعد بين قوله وفعله ! 

قلت : لأن” فءله البغى » واالخروج على الإمام الذى ثبقت إمامته ودت » وتفريق 

: 0 2 ' 

جماعة المسلمين » وشق” العصا ء هذا مم الأمور التى كانت تظهر عليه وتقتضى الفسى ؛ من 
لبس الحربر» واللنسوج بالذهب » وما كان يتعاطاه فى حياة عممان من المنسكرات الى لم 
تثبت توبته منها » فهذا فمله . 

وأماقرل؛ 26" أنه أمير" الزضين #وغليقة التلية. »بهذا القول ميدن 
ذلك الفمل حدا . 

و«ما» فى قوله : « وقريب ماأشبهت» مصدرية» أى وقريب شبهك بأعمام وأخوال . 
وقد ذ كر نا من عل برخ بنى أميّة فى حر”وب رسول الله صل الله عليه وس فها تقدم » 
وإلمهم الإشارة بالأعمام والأخوال» لأن أخوال معاوية من بنى عبد مس » كا أن" أعمامه 
من بنى عبد مس . 

قوله:2 ول تماشها الحوينى »أى لم تصحيهاء يصفها بالسرعةوالمضى” ف الرءوس الأعناق 


.» «لإحمه‎ : ١ )١( 


لل لك 


وأمّا قوله : « ادخل فيا دحل فيه الناسُ وحاي القوم 4 » فهى الحجّة التى تحتج 
بها أصحابنا له فى أنه لم يسم قتلة عمانَ إلى معاوية » وهى يج بيحة” » لأن الإمام يحب 
أن يطاع ؛ نم" يتحا 0 إليه أولياه الدم والمبتمون » فإن حم بالمق” أستف يمت حكومته » 
وإلا فسق و بطلت [ إمامَته ”" ] . 

قوله : « فَأمًا تلك التى تر يدها »؛ قيل : إِنّه بريد”© التعلق مبذه الشّمبة ؛ وهى قتلة 
عمان » وقيل : أراد به ماكان معاوية يكرر طلبه من أمير المؤمنين عليه السلام » وهو أن 
'يقرته على الشام وحدّه » ولا يكلفه البئعة » قال : إن ذلك كمخادعة الصىّ فى أُوّل فطامه 
عن اللبن بما تَصتّعه النساء له تا يكرّه إليه التّدى و يليه عنه » ويْرغْبه فى التعوض بغيره» 


وكتابُ معاوية الذى ذ كر ناه لم يتضمّن حديث الشام . 


.» ىده يعنى‎ )١( من د‎ )١( 


(14) 
الأمضل : 


ومن لتاب لم عام السام[ صم لمر أنضا ا 


0 م 6 مه ل مص 0 


ما نعل ) 0 ان لك أن لله باللممر الاعرون عيآ نألا ؛ مون قله : 60-6 
مك غ, روز الْمِين ألا كذيب ؛ 


- 3 ء #9٠‏ سه 
أنتحاليك" 57 قِ ىك عنك 4 9 دا . لما و اخيزن ١‏ دونك ؟ فرارام ان 


مَدَارِجَ أثلافك بِأدعَائِكَ اليل » وأقيت ين 


5 و2 ل م اى 0 0 ا لك ع 
رم للك دن عدم ودمنل» ول وعأة سدمعه ما به صدر - 


# ل ره 1 


6 أ 00 
78 | غَْدَفت ع رع 4/ و تك 


ا 
0 
د 
ع 
ان 
3 
© 
3 
الت 2 
حجر 
1١‏ 
36 
5-5 
ا 
اها 


لوم اشيم 0 


0 


6 و ا ا 3 ولا 2 امك بم ا ل 
ِ- 0 1 
١1‏ 1 57 ع عام 


وأذاط ف الد مانن وترقيت إلى مرقبة بعيدة لهي رام » نآز حَوَْ الاغلام ا 


7 به 0 
5 أ 3 سامين” 0 نبعدى 7 أو 


أ 


5 0 ا مه هه 
,2 + +4ه ا عير .22 سد "عى مم سي 3 . م 0 م م6ساي” 
ورد »أو احرى لاث على أحد مهم عه_داا عدا ؛ فمن لان فتَدَارَكُ َنسَكَ 
2000 5-7 ,م مره رقف هرس سه سه 0 000 
وَانظ' ليا » فإنك إن فرطت حتى ينهد إليك عباد الله امت عا عاك الأمون” ظ 
عه ميجير 
وَمُنْعت أمرأ هو امك ا كر ل والسّلام” . 


تن اتنا اننا 


أن لكك ون لك يمعنى 5 أى 50 ويعان » تقول : 5 لكك أن تفمل كذا يثين 

أ » وقال : 
أل يأن لى أن تل عَنى تمابتى2 وأقضر عن لَيكّى, بك قد أت يا 

قحم بين الاغتين » و2 أى» مقلوبة عن « 3 2 وما بجخرى محرى المثل ول أن 
ونه شيا شديداً يببصره ولا يشلك فيه : قد رأيته لحا باصرا » قالوا : أى نظرا بتحديق 
شديد » و رج رجل لابن وتامر »أى دو لبن وهر ؛ شعبى «باصر » ذو نصّر . 
يقول » عليه السلام لمعاوية : قد حانَ لك أن تنتفم ا مامه من معاينة الأمور والأحوال 
وله رقنا ذلك كا يتحقق ذو اللمح الباصر مايبصره بحاسّة بصره » وأراد بان 
الأمور هاهنا معاينتها » وهو مايعرفه ضرورة من أستحقاق على" عليه السلام لاخلافة دونه» 
وعز تع كز ايا ما ريفس 

م قالله : «فلقد سلكت »أى اتبعتطراء قأبى سُفيانأ بيك وعمّبة حَدَك وأمثالهما 
من أهلك ذوى الكُفر والشقاق . 

والأباطيل : جمع” باطل على غير قياس عكأمهم توا إبطيلاً . 

والأقتحام : إلقاه التفس فى الأمْر من غير روية . 

وليل :4 اكد ينا وبو ارون بالضم للصدرء و بالممح الأسم | 

وانتحلت القصيدة » أى ادّعيتها كذيا . 


قال : « ماقد علا عنك » ,» أى أننت- دورثت الخلافة » ولست من أهلبا : 


قال : « لما قد أَخترْن دونك » » يعنى التسمى بأمرة الأهنين 

9 قال : « فرارا من اق» » أى فعات ذلك كله هربا من المسَّك بالحق” والدّين » 
وحبًا الَكُفر والّقاق والتلب . 

قال : « وجحوداً لما هو ألم »؛ يعنى فرض طاءة على” عليه السلام » لأنه قد وَعَأها 
تَعمه ؛ لارَيْب فى ذلك إِمّا بالنص فى أيَام رسول الله صلى اه عليه وآله كاتذ كه 
الشيعة ‏ فقدكان معاوية حاضراً بوم الغدير لأنه حجّ معهم حجّة الوداع » وقدكان أيضا 
حاضراً بوم" توك حين قال له بمحضر من الناس كافة : «أنت متّى بمنزلة هآرون من 
موسى » » وقد مهم غير ذلك و إِمًا بالبئعة كا نذكره نحن فإنه قد اتصل به برها » 
وتوائر عنده وقوعبا » فصار وقوعها عنده معلوما بالضرورة كعامه بأنّ فى الد نيا برا أسمها 
مغس» وإن كان 0 ١‏ 

والظاهر من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام أنه يريد العنى الأوّل ؟ ونحن مخرجه 
على وَحَهٍ لا يلزم منه 0 الشيعة » فنقول : لتفرض أن النى 05 الله عليه وا لهمانصة 
عليه بالخلافة بمده » ألس 9 معاوية وغيره من الصّحابة أنه قال له فى ألف مقام : « أنا 
0 وساي من سالمئت » » وتو ذلك من قوله : « الهم" عاد من عادّاه » 
ووال من وَالاه » » وقوله : « حر يك حر لى ولك 5 » » وقوله : وأنت مع الحق” 
والحق” معك » » وقوله : « هذا متى وأنا منه » » وقوله : «هذا أَحَى » ؛وقوله : «محسباللّه 
ورسوله , و نحبه اله ولو له » وقوله : 02 الهم" انثى بأحب خلقك إليك» »وقوله :0 إنه 
وى كل" مؤمن [ومؤمنة9"©] بعدى » » وقوله : فى كلام قاله « خاصف النعل » » وقوله : 
0 لاحبهإلامؤمن» ولا سنضّة إلا منافق » » وقوله: « إِنالجنة لتشتاق إلىأر بعة » » وحعله 
أوَلهم ؛ وقوله لعمار : « تقتلاك الفئة الباغية » ؛ وقوله : « ستقاتل الناكثين والقاسطين 


)١(‏ من د 


دهم ل 


وا مارقين بعدى » » إلى غير ذلك مما يطول تعداده جِدا » ويحتاج إلى كتاب مفرد يوضم 
له » أفها كان ينبنى لمعاوية أن يفكر فى هذا ويتأمله » ومخشى الله ويتقيه ! فلمله عليه 
السلام إلى هذا أشار بقوله : « وححوداً لماهوألرم لك من لمك ودّمك ما قد وَعاه 
الو ري 

قوله : ل( فَمَاذًا بد اذ إِلَّا الصّلال! #كلة من السكلام الإلمي”3 المقدّس . 

قال : « و بعد البّيان إلا اللبس » » يقال : لدت عليه الأم> لدسا أى املته 1 
والمضارع يلبس بالكسر . 

قال : « فاحذر الشهة وأشهاها » على اللرسة بالضي” » يقال فى الأمر لسة أى أشتباه » 
ولس بواضح ؟ ويجوز أن يكو ن «أشمال» مصدراً مُضافا إلى معاوية ؛ أى أحذر الشمهة 
وأحذر أشهالاك إِيَاها على اللبسة » أى ادّراعك بها » وتقمّصّك بها على ما فيها من الإبهام 
والأشتباه ؛ وبحوز أن يكون مصدياً مضافا إلى مير الشّمهة فقط » أى أحذر الشبهة 
وأحتواءها على اللبسة التى فمها . ظ 

وتقول : أغدقت المرأة قناءها » أى أرسلتّه فل وكييا ظ وأغدف الليل أى ع 
سُدوله » وأصلٌ السكامة التَْطيّة . 

والجلابيب : جمم جاباب » وهو الثوب . 

قال : « وأغشت الأبصات : نالعا ») »أى | كتسينهاها المشا» وهو ظلأمة المي 
ودو ى :0 وأغشّت » ,الغين الممحمة « مامتها » بالخصب ؛ أى جمات الفتنة ظلتبا 
غشاء للأبصار . 

والأقأنين : الأساليب الحتتلفة . 

قوله : « ضعفت قو اها عن الس » » أى عن الإسلام » أى لاتصدر تلك الأفانين” 


)١(‏ سورة يونس :05م 


الختلطة ء: ن مُسم ؛ وكان ا عت إليه تطلب منه أن ” بفرده بالشام ا وليه العيد من 
بعذه 2 وألا يكافه الحضور عنده . وقرأ أو عمرو: أَدْخْلوا فُْ فى الل كف فة »4 د وقال : 
ليس المعى مبهذا الصلح ؛ بل الإسلام والإعان لا غير ؛ ومعنى فية قواها »)»أى 
لبس لتلك الطلبات والدعاوى والشّمات الى تَضْمّنها كتابك من القوكة مايقتضى أن 
نكوق المتسسّتك به مُساما ؛ لأنه كلام” لايتوله إلا م هو ؛ إمّا كافر” مُنافق أو فاسق » 
والسكافر لبس يمسم » والفاسق أيضًا ليس عمسم - على قول أعابنا ‏ ولا كافر . 
ثم قال : « وأساطير لم كما 0 ولا م ولا حل » ؛ الأساطير : الأباطيل » واحدها 
اسار رّة بالضم وإسْطارّة بالسكسر والألف . 
وله الكلام : صلعته وا : والخر : العَقّل » يقول له : ما صدر هذا الكلام 
والهجر الفاسد عن عالم ولا عاقل . 
ومن رواها « الدهاس » بالسكسر فهو جمع دَهْس » ومن قرأها بالفتح فهو مُفرد » 
يقول : هذا دَهْس ودّهاس بالفتح مثل لَبْث ولبّآث للمكان التممل الذى لا باغ أن 
يكون رملا » ولدس هو بتراب ولا رين ٠‏ 
واد قال ال ال انين أظيم بحت الأرض » وفى حديث السيح « إنه سَبْطا 
الشعر 1 كثير” خيلان الوّحه كأنه خوج من دعاس» ؛» يعنى فى ع أنه و ذثكر 9 مأء وحهه 
كأنه خرج من 1 أنه قال فى وصفه : كآن زأحة 00 ماه » وكان للحجاج دن أسوه 
اماس لظللءته » وأصله من دَمّس الظلام يمس أئ اشتد » وليل دامس ودامُوس » 
أى - » وحاءنا فلان” امور عي أى مظامة عظيمة » يقول له :أنت فى كتايك هذا 
كالخائض فى تلاك الأرض الرخوة ٠‏ تقوم وتقع ولا تتتخلص » وكالمابط فى الليل الْمَظل 
00 ولا يمتدى الطر يق . 


»* : " وانظر تفسير القرطى‎ ٠١ سورة البقرةه‎ )١( 


والمر'قبة الموضم العالى . والأعلام : جمع عَم » وهو مأ مبتدى به فى الطرقات من 
- 5 ع اننا 20 5 2 5 "0 9 
المنار 1 شول له : معت هتك إلى دعوى الخلافة »؛ وهى منك كالمرقبة الى ليا ترام بعد 

٠ -ِ 1 راي‎ 

على من يطليهاء وليس فيها أعلاء” تهدى إلى سلوك طريقها » أى الطرق” إلمها غامضة » 
كاجبّل الأملس الذ ى ليس فيه درج ومَراف يلاك ممها إلى ذروته . 

والأنوق ع 0 فَمُول «( النعح كأ ل ورت : طائر ( وهو احة وك الكل 
«أعه م.» ن بض الأنوق» لأنما تحر زه 4 ولا نكاد أحن م يق وذلا لأث أك فعاف 
قوفن اللبال يوالها 5 الصفية التمادة:: 

والعيوق 57 0 روف قوف ١‏ ل ف فى العلوه ) وهم عه أمعذا 3 0 د 
معاو َه عن الخلاقة . 

ثم قال : 4 خاش لله أن أوليك شيئاً من أمور المسامين يمدى »© © أى معاذ اله » 
و الأصل” الاك الألق اق راحاغا #مواعا اتبع فا المصحف . 

والو رْد والصّدر : الدّخول والمروج #وأصل ف اللإبن والاءة »وتيك ابلك عاد الله: 
أى معن 58 ورك عليك الأمور” 8 أغلتت 5 

وهذا السكتابُ هو جواب كتابٍ وَل من معاوية إليه عايه السلام بعد كَثّل عل 
عليه السلام الموارج » وفيه تلويم” بماكان يقوله من قبل : إن رسول الله وَعَدى إقتال 
طائفة أخرى غير أصحاب الِمّل وصفين » وإنه سام المارقين » فلا واقمّهم عليه السلام 
بالمرواق وقبّلهم كلهم بيوم واحدد وثم عشرة آلاف فارس أحيه أن 0 معاووبة ما 
عابت وشاهدت 00 ومكاهلة )دن صدق القول الذى كنت” أقوله للناس 2-0 


ص 


عه هس ع 
اللسمر 0 


(55) 
الأمذل : 


ومن كناب ل عل السعام لآب إلى عبد الله بى العباس » وقر تقدمم ذ كره 
عرف هزه ال واي : 

ما بد » إن المبدَ يفرح بالذئء الى ل تكن لينوتة » و رن على الثراء 
الذى 1 يكن ليصيبة » فلا يكن أفضل ما نلت فى نفسك من ذُثْياك بأوغ لَذةٍ » 
ا شفاه غَيظ : ولكن إطفاة بطل 6 وإحياه قِ ٠.‏ 

وَلْيكُن' سورك بها قَدنْت , وأسّفنك على ماخَلَقتَ » وكقاك فيا 
مد لوؤت . 

عد عد جد 

: لفْنح‎ ١ 

هذا الفَصّل قد تقدام شرم نظيره » وليس فى ألفاظه ولا معانيه ما يفتقر إلى تفسير » 
سام سس 
ولكنا ستل كر من كلام 4 والصالحين كات تناسيه 3 
لمن وصوله إليك » وعلام تحزن عالم يكن ليقدم عليك ! 

ومن كلامهم: الدنيا تقبل إقبال الطالب» ودب رإدبار المارب 4 وتصل وصال” الممهالك» 


4 7 1 7 
وتفارق فراق المبغض الفارك» لخخيرّها يسير» وعدشها قصير » وإقبالهها خدءة » وإدبارها 


فجْعة » ولذاتها فانية » وتبعاتها باقية » فاغم” *' غفلة الزمان » وأنية ة فرضة َه الإمكان 1 


ود من نفسك انفسك » وتزوّد من 0 ك لغدك قبل قاد اده ؛ وزوال القدو: ؛ 
فلك امرئ من دنياه ما ينفمُه على عمارة أخراه . 

ومن كلامهم : من تكد الت يا ا لا مق هل اله بولا ارين أستسالة ؛ 
تصلح جانها بإفساد جانب » وتسرت صاحبا بمساءة صاحب ؛؟ فالسكون فيها حَطْر ؛ 
والثقة إلمها غَرّر » والالتجاه إليها تحال » والأعماد عليها ضلال . 

ومن كلامهم : لا تبتبجن” لنفسك با أدركت من لذ الها اللشمانيّة » وأبنهج لما 
بما تناله من لذّامها المقلية . 

ومن القول بالمق” » والعمل بالحق” » فإن اللذات الحسيّة خيال” ينفد » وامعارفة 
المقليّة باقية بقاء الأبد . 


(/[5) 
الحتدل : 
ايارو بايا على ما : 


ما بد فق" للنّاس الج وذ 5 يع لوعو ٍ 
الشتفى » 2 اجأمل» ودَاكر ”© الما » و 5 اك انوكي اياك : 
ولا حاحب - إل وك : 

0 سين ذا حاحة عن خ لقائلك . 0 إن ذيدتء ع ن أَبوَايِك ف وَل وردهاء 
1 1 فم عل ناا 

0 ِل 0 عنْدَك من” مال الله قار فه إلى من" قَبَلكَ من" ذو ى العيال 
وللجاءَة » مُعيباً بم مَوَاضِمّ الفاقر والكلات » وما فَضَل عَن ذَلِكَ فاتمله” ْنا 
لتقسمة فيك : بنا. 

ةاعر فك آلا لذ د وايية ع" سا كان أ تا ال ع ره لا 
العا كف افيه ٠‏ وَالباد )4 09 فالما كف ؛ اله 2 والبادى : الذى 0 


غير غير أهله 6 وفقنا 4 ويام لحابة ؛ وال ام . 


+1 +1 ع1 


.85 ىد« وذكر». (؟) سورة الحج‎ )١( 


قنخ : 


كت 


قد تقدم 00 وليه أن بق للناس حجهم ؛ وأن يذ كرم بأيَام | 
وهى أيَام الإنعام ؛ وأيام الآ نتقام » لتحصل الرغبة والرتهبة . 

واجلس لم المضر بن : القداة والعشى» 

م د ا“ 1 َ جاوسه هم ثلاية أقسام : إما أن يفى مسةذتما من الفياية ف بض 
الأحكام؛ و| َ اما أن 9 50 50 00 عالا ويُباحثه وتيفاوضه » 
و ود 3 الشناتةوالأنور الشلطاتة لأن سه سات بالحيج » وه أضيافه » يقيمون 
ليالى يسيرة ويقفلون ؛ وإ نما يذكر السّياسة وما يتعلق با فها يرجم إلى أهل مكةء 
ومن بدخل خت ولايته داماء 3 باه عن توسط ادر ا: والطلحات يدنه و بيهم » بل 
لل انه كو عه 4 واد رديه درو ى «ولا يكن إِلّا لسانك سيا لك إلى 
الناس» تمل «لسانك» أسسركان مثل قوله : ل( هما كن جَوَاب قوامه لان قالُو/04©, 
والرواية الأول هى المشهورة » وهو أن يكون « سفيرا » اب كآن »و« لك » خبرها » 
ولا بصعم ما قاله الراوندى” : إن" خبرّها «إلى الناس» » لأن” « إلى » هاهنا متعلقة بنفس 
« سفير » » فلا جوز أن تكو ن اتأبر عن «سفير» » تقول عفرت إلى بنىفلان فىالصلح 1 
واإذا تاق خرف اكلر” بالكاية ضار كالثىء الواحد :. 

ثم قال : فإنها إن ذيدت أى طردت ودفمت . 

كان أبو عباد ثابت" بن نحى نك امامو إذااسكق الحاحة شم السائل » و ار 
عايه و مجاه »و كته ساعة م يأصى له بها ؟ فيقوم وقد صارت إليه » وهو يذْمّه و يلعنه 
قال على" بن حَبَلةَ المكوتك : 


000 (؟) سورة المل . 


امي الله أبا عَبِاد نا يتواى 
و 2 0 6ن 3 3-7 
وكان الناس” قفون لأبى عبّاد وقت ركو به » فيتقدام الواحد مهم إليه بقصته ليناوله 
3 ل 3 5-2 >6 0 00 
إيَاها » فيركله برجّله بالره كاب » ويضربه بنوطه » ويطير غضباً , ثم لا ينزل عن 
7 د م 4 3 5 : ىء طلم 
فرسه حتى يقغى” حاحته » ويأمر له بطلبته » فينصرف الرجل بها وهو ذام” له » ساخط 
عليه ؛ فقال فيه دغبل : 
1 ل 001700 ول 6 
الى الامور بضيعة وفساد ‏ ملك يديره أبو عباد 
م بدواته حلساءه 9 1 ومخضم” داح 
وكأنه من دَبْر هزقل مُفلت” حرب يرث سَلاسل الأفياد ©© 
فاشدد ا المؤمنين صفاده شل" منه فى يد المداد 
وقال فيه بعض” الشعراء : 
فل للخليقة اين" عم مدر قي ور 00 إنه ل 
فلئوطه بين الرءوس سالك ولرحله بين الصّدور تال 
والمفاقر : الماجات ؛ يقال : سد الله مفاقره » أى أغتى الله قدره » م أمَره أن يأمر 
أهل” مكة ألا وأخذوا من أحَد من ا مجييجر أجرة مُسكن 6 واحتج على ذلك بالانة 6 
وأسماب أبى حنيفة يتمسّسكون بها فى أمتناع بَيْم دور مكة وإجارتها » وهذا بناه على أن" 
)030( دوانه الا وروايته :2 هو يد برهأ بو عاد © ونمده هناك : 
خرا'ق” 7 حَاسائه فكأمي' حَضَروا الفية دهم جلاد 
(؟) الديوان : « يسطو على كتابه بدواته » . 
(؟) الدوان : «حرد» ودير هزقل : محتمم الحانينكان . 


كال -. لتك 


المسحد الآ قوع لا والشافمى يَرى خلاف ذلك » ويقول : إنه الكعبة ؛ 
ولا ينم من بي دور مَكة ولا إجارتها » و بمحتج بقوله تعالى : ( الذين أخرجوا من 
ديارم 4 وأسحماب ألى حنيفة يقولون : إنها إضافة اختصاص لا إضافة تمليك يا 
تقول : <ل” الدابة ؛ وقرأ هسواء » بالنصب على أن يكون أحد منعولى 0-0 
أى حملناه مُستو توياً فيه العا كف والباد » ومري قرأ بالر“فم دان اللسنلة 9 
المفعول الثالى . 


)١(‏ ىده على». 


(584) 
الأضل : 


ومن كاب ل علي السامر ع كبر إلى سأعان, القارسىى ركم الل قبل يام مم قم : 


كاك فنا كل اذا ويز:7© للق لين صلم 


9 
3 
3 

6 
ٍ 


ا و :سر 
حيبت في هت يما ؛ وَضم' عَنك همومها » لما 


- 
5-5 
١ 


م 67م سه 


ازالته ع 


+4 +1 عد 


ٍ سامان الفارسى وخير إسلامه ا[ 


سَأمان : رجل من فارسَ من رَامهَرْمُرْ ؟ وقيل : بل من أصبهان » من قرية, يقاللها 
جَىّ ؛ وهو معدود من موا رسولٍ الله صل الله عليه واله ؛ وكنيته أبو عبد الله » وكان 
إذا قيل : ابن" من أنت ؟ يقول : أنا سَلمان » ابن" الإسلام » أنا من بنى ادم . 

وقد رو أنه قد تداوله أرباي كقيزة © بضعة عكر ردنا “امن .واخد إل الخرعى 
أفضَى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 0" . 

وَروَى أبوعمر بن" عبد الب فى كتاب *” الأستيعاب ‏ أن سَمان أن رسول الله 
)١(‏ ىد« كثل». 


)0( الاسشعاب 5# ومابعدها ) طبعة مهضة مصر ) »وبعدها هناك : « ومن الله عليه بالإسلام © . 


لد ه” لد 


07 الله عليه واله بصّدقة » فقال : هذه فللكة غلك وعل أحابك ظ 3 نا » وقال : 
إنه لا حل لنا الصدقة » فرفمهاء ثم” جاء من الخد يعمثلها وقال : هدية هذه » فقال لأححابه : 
كلوا ‏ وأشتراه من أر بابه » ومم قوم” يبود بدراهر ؛ وعلى أن بغ رس لم من النخيل كذا 
وكذا ؛ وبَممّل فمها حتّى تدرك » درس رسول الله صل الله عليه وله ذلك الله كله 
بيده إلا خلة واحدة غَرسها ععرث بن امطاب » طم التخل كله إلا اك النخلة » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له : « مَن غَرَسسها » ؟ قيل : عمر ؛ فقلعها وغرسها 

رسول الله صلى اللّه عليه وآ له بيده ل 
قال أبو عبر : وكان لان يسن ”© الوص وهو أمير على المدائن ويبيعه 000 


8 +4 آ تح ا آذه الى 3 98 
بنش و ول + لذ احية ا 571 الات عن ينقد وكان ققد هر سنب “الوص 


وَأول مشاهدها كندق » وهو الى أشار 0 » فال أبو تانر ضيحا نه لتارائه 
هذه كيد : ما كانت العرب :كيدها . 

قل لوعو رنروك أن جذان ميد بذرااو ا عدااء وفوعيد بد ولا ك1 
أن اول مَشْاهدِ ه اتأندق » و / 0-6 نفل ذلك مَكمود + 

قال : وكان نان 0 ظ فاضلا 6 -_برا » عالما» زاهدا ؛ متقشفا . 

قال : وذ كر هشام' بن حَسّان عن اكلسّن التضرئ» قال :كان عطاه سَهانَ خسة 
الاف 2 وكآان إذا خرج عطاوه هدق به 6 و أ كل من عمل يذه ©» وكانت له عياءة” 
يقر سْ بعضهها ويَلبس بعضها . 

. » بعدها فى الاستدماب : « من عامها‎ )١( 


(؟) سف الموص » أى سه , وف الاسان: « وفى حديث ألى ذر عقالت له ادرأة :ما فى بتك سفة 
ولا هفة ؛ السفة : ما سف من الخوص كالزبيل ونحوه » . 


قال : وقد ذكر أبن وَهْب وابن" نافم أن سَامان ل 0 له بت » ! ا كان يستظل 
بالطدر والشحر » وأنَ رجلا قال له : ألا أبنى لك بيتا تسكن فيه ؟ قال : لا حاجة لى فى 
ذلك ؛ فا زال به الرحلٌ حبّى قال له : أنا أعرف البَيت الذى يواقنك ؛ قال : فصفه لى » 
قال : أببى اك بنتا إذا أنك- فين فيه اضات بر لق 1ه ونأك عددت 5ه 
ر حتيك أماته [الحدار ]؟ قال نم" : فبى له . 

قال أبو مر : وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله من وجوه أنه قال : 
« أوكان الد بن فى الثريًا لتأله سَامان » » وفى رواية أخرئ « لناله رجل من فارس »© . 

قال : وقد روينا عن عائشة قالت : كان لسَأمان كجلس” من رسول الله صلى الله 
عليه وآله ينفرد به بالليل حتّى كاد يغلينا على رسول الله صلى الله عليه وآله . 

قال : وقد روى من حديث أن 2 كر ع ان ردول الله صلى الله 
فلي لقال 0 رق ربى حب 0 رسعة » وخر أنه مهم : قل #نوابو د اخ 
والمقداد ظ وناك 6 . 

قال : وروّى ققادة عن أنى ٠‏ هر أرة » قال : « 00 صاحب” || - كما بين «( 5 
الإجيل والقران . 

وقد روّى الأعمش ؛عن 3 ن مرة ع عن ألى البتخترى» عن على" عليه السلام أنه 
سئل عن سَلمان فقال : عم الهم الأول ظ والعام الاخر » ذاك 0 لا رف ؛ وهو 
منا أهل البَيت . 

قال : وفى رواية رَاذَانَ عن على" عليه السلام : سان الفارسي” 
لقان الحكي . 

قال #توقال:فيه كدي الأحيان #ادابان ع 2لا ةا 


)١(‏ من «دد» 


سس بباثم”ا لد 


قال: وفى الحديث الَو ىن أبا سفيانمر” على سَلمان وصبيبٍو بلال فى نفر من السادين 
ققالوا : ما أخذت السيوف منعَدق عدو الله مأحَذَّها ‏ وأبو سُفيان يسبع قولهم - فقال للم 
أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قرش وسيّدها ! وأتى النىَ صل الله عليه وا له وأخبره 
فقال : يأأبا بكر » لعلك أغضبتهم, لمن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله » فأتام أبو بكرء 
فقال أبو بكر : يالإخوناه » لملى أغضبتك ؟ قالوا : لا يإأبا بكر » يغفر لله لك . 

قال : وأحن وضول اله 092 الله عليه واله بدته وبين أبى الد رداء لما اخ بين 
المسامين . 

قال : واسامان فضائل بمة » وأخبار” حسان ؛ وتوف فى آخر خلافة عمان 
سنة هس وثلاثين ؛ وقيل : توفى فى أوّل سنة ست وثلاثين . وقال قوم : توفى فى خلافة 
عبر » والأوّل كر 

ا 3# د 

وأمًا حديث إسلام سََانَ فقد ذ كره كثيرٌ من الحدثين”'* وروؤه عنه » قال : 
كنت أبن دهقان 7" قرنية جَى” من أصبهان » و بلغ من حب أبى لى أن حبسنى فى 
لفقا قدي لاله دتفا تيوت ل الغوسةة دن مرق قل 99 ررك القار: 
قار ماي أبى دو يٍ إلى طايه له» شرر تَ بكنسة النصارى » فدخات” عليهم ظ فأتحيتى 
صَلامهم » فقلت : دين هؤلاء خير من دينى ؛ فألتهم : أبن أصل” هذا الدّين ؟ قالوا : 
الام مير اق من ولاح قلرميف القباء وافوغ لك عل الأمنن 9 فيلك 
أخدمه وأتمل منه » حت حضس نه الرفاة » ففلت” : إلى م توصى لى ؟ فقال : قد ملك 
الناس وترثُوا ديتهم إلارجلا بالماصل فالمق' بهء فلا قضى تنه لقت بذلكالرتجل 
)١(‏ وقد ذكر خبر إسلامه أيضا ابن هشام ؛ أورده فى السيرة ١‏ : 858 4175" 
(١؟)‏ الدحقان : شيخ القريه فى بلاد فارس ٠.‏ 


في قطن النار : خادمما 9 
(4)الأسقف : هن وظائف النصرانة » وهو فو القسيس ودول المذران 5 


فر يَنبَت إلا قليلا حبّى حضرته الوّفاة » ققلت : إلى مَنْ توعى ى ؟ فقال : ما أعل رجلا 
بتى على الطريقة الستقيمة إِلّا رجلا بتَصيبين » فلحقت” بصاحب تصيبين » قالوا : وتلك 
الصومّعة اليوم باقية » وهى التى تعد فيها سَلمان قبل الإسلام ؛ قال : نمه احتّضر صاحبُ 
تصيبين » فبعئنى إلى رجل بعَهورية من أرض الروم » فأتبته وأقَت” عنده » وأ كتسبت” 
بيات وغدَئات » فلنًا تزّل به اللوت قلت" له : يمن ثُوصى بى ؟ فقال : قد ترك الناسٌ 
ديهم » وما بت أحد منهم على الاق" ؟ وقد أظل زمان نى" مبعوث بلدين إبراهي” » 
رج ار ض العرب ماجر ا إلى أر ضّ ار ل »لا تخل قلت : فا علاممه ؟ قال : 
يأكل الطدية » ولا يأ كل الصّدقة بين كتتفيه ًا 0 النبوة . 
قال 4 وض ىر كن 90 » رجت" معهم » فاما بلغوا بى وادى القرى اموق 
وباعوى من مبودى” » فكنت” أعمل له فى رَرْعه وله » فبدنا أنا عنذه إذ قد م ابن 7 
لغ افابقاغق ادق + .وتلق إل الملذينة #نذواث غااهو إلا أودرا بها فدرفا © وست الم" 
مدا بمكة ء ولا أعر امن أمرم افيا اناو ا ل 1 ابعر لسيّدى » 
فقال : قاتل اله 8 ل » قد اجتمعوا على 6 ا قدم علمهم' من مكة » زعون 
الدتين "قال :ناخد ن لتر والافطاش وبوترلة عن 9 التكلة وباك معي ف 
فى السّؤال » فا كلتى سيدى بكامة » بل قال : أَقبل على شأ نك» ودغ ما لا َك . فلن 
أمسيث ادق شيئاً كان عندى من الغر 1 وأتنث” به النى” 02 الله علية واله ع 
فقلت له : بلغنى أنك رجل” صالح » وأن لك أسعاباً غرباء ذَوى حاجة » وه ذا شىء 
عندى للصدقة » فرأ يفم أحق” به من غيرك » فقال عليه السلام لأسحابه :كاواء وأمسك 
فلم يأكل 4 اققلقاق فلى + هذى واحدة + والضرفت” + ذناكان من الند أخذت 
ماكان بق عندى وأتدته به» ققات له : إلى رأيتك لاتأ كل الصدقة » وهذه هدية ظ 


» ب « من‎ )١( 


فقال :كلوا وأ كل معهم » فقلت" إنه لهو » فأ كببت عليه أقبّله وأبى ؛ فقال : مالاك؟ 
قَصَمْت عليه القصّة ؛ فأيجبه » ثم قال : يا سَلمان » كاتبْ صاحبك » فكاتبته على 
ثلهائة تخلة وأربعين أوقية » فقال رسول الله صل الشهعايه وآ له للا نصار :< أعينوا خا 51 ' 
فأعانوبى بالنخل حتى جعت ثاهائة ودية » فوضعها رسول الله صلى الله عليه وا له بيده ؛ 
قفد لبا » وأتاء فال من سن الذازق + فأعطاى منه + .وقال :أذ حكتاتك 2 


- 
00 


فاديت وعتقت . 

وكان سَامان من شيعة على عليه السلام وخاصّته » و حم الإماميّة أنه أحد الأربعة 
لبن حَلهُوا رءوسهم وأتوه متقآدى سيوفهم فى خبر بطول ؛ ولس هذا موضم ذكره » 
وأسحابنا لا يخالفونهم فى أن سهان كان من الشيعة » و إنما مخالفونهم فى أصمر أزيد من 
ذاك ؛ وما يذكره الحدئون منقوله للمسامين يوم السقيفة : كرديد ونكرديد تمول عند 
, 00 ونم 
إنم عدم عن أهل البيت » فلو كان الخليفة منهم كاتف أولى ؟ والإمامية تقول : 
معناه : «أسلام وما أسلتم» » واللفظة المذ كورة فى الفارسية لا 0 هذا المنى» و إنما تدل" 
على الفعل والعمل لا غير» و يدل على صدة قول أصابنا أن سهان عمل لعمر على المدائن» 
فلوكان ما تنسبه الإماميّة إليه حقا ل يعمل له . 


أحابنا عل أن المراد صنعم" شيا وما صندم ( أى استحاة ما فعلم » إلا 
: | 


+ جا عند 


فأما ألفاظ الفصّل ومعانيه فظاهرة » وما يناسب مضمونه قول بعض الحكاء : 
َرَت عن الثىء إذا مُنمْمَه » بقل صحبته للك إذا أغطيمّه . 
وكان يقال : المالك على الدنيا رجلان : رجل" نافس فى عرّها » ورجل” 


أ 


7 
نف من ذها . 


م 72 مم 


- 4 ص 

وص بعض الزهاد بباب دار وأهاما يبكون ميتا لمم ؛ فقال : واتحبا لقوم مساقرين ! 

يبكون مسافرا قد بلغ مَمرْله . وكان يقال : يابن آدم » لاتأسف على مفقود لا يرده 
ا و 

لتى عالم” من الدٌاماء راهيا فقال : أمها الراهب » كيف ترى الدنيا ؟ قال : 'مخاق 
الأبدان » وتجدّد الأمال » وتباعد الأمئية » وتقرتب المنيّة ؟ قال : ها حال أهلها ؟ قال : 
من ظفر بها نصّب » ومن فاتئه أسف ؛ قال : فكيف الذتى عنها ؟ قال : بقطم الرتجاء 
منها ؛ قال : فأى” الأحماب أبر” وأوفى ؟ قال : العمل الصالح ؛ قال : فأمهم غيل وفك ؟ 
قال : النفس' والهوى ؛ قال : فكيف الخرج ؟ قال : فى ساوك المنبج » قال : و بماذا 
أساسكه ؟ قال : بأن تخلع لباس الدّمبوات الفانية » وتعمل للدّار الباقية . 


(59) 
الأطل , 
رمن كنات ل علير السموص كثب إلى الخارى المإمرالى : 


2 م9 42 َس و 6-6 3 0 3 تين الل ٌى 
وعتك حبل المر ان واستنصحهة 4 واحل <للاله” 34 وخرام حرّامه” 4 وصدقف 
سوسم ع5 م مورت 


عا عل من ا علق ء واعمير عا م أممى دن 2١‏ ا لا 25 0 6( فإن لعؤمها إسديه بعضًا 6 


5-6 


م 


#2 506 ا 0 2 5ه - 6 
وَاحْدر 0 ص يراضاه 58 لنفسه » ويسكرهه لعامّة المسْامينَ » واحَذَرْ كل" 


5 امسا ما 


عل 0 7 ىُْ اسم 6 و السااعد ىئَ منه ف الملا نية 4 ادر كل عل إِذَا 9 عن 
صاحيه” 2 وَاعْتَذنَ مه" 3 ولا 1 5 كعك 0 2 قيال لقم 4 ولا َرث 


وه 2 
اشاس 00 مأ ععت 4 4 فكفى ب بذاك كر بأ 6 ولا :, رد عل 1 ل و حد نوك 
به26 6 : بذاك حلا 5 

الْقيظ 6 واخل” 
2 'لك العاقبة »و وتميع كل نه أنسهًا له حبك #نولا تصيدن أسمة من 


عند الْعَضَبٍ » وَتحاوّر عند الْقدرّة » واصةعحم اح مع الدؤلة 


مم 0 


لمر الم عندك 1 و عارك 4 ما 7 21 بد عايك . 


ره 


مه ماع 07 عه 200 ذه 
واغام' 2 2 أفضل ومين قصلب تقدمة من تفسشر واهلو ومالم 4 وإنك ف تقدم 


0 : 20 1 
من حَبْر يبْقَ لك ذخرة » وما توكخرا يكن لِك ديره . 


عاج اد 


0 رعععء رهم 


00 8 - ا َ 2 و 5 3- 1 
واحدر صسفاة من يفيل رايه 4 وس تماة” 6 فإر : 1 الصاحب 


وه مل 


لم 
معر لصاحيه 8 


5 ا 


واشكن دما اأمظا م فنا جماع 0 مين 6 0 م زل الم وألماة ص 0 وله 
الأخوناق بهل طاءة الله موادمرة ذا بك عل فاتيك : 


و يال وَكَنَاعد الأسواق فنا ماهر الفتطان 6 وار نك الفتي.بوأ 15 أن 
له سا مكمه 


ددا إلى مَن فضلت عليه » فإن ذلاك من | اب الشكر 


4 هه 7 م 5 0 1-6 20 5 4 ٠.‏ 
ولا تسافر' فى يوام حمعَة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا فى سحل لله » أو فى أمر 
لعدذر به . واطع الله فى جل ام مورك ه ن لاعة نان فاضيلة” على ما سواها . وخاد 2 
نفك فى المبادة وارفئْ بها ولا 0 وعد غنوه واشاط ا الاج كان 
أ 2 9 ال 5 مه -- ل 205 3 و 2 و م6 سا سا ساك 
كوي عارك هن د القر يضة » فَإِنَه لا بد من" قضائها » وتماهد ها عند محاها . 
وإياك أن يعزل ل بك لمت وأنت أب ل لوطم اد و 


م 


ومشاحية. الفسّاق ؛ فَإِنّ ره الا للسوا 
سمه | شَ-“ ]: 3 | 0 ا 966 01 زم كه إن 4 | 55 
وودر الله » واحوب آح<م ده © واحْذر غضب فر 4 عند 0 ن حفود إبدجس - 


والسلام . 


تن اننا انن 


و 


الْبْْح : 
ٍ الخارث الأعور و اسدمة ا[ 


هو الحارث الأعور صاحب” أمير المؤمنين عليه السلام ؟ وهو الحارث بن عبد الله بن 


52 بن أسد بن 1 نْ حرث بن سبع نْ ضع بن معاوية الماداقة) كان أعند 


م 
الأقهاء » له قول” فى الفمْيا » وكان صاحب على” عليه السلام » وإليه تنسب الشّيعة امطاب 
الذى خاطبه به فى قوله عليه السلام : 
ليطا لال ارس دا 
وهى أبيات مشهورة قد ذكر' ناها فيا تقدام . 


2 + د 
[ بذ من الأقوال المكيمة ] 


منها قوله : « وتمّك' بل القرآن » ء جاء فى احير المرفوع ما ذ كر الثقاين ققآلى : 
أدرما كتاب' أل حيبل دود من السماء إلى رضن 5 55 اد وطرف يديك ا 

ومنها قوله : انتصحه » أى علته ناصعاً للك فيا أضرك به ونهاك عنه . 

ومعها قوله : «وأحل حلاله وحرام حرامه )؟) 6 أى احكم سن الناسى ف الحلال والخرام 
عا نص عليه القرآن . 

ومنها قوله : « وصداق يما ساف من المق » أى صداق ا نضمُنه القرآن” من أيام الله 

-ٍ 5 0 

وَمثلاته فى الام السالفة لما عصو'ا وكذ بوا. 

ومنها قوله : «واعتبر بما مضى من الد نيا لما بق مها » » وفى المثل : إذا شت أن تنظر 
الد نما بعل َك فانظرها بعد غيرك » وقال الشاعر : 

. 5 1 20 - م6وس. د ١‏ 
وما نحن إلا مثلهم غير أننا أقّنا قليلا بعدم” نم نر حل9 
ويناسيقوله : « وآخرها لاحق” بأولهاء وكليا حائل مُفارق » .قوله أيضاعليهالسلام 


. فد 2 وترحلوا 6 والعنى عليه يستقيم أيضا‎ )١( 


فى غير هذا الفصل الماضى : « لدوم عبرة ؛ والميت" للحى عظة » ولس لاضن عودة » 
ولا ال مره من غدٍ عل ثقة 4 الأول للا وسط رائد» والأوسط للا خيرقائد ؛ وكلة يكل" 
لاحو » والسكلة الكل" مفارق » 5 


ومنها قوله : « و عط اسم لله أن تذ كره إلا علىحَق" » » قالاللسبحانه 9 ولا يجعاوا 
الله عُرضة لأعا ب 247 وقد مبى عن الحلف ,الله فى السكذب والصدق ء أمًا فى أحدهما 
فحرتم وأما فى الآخرثفكروه » ولذلك لا يحوز ذكر اسمهتعالى فلو القولوالهزء والعبث . 

ومنها قوله :دوأ كه ذكر الموتوما بعد الموت» » جاء فى الخبر المرفوع :أ كثروا 
ذكر هاذء”؟ اللذّات » » وما بعد الموت : العقاب” والثواب” فى القير وفى الآخرة . 

ومنها قوله : « ولا تتمن الموت إلا بشرط وثيق» هذه كلة” شر يفة عظيمة القدر» 
أى لا تمن اموت إلا وأنث واثق من أعمالك الصالخة أنها تؤديك إلى المنة » وتنقذله 
من النار ؛ وهذا هو معنىقوله تلى للمهود: ل إن" زعت “أنكر أؤلياهلله من" دون الناس 
موا موف أ" 0 صاد قين” »ولا يتمنو'نه أبداً ع كل ميش أرد 0 والنه' على ' 
بالالمين 9" ب . 

ومنها قوله : « واحذر كل” عمل يرضاه صاحبه لنفسه » ويكرهه لعامة المسامين » 
واحذ ركل عمل يعمل فى الستر » و يستحيا منه فى العلانية » واحذر كل عمل إذا سئلعنه 
صاحبه أنكره واعتذر منه » » وهذه الوصايا الثلاث 3 المعنى » و يشملها معنى 
قول الشاعر : 


7 7 27 2ه - 
لاتنه عن خلق وتالى ا عار عليك إدا فعات عم 59 


)١(‏ سورة البقرة (؟) هاذم اللذات » من الحدم وهو القطم 


همهم ده 


<2 


وقال الله تعالى حا كياً عن نت من أنبيائه : ١‏ وَما أريد أن ن أحالفم” إل 
1 عه 4. 
ومن كلام كنيد الصو لسن مراك من وراء سكرك كيلك دن وراء اجاج 
الصافى . وى المثل وهو منسوب* إلى على" عايه السلام : إناك وما تدر منه : 
ومنها قوله : « ولا تمل عرءضك غرَضا لنبال لذو م » » قال ار 
إن الإنابيرَ إنْ حر كتها سَمَبَاً من كورها 0 من 51 اتَِسّدا 
وقال : 
2 5 0 8 200 
مقالة الشّوء إلى أهلربسا أسرع من مُنحدر سائل 
لو رات 9 - و2 58 
ومن دعا الناس 2 دمه د موه بالحق والباطل 
ا ا - 5 _- 
ومنها قوله : « ولا تحدث الناس” بكل ما سمعت » فكنى بذلك كذما »» قد نبى أن 
يحدث الإنان بكل” ما رأى من التجائب فَضْلا عمًا #يعء لأن الحديث الغريبة 
٠ 0 ُ‏ وه 0 7 
سوء لعن و ء4 مافر ط.. 
0 7 - 6 2 : 2 
ويقال : إن" عض المَاوية قال فى حَضمرة عَضْد الدولة ببغداد: عندنا فى الكوفة نبق” 
رن كل - نمق مثقالان . فاستطرتف الماك ك دلك » وكاد يكذ به الحاضرون » فاما قام 0 
ذلك لأبيه » فأرسّل تماماً كان عنده فى الال إلى الكوفة يأصى وكلاءه بإرسال مائة 
حمامة » فى رجلى كل” واحدة تيان من ذلك النّبق » لخاء النبق ف كه الل وكمل 


7 52007 و ًّ 0 2 هرات ته أ 
أن عصد الد وله 04 فاستعسسئةه وصل فه حيديدك 6 م قال له : لعمرى لعفد صدافت 6 


(9) الرنة #ماوى الأسد 


حداي اعت 


ولكن لاتحدث فيا بعد بكل” ما رأيت من الفرائب » فليس كل وقت يتهيا لك 
إرسال اجام 

وكآن يقال : الفاس كيو نْ دست ما ا نيو يحنظو نّ أحسن” ما كن ن» 
وايقاحد لون وا لتر فنأ حفظو ن ؛ والأصدق نوع نحت ا الاحيق 

ومنها قوله : « ولا ترد على الناس كل ما حدّثوك » فكنى بذلك حَهْلا» » من الجهل 
المبادرة بإنكار ما بسمعه » وقالاءن سينا فى آخر *” الإشارات ' : إياك أن يكون تكسك 
والازكسن العاده » هو أن نعو منسكر أ لكل» ثىء » فذلك روس »؛ ولدس 
المراق فى تكذيبك مال يَستبْن للك بعد جليته دون الاراق فى تصديقك مالم 0 بيينا 
يديك يه 4ل هيك الأحضيام. عدن اتويت :إن أرعخك ابتسارما وعره 
55 مما لميبرهن على أستحالته لك»فالصواب أن نسرآح أمثال” ذلك إلى بقعة ة الإمكان » 
مام يُذُدك عمها قائم البئهان . 

ومنها قوله : « واكظٍ لظ » قد مَدَح انه تعالى ذلك فقال : ل( وَألكاظمين 
ألفيظ 4" وروى أن عبداً لموبى بن جعفر عليه السلام قدم إليه صّحّفة فيها طعام حارت » 
فعجل فصتها على رأسهووجهه » فغضبء فقال له : لإوالكاظمينالفيظ4 ؛ قال:قدكظاةت» 
قال : © والعافين عه ن الناس »م قال 1 قد عنوت » قال وان" ع اتديين قل 
أنت حر* لوجه الله » وقد لتك صَيْمتى الفلائيّة . 

وممها قوله : « وأحل عند العْضّب » » هذه مناسبة الأولى » وقل تقدم 5 قول" 

6 فى الل وفضله ؛ وكذلك القول فى قولة عليه السلام : « وتجاوّز عند القدرة » » 

وكآن يقال : القذرة ة تذهب اإفيظة : 


١٠١4 سورة آليمران‎ )١( 


ومنها قوله : « وأصفح” مم الدّولة تسكن" لك العاقبة » ؛ هذمكانت شيمة رسول الله 
صل الله عليه وآله » وشيمة على عليه السلام ؛ أمّا شيمة رسول الله صل الله عليه وآله 
فظفر عشرى مسكة وعفا عنهم » كا سبق القول” فيه فى عام المَمّح ؛ وأما على عليه السلام 
فظفر رأصحاب الجل وقد شقوا عصا الإسلام ( عليه » وطمنوا فيه وق فى خلافته » فعفًا ععهم 4 
مع عامه بإمهم 'يفسدون عليه أمسه فيا بعد » و يصيرون إلى معاوية إِمّا بأنفسهم أو بارائهم 
ومكتوبانهم وهذا أعظل” من الصتفح عن أهل مكة » لأن” أهل مكة ليبق لم لما يحت 
ف يت<يزون إلبا» وبفسدون الدةين عندها . 

ومسها قوله : « و استصلح كل نعمة أتعمها الله عليك » » معنى أستصاحها أستد مها 2 
لأنه إذا أستدامها فقد أُصكحهاء فإن” بقاءها صلاح” لا ء واستدامتها بالشكر . 

ومنها قوله : « ولا تضيعن أعمة من نعم الله عندك » »أى واس الناس منها» 
وأَحدٌن إلبهم » وأجمل" بعضها لتَفْسك و بعضها للصّدقة والإيثار » فنك إن ل تفمل* ذلك 
تكن" قد أَصَمْنها . 

ومنها قوله : « ور عليك أثر” النعمة » قد أَمَر بأن' يظهر الإنسان على نفسه آثانَ 
نعمة الله عليه » وقال سبحانه : (( وأمّا بنعمة رَبك لدث 4 وقال الرشيد لجعفر : ق" 
بنا لقضى إلى منزل الأصمعى” » فضا إليه خفية ومعهما خادم” معه ألف“ دينار لبقم ذلك 
اللدنه قد اليا تم وشو اداج تاوزن ره 99 المرؤوه وسصيرا متناوعا توش 
قدعة » وأباريق من خرف » ودّواة من زجاج » ودَفائرَ عليها التراب » وحيطانا مماوءة 

ن تدج العنااكب » فوَجَم الرشيد » وسأله مسائل عَم ل تسكن من غَرَضْه » وإنما 

00 ؛ وقال الرشيد لجعفر : ألا ترى إلى نفس هذا المبين » قد برارناه بأ كثر 


لازي اسه 


١ - 1 24 ٠. 200 ٠. 
من سين ألف دينار وهذه حاله » لم تظهر عليه آثارٌ نعمتنا ! واللّه لا دفمت إليه شيئاء‎ 
500 
وخر وم مط‎ 
» » ومسها قوله : « وأعل أن" أفضل المؤمنين أفضلهم تقدذمة من نفسه وأهله وماله‎ 
ف 50 ا ل ماك‎ 
أى أفضلهم إنفاقا فى الب والمير من ماله » وهى التٌقدمة » قال الله تعالى : [ وما تقدمُوا‎ 
8 5 57 5 ور بير‎ 
لأقيك” من' خَبْر تتحدو © 4 » فأمًا النفس والأهل » فإن> تقدمتهما فى الجباد » وقد‎ 
4 4 57 5 0 0 4 ةً آم‎ 
وثناء حسّن وان يصلح بين المتخاصمين » ونحو ذلك » والتقدمة فى الاهل أن مسج‎ 
م .ل‎ 000 50 1 8 
و لده وروحته ويكاقيما المشاق قَ طاعة لله 4 وذ يودب ولده إنادنب» وأن يقب عليه‎ 
. الحذ »ونحوذلك‎ 
ومنها قوله :« وما تقدّم منخير يَبق للك ذخره وما تؤخره يكن" لغيرك خيره» » قد‎ 
6 سبق 4 3 هذا 6 أله ما نتركه الإنسان” لعده ققد حرم نقعة )6 وكا ماكان يكدح لغيره‎ 
. وذلك من الشقاوة وقلة التوفيق‎ 
ومنها قوله : «وأحذر 107 مَنْ يفيل رأبه»» الصجيابة بفتح الصاد مضل زا صخيف‎ 
والصحابة بالفتح أيضا مم صاحب » والمراد هاهنا الأوّل » وفال رأيه : قسّد ؛ وهذا المعنى‎ 
: قد كر » وقال طرّفة‎ 


ن المرء لا نأل وسّل'ْ عن قرينه فإن القرينة بالمُقارن يقتتدى 
ومنها قوله : « واسكن الأمْصار العظام » » قد قيل : لا تسكن إلا فى مصر فيه 
ل 00 وظلوي عاذ قل ايوساظان عاذل + اقاما كاز ل العدلة افا 


- 5 2 8 4 # .الس‎ - 7 ٠. 
فمثل” ورى السواد الصغار 04 فإن اهاما لانورَ فم 4 ولا صوء علموم 6 وا عا م كالد واب‎ 


١١١ سورة البقرة‎ )١( 


04 - 5 معو مص 1 4 
والأنعام » مهم اتلر'ث والفلاحة » ولا يفقهون شيا أصّلاً » فجاوّرتهم سٍ القاب » 
لي ال دس 6 و اذا ا تحد الإنسان. من اك على طاعة أن و عط ل العلل 
قصّر قمهما . 
وممها قوله : « وأقمسر رأيك عل مابءنيك » ؛ كان يقال : من وخل فما لا نعنيه 
فاته مأبعنية : 
ماو 2 ا 3000 5 2 د 5 تت 
وممها بيه إياه عن القعود فى الاسّواق . قد جاء فى المثل ؛ السوق محل” الفسوق . 
5 1 ع 1 1 عه ارس أنه 
وجاء قن ابر المرفوع :2 الاسواق مَواطن إبادس وجذلده عن ودلك لامها قلما مخاوءن 
ع / ٠.‏ 2 ِ 4 . 
الايمان الكاذية » و البيوع الفاسدة » وهى أيضًا مع النساء المومسات » وفحار الرجال » 
5 م ىن دارم ع6 اس : ع 8 نيا > د 5 1 5 مم 
وؤمها اجماع ارباب الاهواء و البدع قاد محلو أن يتحادل اثنان معهم فى المذامب والئحل 
فيُفْضى إلى الفتن . 
5 7 راع ل عا 
وممما قوله 5 «وأ نغار إلىهنفضات عليه « كانيقال 4 | نكر إلىمن دونك ؛ ولاتنظر 
إلى مَن' قوكك . وقد بين عليه السلام الس فيه فقال : إن ذلك من أبواب الشسكر» 
وصَدّقعايه!اسلام »لأنك إذا رأيت جاهلا وأنت عالم »أو عالماً وأنت أعل منهء أو فقيراً 
وان أَغتى[ مئه | : أو مُبتل تم وا معاقى عنه ؛ كأن ذلك باعثا وداعيا لاك 
إلى الشسكر . 
ومنها نبيه عن السّفر يوم" المعة » ينبثى أن يكون هذا النهى' عن السّفْر بوم الججمة 
قبل الصلاة » وما بعل الصلاة » فلا ل به واسنّدى فقال : إلا فاصلا فى «بيل الله > 
, 2 مه 
قال 2غ أو ق مو مدر به ) ) أى لضرورة دعتك إلى ذلك . 


.|١ تكلةمن‎ )١( 


)١6١-جمن‎ 40 


حل ©96١0‏ د 


وقد ورد : 1" 32 ن السفر سم الججعة قبل أداء الفرض » على أن" م.» ن الناس من 
كره ذلك بعد الصّلاة أبضاء» وهو قول” شاذ . 


ومنها قوله : «وأطم الله فى حمل أمورك» ؛ أى فى متها » وفمها كرا ؛ وليس يكنى 
فى جملها دون تفاصيلها » قال : فَإِنّ طاعة الله فاضلة على غيرها » وصدّق عليه السلام » 
لأنها توجب السعادة الدائمة » والخلاص” من الثقاء الدالم » ولا أفضل مما يؤدّى 
إلى ذلك . 

ومنها قوله : « وخادع ننسّك فى العبادة » » أمَرَه أن يتلطف بنفسه فى التوافل » 
وَأ مخادعبا ولاه ور 08 ول خنع وها فورض أرناف 
النشاط » وأنشراح الصّدر لاعبادة . 

قال : فأمًا الفرائض فحسكمها غير هذا الس , عليك أن تقوم بها كرهتما 
النفس أوم تكرهها 5 1 ا أن يدوم بالفريضة فى وقنها ء ولا تحنها عنه 
فتصيرٌ قضاه . 

ومعها قوله : « وإناك أن نول رك المدون اك | ون ريك وطاب الد نيا » . 
هذه وصيّّة شريفة جدّاء جَمَل طالب الدانها عرض عن الله عند موت كالمئْد الآبق 
يقدم به على مو'لاه أسيراً مكتوفاً ناكس الرأس » فها ظئّك به حينئذ ! 

ورا كران وتران لك رومع كت ماني ذا العف كدف للك نونك زول تان 
الطباع ين ع بعشنها إلى بعض »ء فلا تَصِحَيِنَ الفساق فإله ينز ع بك مافيك من طَبْع 
اشن إلى مساعدتهم على الفسوق وللمصية » وما هو إلا كالتار تمَوَى بالنارء فإذالم 
نجاونها وتمازجها نار كانت إلن الأنطفاء الود فرق 


(١)د:‏ « وتزل ». 


ل وم د 


وروى 1 ماحق ») بكسسر الحاء » وقد جاء ذلك فى الخبر النبوى” « فإخ عذابك 
بالكفار ملحق 0 بالسكسسر 1 
ومنها قوله 0 وأحبّ اداه ) » قد حاء فى اعخبر : « لا َكل إعان مس" ع 
_- مَن أحَس الله » ويبغض من أبفض الله » . 

ومنها قوله : « واحدّر المَصّب »ء قد تقددّم لناكلاء” طو يلف المَضّب . وقالإنسان 


لي سس لله عليه واله : 


ا 


وصنى ؛ قال : « ست » » فتال : زدفى ؛ فقال : 
0 لا تغضب » ؛ قال : زد : قال : « لا أحد لك مر يدا 26 وإنما دل عليه السلام 
جِنْدا عظها من نود إبليس » لأنه أصل القللم والقمّل وإفساد كل أمر صالح » وهو 
إحسدى القووتين الشئومكيْن الاتين لم مخلق أضر” منهما على الإنسان » وهما مَنْبَم الشر: 


الخغضب والشهوة . 


له 
الأضل : 


وص كناب ل عل السلرصم إلى سريل بى عمف انسار ى وقو ذا ر على اليل » 
فى معنى قبرص مى أشا ربا فقوا ماري : 


عن عوبر 0 5 -ِ . 26 2 دءعم. 3 

أما نعد » فمل بلغنى أن الا .كن : مَك بِتَمَالُونَ 0 معأوية 6 فلا [أسفب 
ره 11 22 5 5-2 7 0 ص م 1 7 مه ست حو +2 ص 7 58 
طلعاذواك وو علادق 1 هب مَك ين ددهي » فك لمم غيًا » ولك ينم 
007 شاع #ى 7 1 2 َك 2 > برى : 2 رمريه ف سنا اه 0 

فيا فرارهم من لدى واعلق » وَ إيضاعهم إلى العمى واجهل ؛ وم ما هم اهل 

لوه 5 5 رم لو 0 الور ليور ورراه 2 
دنيا ممبلو لما وميم طمُون] لخ » قل عرفوا العدل وَرَاوه » موه ووعوه » وَعَاموا 
5-07 3 ل سا 0 3 
| 


صمو ا ا 0 معك 


الشنرح : 


قد تقدام نسب سهل بن حنيف وأخيه عمان فها مضى . 

ونا ون : عون إلى فعاوية هار بين 2 خفية واستتار . 

قال : « فلا تأسّف' » أى لا تحزن . والغى” : الضلال . 

قال : « ولك منهم شافيا »»أى يكفيك فى الأ نتقام منهم وشفاء القفس من عقوبثهم 
أ يتسللون إلى معاوية . 


سس فاه سم 


قال : « ارض أن غاب عنك ينه » ©» فذاك ذَنبُ عقابه فيه . 
والإيضاع : الإسراع . وَصَم البعير أى اسرّع ء راود عه هنا قال + 
رَأَى "قا 00 فوفة بكر فلا بك ما أسالَ ولا أعاما 

وموطعون : * عون 7 ظ والاترة : : الأستئثار » يقول : قد عرفوا أ لاأقم 
إلا بالسو: 3 ( وأن لأ أل قوما على : قوم 1 3 عم لى على الأحساب والأنساب يا قعل 
غيرى » فت كولى وهر بوا إلى مَنْ إستأر وال 

قال : فَبُدْدا هم وسُحَقاً » دعاد علمهم بِالبّمْد والهلاك . 

ورُوى أنهم 0 « ينفروا » بالنون » من 4 شه 0 0 من الله أن 
ذال مين هنذا الامو و من اانه 0 عا الاير أرقن 


وضداه السمهل ٠.‏ 


» ف | : « موطمين : مسسرعين‎ )١( 


)1١( 
: الأضل”‎ 


وم كناب ل عل السمم إلى الللزر بى الجاروور العبرى وقر لأزر, استعي على بع 


دوامى) وان الوماء ف بعص صاورره دو عمال : 


0 01 آ 2 0 

ع جه 1 - 0 0 0 راع وسبر 5 
أما 5 فَإِنَ صا انك ري منك» ع انك عم هديه” » وتسلاك 
ُُ َع مم 6 َ 0 8 3 1 ص 2 3 0 
سَحيله » فإذاانت فم ره رف الاعنك ل تدع لبو انقيادا » ولا تبق لاخر نا عتادا » 
2 م 2 3586 م 7 كن - 
تعلمر د نيأك غم يراب 1خ اوعس رك بقطيعة دينك ؛ و ئْن _كأن ما بلغنى عذنك 
0000 - اه 
حا تمل اهات وَدِْسْمْ نشلاك + خيرٌ منك . وَمَن' كآن بصفتك فليس بأهل أن 

03 هاما 0 


ف ى, غ6 وعس اد ا ع" 


5 11 راب 98 شى 5 ا م 5 98 3 
1 0 تفر”» أؤؤا مداه 0 و يعلى له : ر © و اشم لكف مانة » او يومن 


كل جبانا به 4 أبن 38 دين يصل إليك كتالى هذا إن 7 الله . 


2 6 
قال الرطى ر ”ىر الآ أدالى: 
لمر [بن الجارود ] ”© هَذَا هو أَلذى فال فيه أُميرُ الوأمنين عَكيْه السّلامُ : إنها 
2 ساطع م ا 3 ًُ 
ل فعطفيه حُتَآل فى رديه 2 0 شرا عه 
+ د ا 


| من‎ )١( 


لمهم ده 


و 


الجر ١‏ 
[ذكر الميدة وأبنة الحارود ا[ 


هو المنذر بن” الجارود ٠‏ واسم الحاوؤة بق ره حتلين نلق الدل يوقو شرت و" 
ريد بن ارق بن معاوية بن تعلبة بن - <ذيمة بن ن عواف بن أمار بن > ترو ا نرردية 
ابن ار ن أفعى بن عبد اليس ل بن دعم بن جديلة بن أسّد : بن 
ربيعة بن نزار بن 0 بن 1 :نا ع( 9 بدت الشرف فى عَيْد القيسءو | : 5 07 الذارود 
بَدتِ قاله بعض الشعراء فيه فى آخره 

ف اعرد ارود كن اك 00 
ورفد الجارود على النى” صلى الله عليه وآآله فى سنة نسع » وقيل : فى سنة عش ء 
وذ 1 أبو 000 عبد 3 “اتن *”الاستيداف © 00 نصرا نيا م 


6 ل 0 حق و اناعد تكات ا 0 و ا 


و و ل 5-5 م 
قال : وقد أختاف فى نسبه أختلافا كثيراء فقيل : بشر بن لملى بن خمّيس ؛ وقيل : 


9 9 : . 4 ا بي 00 5 د 0 ٠‏ 3 ءََ اة 4 0 
إعسس إن خلس إن على ؛ وقول : لسر إن مرو بن العللاء » وقيل : شر بن عرو بن الءلى» 


7 7 7 
وكنيته أبو عتاب » و يكنى أيضاً أبا المنذر 
سس ال 4 0 َّ َّ 2 0 5 
وان الخارود المهمرة ُ وفتل بأرض فارس 0 وفيل : بل فتل ينهاو ند ه النعان 
ابن مُقرن . وقيل : إن عمان بن العاص بعث الجاورد فى بعث نحو ساحل فارس » فقتل 
60 صدره :© 


# وَدسْتَم باكايل من كل جانب * 


(١؟)‏ الاستيءاب ( ممضة .عر ) 7 54" 


م سسم 


مضع يعرف بعقبة الجارود » وكان قبل" ذلك يعرف بعقبة الطّين ؛ فلنًا قتل الجارود 
فيه عر”فه الناس” بِمَقَبة الجارود » وذلك فى سنة إحدى وعشر بن . 

وقد رَوَى عن النئَ صل الله عليه وآله أحاديث وروى عنه » وأمّه دريمكة بنت 
روم الشيبانية . 

وقال أبوء عبّيدة معمر بن" المثنى فى كتاب ”” التّاج '» : إن" رسول الله صل الله 
عليه وا له 27 الجارود وعبد القس حين وَفْدوا إليه » وقال للأنصار : « قوموا إلى 
إخوانكم وان الناس بكر » ؛ قال : لأنهم أاب ذل عكا أن الأؤس واتلزرج 
أحماب” نخل » ومسكنهم البحرين والعامة . قال أبو عبيدة : وقال عمر” بن“ االمطاب : ولا 
أنى معت رسول الله صل الله عليه وآله يول : إن" هذا الأمى لا 0 إلا فى قرش لا 
عدلت بالخلافة عن الجارود بن بشر بن المملى » ولا تخالجنى فى ذلك الأمور . 

قال أبو. عبيدة : ولعبد القس ست خصال فاق" مها على العرتب ؛ منها أسود امب 
بدت » وأشى شرفهم رَهْطا الجارود هو ووّلده . 

تفلا أشجم الب كي 0 50 رجله يوم الجل» فأخذها بيده وزْحّف 
على قائله فضرَبه بها حتّى قتَله » وهو يقول : 

اللي لاع إن قطمت 1 اعى 
*# إن معى ذراعى * 
فلا يرف ف العرب أحد صَنّم صَنِيمه . 
ومنها أعبَدٌ المرب هرم بن حَيّان صاحب أُوَيْس الى" . 


ومعها أجود العردب عيل” ا بن سواد إن هام 6 غزا السند ف أربعة “لاف 0 فنتحها 
وأَطَم الجبش كله ذاهها وقافلا » فباغه أن” رجلا من اليش مَرض » فاشتهى حَبيصا » 


ابام دم 


فأمر باتخاذ الدبيص لأربءة آلاف إنسان » فَأطْممهم حتى فضل » وتقدّم إليهم آلا وقد 
اعد كي :را لام فى مرمامم نار ظ 

وها أخطث العو مصفلة وف ترقبة عاية شرت امد فيقال:: أخظب من مطل 

ونلا أَعَدَى ارب فى الجاهلية » وأبمدم مغاراً وال الف الارضن ف عد وسنوةو 
دَعَيْميص ”'؟ التمل كان يعرف بالنجوم هداية » وكان أهدى من القطاء يدفن بض 
التعام فى الرّمل مملوك! ماء لم" مود إليه فيستخرجه . 

َأمَا المنذر بن الجارود فسكان شريفاء وابنه الحكم ؛ : اده يتاوه فى الشرف » 
والنذر غير معدود فى الصّحابة » ولا رَأى رسول الله صل الله عليه وآله » ولا واد له فى 
أنامه ؛ وكان تامها معحيا بنفسه » وفى الك م أأبنه يقول الراحز : 

احم فق اللددو رن ن امار وُذ أنت الجوادٌ بن الجواد امود 


- 


مرادفى الج عليك ممدود # 

وكان يقال : 5 الناس فى قوْمه الجارُودٌ بن يشر بن العلى» لما بض رسول الله 
صل الله عليه واله فآرتدّت المرّب » خطب قومّه فقال : أّها الناس » إن كان عمد قد 
مات فإن الله حر لاعوت » فأستهسك ] وا بدينكم » ومن ذهب له فى هذه الفتنة دينار 
أذ درثم أو بكر أوجاة فعلى” مثلاه » فا خالفه من عبد القدسأحد . قولهعليه السلام : «إن 
صلاح أبيك غر>فى منك » قد د أرنا حال الجارود وصحبتّه وصلاحه » وكثيرا ما يغتر 
الإنسان بحال الأباء فيظن" أن الأبناء على منهاجهم ء فلا يكون الأمرث كذلك ( مر جْ 
ألمي من اليّت و مخراج اميت من الل ى 4 . 


قوله « فما رق » بالتشديد » أى ذما رفع إلى؛ وأصله أن يكون الإنسان فى موضم عال 


. ب : « دعميس » », وانظر القاموس‎ )١ 


ىم سس 


فيرق إليه ثىء » وكأن العلو هاهنا هو علو المرتبة بين الإمام والأمير ؛ وتحوه قوطم : تعال 
باعتبار عاو رّ ثبة الأمر 0 امون . واللام فُْ 2 خواك 0"( 00 حذوفدل” عليه أنقيادا» 
ولا ان بنفكس )0 ا نقياد 4 2 لأس" المتملق كن دروف 7 بالمصدر إلا جور أن تقد م 
على المصدر : 

والعتاد : العد: . 

قوله ب آم ونصل عشيرتك « كان وما رق إليه ع4 أنه قتطم لمحل ونفيضه عل رَهْطه 

1 5 8 2 هك 

وقومه ورج بعضه فى لذاته ومار به ٠.‏ 

قوله : « جل أهلك » العرب ضر ب الما ل الل فى ال موان قال : 


يي 


أقد 5 الدمير ع 0 و لمعف 8 


1 
اس 
يصرفه الصى” يكل وجه ومحسه على الف ار 7 


0 ا 3 ا للءء لي 3 2 2 
وكدي به أو املاه بالط راوّى فلغ ار ادبو وه بال لير 


آم شسْم الأغل تغب للق باق الات اله منشنيون» الا هناها روطم الأقذ اء 
فى التراب . 
كَ 


ثم ذكر أنه من كان بصفته فليس بأهل -١‏ داولا كداء إل أن قال 34 اشير 
فى أمانة » ؛ وقد حَدَل الثّدتءالىالبلاد وار ا ذمّة الإمام » فإذا استعمل الءمّال على 
البلاد والرتعابا ققد شس كهم فى تلك الأمانة . 

قال : « أو يؤمن على جباية » » أى على أستحُباء المراج وجمعه » وهذه الرتواية التى 
سمعناها » ومن الناس من يرومها « على خيانة » » وهكذا رواها الراوندى » ول يرواارواية 
الصحيحة التى ذ كرناها كن ؛ وقال يكون «على ) متعاقة محذوف »أو « بيؤمن »6 نفسمهاء 
وهو يد ومقكلّف . 


)0( لاعيا نس إن 0 رداس ال «لهى 6 ديوان الخاسة 5------- اس 0 امأرزوق 


سس 66 سسب 


م أمَره أن قبل إليه.وهذم كناية” خن الدرل:: 

فأمًا السكلات الت ذكرها الرضى” عنه عليه السلام فى أمى المَذْر فعى دالّة على أنه 
نسَبْهُ إلى اليه والمُجْب » فقال : نظار فى عطفيه »أى جانبيه » ينظر تارة هكذا ونارة 
هكذاء ينظار لنفسه ؛ ويستحسن هينه ولْسمّه » وينظر هل عنده تقص فى ذلك أو عيب 
فيستدركه بإزالته » كا يفمل أرباب” الهو ومن يدّعى لنفسه الحسن والملاحة . 

قال : مختال” فى بُردَيهُ : بمشى الليلاء عُجْبا . قال عمد بن“ واسم لابن له وقد رآ 
مختال فى برد له : أدن » فدناء فقال : من أبن جاءتك هذه الديّلاء ويلك » أمَا أمك 
فأمة ابتعمها عانتى دره » وأمّا أبوك فلا أ كدَد الله فى الناس أمثاله . 

قوله : « تفال فى شراكيه » » الشراك السَيْرائذى يكون فى الّءل على طبر القدم . 

والكفز الكوق مسف ل أ عاق رات نع كا (الضياف التسمديوا عا بلجا 
لعجب وااكالة وو اتن له مده ظنبيا انارو لوس حل هنا وستعيدنا 
ليعودأ كالجليدين . 


('/ا) 
الأخل : 
وم كنات ل عل السمرم إلى عدر الم 5 العناس ردى الم عر : 


أما د 7 » فانك لت سايق أحَلِك 6 ولا موق مأ ل لك واغل” بأن 


- 0-0 
مم اس 


الد هن يمان : يوم لك» ويوم ” عليك ؛ وأن الد ْيادَارٌ دول » قما كان مث لك أتاك 
على ضعْفك) وما كان مها عليك 1 فك بقكتك 1 
عاد د 
الشْنح : 
قد تقدام شرح مثل هذا الكلام » وهذا معنى مطروق » قد قال الناس فيه 
فأ كثرواء قال : 
قلا رق الفاض الشديف نا هذا كور وَحُلا ولا و 00 
رذق الزن نذى العلاوة ردان ريق له ززال يريا 
ومن جد ما قيل فى هذا المعنى قول أنى يعقوب | كر بم ”' 
هل الدهر” إلا صرقه ونوائبه2 وسرَاهِ عيش زائل ومصائيبه 
يقول القَتّى ثمرات مالى وإنما لوارثه ماثمر امال 


)١(‏ من أببات نسبها صاحب الأغانى ( 5١ : ١٠١‏ سامى ) إلى ابن عبد ل الأسدى برواية مخالفة. 
(؟) ب : «الخرى » ريف 


4د 


اسن 1 فيه ل 2 ديات 
فكله وأطميه” وخالته وارثا 
أرى امال والإنسان للداهر نببة 
لكل" امرى رزق وللرزق جالب 
يب الفتى من حيث” 0 غيره 
يمساق إلى ذا رزقه وهو وَادٍ ء* 
وإنّكلا تدرى : أرزقكفى الذى 
تناس" ذنوب الأقربين” فإنه 
له هفوات الرتخاء و 
ير اوح اهأ أمنت ونتق 


لكل اصرى إخوان بس واعمة 


ركه عا لمن" لا بحاسيهة 
شحيحاً ودهر ا نمتريك نوائبه 
فلا البخل مبقيه ولا الجود خاربه* 
ولد يفوت المرء ما 6 
و بععلى الفتى مِنْحَي ث بحرم صاحبه 
وعر هذا ازوف وهو كالب 
تطاليه أم فى الذى لا تطاليّه' ! 
لكل م راكب" هو را كبة 
بنصرة يوم لا توارى كوا كيه 
مبته يوم الوا عى م 0 : 


وأعظمبى" فُْ النانيات أقاريه 


(؟/ا) 
الأضل : 
ومى لتاب ل عام السايط مم إلى صهاو.ء: 


ما بعد فإنى عَلَ الترَوٌدِ ف جَوَابِكَ والاسباعر إل كتابك 0 
0 
ولط ى' فرأسقى 04 3 51 إِذ حاو ا دود 4 وترّاحٍمنى ||| مور 6 كالآَدقل ال 
7 


0061 ا 6 احير , القائم 0 201 للا دوق 2 م يأنى أمعَلي 4 ا 
* يك 8 سد َي 8 


>م ‏ مت 
أنه 


4ه » غير انه 


م 


َع ا العيطاته 0 لك عن أن 30017 ن أمُوركَ 4 وَتَأَذَنَ لمقأل 


ض 


نصيحتك ؛ والسّلامة اهل 


: م لمُنرح‎ ١ 

روى « نوازع ) جمع نازعة ؛أى جاذية قالعة» وروى « باس الحم ») و«تلروس » 
بتعديم اللام 6 وبين بالاستز اللدم تذبية <تى يدير كبدن ٠:‏ الهلاس » وهو 
الت 0 وأما تلبس فبو كعى تلحس 4 أيد ل الماء هاء ؛ وهو معن حمست كذا بلسالى 
بالكسرء سه » أى تأتى على اللحم حَتى تلحية نطناء لذن الثىء إما يلحس إذا ذهب 


وبق أره 4 وأما )0 ا «( وهى الرواية المشهورة 4 شعناه يعترق 8 


وتأذن بفتح الذال» أى تسمع . 

قوله عليه السلام « إلى موقن ون » بالتشديد ؛ أى إلى لالم نفسى ©» ومستضمف 
رألى فى أن جعلتك نظيرا» أ كتب ونحيبنى » وتسكتب وأجيبك ؛ و إنما كان ينبغى أن 
يكون جواب مثلك السكوت لموانك . 

ا 6 

فإن قلث : شا معنى قوله : « على التردد ؟ » . 

قلت : ليس معناه التوقفء بل معناه الترداد والتسكرار ؛ أى أنا لانم نفسى على أنى 
١‏ كزتارة تعد'تارة أجورفك عنا نكنيها: 

د 36 

ثم قال : وإنك فى مناظرنى ومقاومتى بالأمور التى تحاولها » والتكتب التى تكتيها 
كالنائى يرى أحلاما كاذبة » أو كن قام مقاما بين يدى ساطان» أو بين قوم عقلاء ليمتذر 
عن أمر » أو ليخطب بأص فى نفسه» قد مبظه مقامه ذلاك ؛ أى أثقله فرو لا يدرى : هل 
ينطق بكلام هو له ء أم عليه ! فيتحيّر و يتبلد » و يدركه المى؛ وافصر 

فأ #توزان فيك اعت بدذلاك الرتحيل فإنك شبيه به ؛ ناد لشبمهه بالناكم 5 
الأحلام؛ فإن فعا وار و رارق المنام فى حياة رسول الله صلى الله فلي وا له أنه ليه" 
مخاطب بإمرة المؤءنين » وبحارب عليا على الخلافة » ويقوم فى الملمين مقام رسول لله 
صلى اله عليه وآله لما طلب ذلك المنام تأو يلا ولا تعبيراء واعده من وساوس الميال 
وأضغاث الأحلام ؛ وكيف وألى له أن يخطر هذا بباله » وهو بعد الالق منه ! وهذا كما مخطر 
لانفاط”؟ أن يكن ن ل » ولا تنظرن" إلى نسبه فى المناؤب 9 » بل انظار إلى أن 

)١(‏ النفاط : مستخرج النفط ؟ وهو الزيت 


(0) حاشية ب : « قوله ولا :نظرن ف الناقب » ؟ قال فى القاموس : «النقاب , بالكر : الردل 
العلامة والءطن » ومئه: «فرخان فى :قاب » يضرب للمتشابهين ؛ فعلىهذا يريد بالماقبة الشابهة بالأنسب حت 


الإمامة هى نبوة مختمر وان الطليق المعدود من المؤلفة قلومهم الكد ف تتلية و أن أق > 
بلسانه » الناقص الأمزلة عند المسامين » القاعد فى أخريات الصف ؛ إذا دخل إلى ماس 
فيهأهل السوايق من المباجر بن » كيف مخطر ببال أحد أنها تصير فيه و علكها و يسمه الناس 
وسعها 4 ويكون لهؤمنين أميرا ؛ ولدير هو الجاع 2 رقاب أوائنك المظياء دن أهل الد ين 
والفضّل ! وهذا أتحب من الءحب » أن مجاهد النى” على الله عايه وله قوماً بسينه 
واسانه ثلاثا وعشرين سنة » ويلعنهم ويبعدم عنه » وينزل القرآن بذمهم ولعنهم » 
والبراءة معهم 4 وما عدت له الدولة 6 وغاب الد ين على الد نيا 6 وصارت شر بعة ا 
حكة » مات فَشيّد دينه الصالمون من أكابه » وأوسعوا رقعة ملته ؛ وعظ. قدرها فى 
النفوس » فتساهما مهم أو لك الأعداء ؛ الذين جاهدهم النى 02 الله عليه واله فلكو هأ 
فحكرا فا 4 وقتلوا الصاحاء والأرار وأقارب تيمم الذين يظررون طاعته 4 ولت تلاك 
الحركة الأول ودلك الا حمهاد السابق إلى أن كأ رتنه فم ؛ فايته كان دمعت فبرى معاو َه 
الكليق و ئة 4 در وان وا دنه حاغاء ف مقامه 6 حكون عل المسامين 4 فوضعح أرد» معأووبة 


وما ير احعه وزنكائزة 4 ؛ كصاحب الأحلام . 


وما الشبمهه إنأه بالقاكم ممامأ قل موظه فلا ن المجج والشبه والمعاذير التى يذ كرها 


معاو د فق كتيه 1 لسع العنكبوت 04 فهو حال مأ يسكتب كالقائم ذلاك المقام 6 


ون دكن 
خبط خيط العشواء ل و يكين م م هو والعقلاء دن اشاس أنه سفه و باطل ٠.‏ 

فإن قات ها معى 0 وله عليه السلام :)0 ولا بعص الاستيقاء ؟9 وهل كانت الحال 
تقتضى أن يستبتى ! وما تلك القوارع التى أشار المها ؟ 
6 لعزي أن معاو بةوإن كان ف التسسب له عض أ شام 4 انمه مه عليه أاسلامءن حت ث القرك. 0 والقرابة»واسكنه 


إذا نظار ت إلىأن الإمامةه ى أبوة 22 تصر هه لايصاح 0 إلا من اح ممعت فيه فضاء لل منالنموة وه «ناقب تضارعما 
وسو ابقتتلوها ل وأما الطلقاء وأبناء الطلقاء فايس ذم أن و كور دن أدتىموالى أربابها 6 . 


ل همع مس 


قلت : قد قيل : إن" البى صل الله عليه وآله وض إليه أمر نسائه بمدموته » وجمل 
إليه أن يقطمعصمة أيّتهن شاء إذا رأى ذلك » وله منالصحابة جماعة يشهدون له بذلك» 
فقد كان قادراً على أن يقطم عصمة أ حبيبة » وبيبيح تكاحها ال جالعقو بة لها ولعاوية أخيها » 
فإنه كانت تبغض عليا ما يبغضه أخوها » ولو فمل ذلك لاتنهس لجه » وهذا قول الإماميّة 
وقد رووا عن رجالم أنه عليه السلام نهد د عائشة بضرب من ذلك » وأما نحن فلا نصدق 
هذا الخبر» ونفس ركلامه على معنى آآخر » وهو أنه قد كان معه من الصّحابة قوم كثيرون 
سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله يلمن معاوية بعد إسلامه » ويقول : إنه منافق 
كافر » وإنه من أهل النار» والأخبار فى ذلك مشهورة ؛ فلوشاء أن يبحمل إلى أهل الشام 
خطوطهم وشهاداتهم بذلك » ويسمعهم قولم ملافظة ومشافية لفمل» ولكنه رأى 
العدول عن ذلك » مصاحة لأس يعلمه هو عليه السلام » ولو فمل ذلك لاتهس له » 
وإما أبق عليه 


وقلت لأبى زيد البصرى” أ بق عليه ؟ فقال : والله ما أبق عليه مراءاة له » 
ولا رفقاً به » ولكنه خاف انيسن نتقاك ارل التدرووي ناس وحييا بضلا 
ودثر ان أى أرطاة وأى الأعور وأمثاهم : ارووا أتم عن النى صلل الله عليه وآله أن" 
علا عليه السلام منافق من أهل النار » بم تحمل ذلك إلى أهل العراق ؟ قلهذا السبب 
أبقى عليه . 


(:17) 
الأصضل : 


ومن علف د علي السمرص كتير بين ربع واليمن-وئقل مى مط هسام بن الكلى : 


ا ل 0 م 7 ءه 
هداما 

كع س1 1 7 على ساسم ده رع 
أب على كتاب ب أله يدعو 0 يون من دعا ا 

26 م ع 2 5-1 شه م 
بشترون. به معنا باد 1 3ل سن ين دلا ؛ َم يد واعلال عات 


2 0 رركتو 2م عاق 


0 1 | تعض 4 وت د 4 لا ينقضون دم 


ري 


امعتبة عاتب ب » ولا لغضب عضي » ولا لني ذال قم قرا مولايسئة قوارم قوامأ» 


4 4 م2 عارممى صاصم 
على دلاك 0 0 'وَغا 1ط 4 وَسَه مم وَعالممم 4 وحليممم وَجَاَهل . 


لو 2 200 م ١‏ 02007 - م ١؟١‏ - يام 
ا عو عللاجر عق .لاس 2 سج امن 
كم إن علهم بدلك عود الله وَميثافه ؛ إن عمد لله ن مائولا 
سي دا بات م مرو 2 

تذنا تن لين 


الشارح 

الحلف 1 العهد 6 أى ومن كتاب حلف 0 كذزف المضاف . والمن 213 مَنْ ولده 
قحطان ؛ نحو حمير 6 وعك” 6 وحذام 2( وكندة 6 والأزد 4 وعيرم : 

ور بيعة » هو ر بيعة بن انزار بن معد بن عدنان ؛ وهم بار وتغلب » وعد القيس . 


وأخبارها 6 وأنوه أعلم منه 6 وهو بروى عن أبيه . 


والحاضر : ساكنو اكأضر » والبادى : ساكنو البادية ؛ واللفظ لنظ المفرد 
والعنى امع . 

قوله : « إنهم على كتاب الله ») حرف اللر” يتعلق بمحدذوف »أى مجتمعون . 

قوله : « لا يشترون به ثمناً قليلا » » أى لا يتعوتضون عنه باون » فسمى التعوض 
اشتراء ؛ والأصل هو أن يشترى الشىء بالهّن لا امن بالشىءء لسكنه منباباتساع العرب» 
وهو من ألفاظ القرآن المديز2'؟ , 

وإنهم بد واحد » أى لا خلف بيهم . 

قوله : « لمعتبة عاتب » » أى لا يؤثر فى هذا المبد والحلف ولا ينقضه أن يعتب أحد 
منهم على بعضهم ؛ لأنه استجداه فل ذه أوظا امه أمرا فل يتم به » ولا لأن” أحداً 
منهم غضب من أمر صدر من صاحبه » ولالأن عزيزاً منهم استذل" ذايلا منهم ؛ 
ولالأن" إنساناً منهم سب أو هجا بعضهم » فإنَ أمثال هذه الأمور يتعذّر ارتفاعها بين 
الناس ؛ ولوكانت تنقض ا ماف لأكان حلف أصلا . 

واعلم أنه فد وردفى الحديث عن الننى صلى الله عليه وله : « كل» حلف كان ف 
الجاهلية فلا بزيده الإسلام إلا شدة » ؛ ولا حلف فى الإسلام » سكن فل أمير امؤمنين 
عليه السلام أولى بالاتباع من خبر الواحد ؛ وقد نحالفت العرب فى الإسلام مرارا » ومن 
أراد الوقوف على ذلك فليطلبه من كتب التوار يح . 


. ) وهو قوله تعالى : ولا تشتروا بايالى ثمنا قليلا‎ )١( 


(ه/ا) 
الأضل : 


وم كداب ل عل السال سم إلى «ماو ير وى ار بشم ف أول مابو لع لم مرف كره 
الواقرى فى لذاب امل 


ص 


سان صر ات ص سريت لحري اه تير 
ت إعذارى 2 نا ا »؛ حى ن مالا بد منه 


خريث طويل» وكا م كب وق ديم اذب 4 وا قبزتما أقباتا 


ب 
و 


البَنن : 


كتابه إلى معاو ية وخاطبته لبنى أمنية جميعا » قال : «وقد عامت إعذارى فيكم »» أى 
كو ذا عذر لو مع 1 ذمسكم - فى أيَام عهمان . 

ثم قال : « وإعراضى 1 «( 9 كونى ذا عذر لو فمات ذلك فم أفله » بل 
أعرضت عن إساء تنكم إلى" وضر بت عن 9 صفحا . حتى كان مالابد منه ‏ يعنى قتسل 
عمان وما حجرى من 3 حِبَة ة بالمدينة . 

9 قاطعه الكلام مقاطعة وقال له : والحديث طويل » والكلام كثير» وقد أدير 
ذلك الزمان » وأقبل زمان آخر » فبايع وأَفدرم؛ 1 يبايم ولا قدم » وكيف يبايع وعينه طاحة 


إلى الك والرياسة منذ أمّره عمر على الشام ؛ وكان عالى” المَةء توتاقًا إلى معالى الأمور» 
وكيف يطيع عليًا والحرتضون له على حَر'به عدد الحصاء ولولم يكن إلا الوليد بن عقبة 
لكنى » وكيف إسمع قوله : 
فوالله ماهند بِأمَكَ إن مفى النْهارٌ ولم يشاأر بعممان ثائر 
أيقتل عيل القوم سد أهله 1 / -- و ليت أمك عاق” 
فق يحب أن بت بالشام وادعاً قريرا وقد دارت عليه الدوائر” ! 
و بطيع علي » ويبايع له و يقدم عليه » وس نفسه إليه» وهو نازل بالشام فى وسط 
قحْطان ودونه منهم حَرة لا ترام ؛ وه أطوع له من نعله » والأمر قد أمكنه الشروع فيه ؛ 
وتلل أو سمم هذا التحريض أجين” الناس وأضعفيم نفسا وأنقصهم همة لخرتكه وشحذ 


من عزمه ؛ فسكيف معاوية » وقد أيقظ الوليد بشعره من لا ينام ! 


(1/5) 
الأضل : 


ومن وصيمٌ ل علي السامرص لعبر الل بع العباس عار استطمرف إياه على المهمرة : 


سّع النّاسَ بوَجهك و لك وَحكمك ؛ وإيّاك والْعَضَّب فيه طيرة' 

8 0 أ ص 
من الشد مكلا 5 
5-5 وٌى 


واغلٍ' أن ما قر انه بت اللو يباعدك من الثّار » وما باعدك. من ال 


من 
الثار . 


0 9 
عر الحد ون 


عد عند عد 
السْنْرحٌ : 
روف : لاوحةك #6 واقرب قفن اند نهو القر من ثوايه:؟ ولا ثمة أن مقرب 
من الثواب باعد من العقاب » وبالعكس لتنافنهما . 
فأما وصيته له أن يسم الناس بوجبه ومجاسه وحكه » فقد تقدام شرح مثله » وكذلك 
القول فى الغضب . 


وطيرة مرى الشيطان : بفتح الطاء وسكون الياء » أى خفسة وطيش 


9 : ١ 
007 الك 5 زاتجا حي الطرك ا لفات وا‎ 


)١(‏ الصحاح 4 :م 


(/ا/ا) 
الحتيل . 
ومن وصيمٌ ل علي المرص لعير الم بره العباس أَيصًا لما بعك لمرصصاى 
على الخواربع 


ممه 2 ب 5 4 5 4 70 00 0 ا ص 
لا تخاصمهم بالقر'آن ؛ فإن الْقر'ان تمال” ذو وجوه» تقول ويقولون » ولكن 
٠رى‏ َك 3 5 دك و - 2 - 
حساجحهم بالستة , فإنهم كن يحدوا غ2 محرصاأ 1 


د جد 


هذا الكلام لا نظير له فى شرفه وعلوَ معناه » وذلك أن القرآن كثير الاشتباه » 


موس ١‏ 
فيه مواضع يفل" فى الظاهر أ. مها متناقضة متنافية » نحو قوله : +« لا تذركة الابصار 0م 4 
وقوله ؟ :0 ] لدم أظرة” 2 6 ونحوقوله كن من بين حيو َثَّ ومن 
5 اوم و مسدوم 
حلفي دا فأغشيناه ٠ 7 ٠‏ للا م 0 وقوله َ 0 وأما كود فيد يناه" 6 


6ع عدا 


فاسة<بو | الفوئ لك امد 2 4 04 ومو ذلك 4 وه و كثير حدًا وأما السئة فلست 
الأحكام ف الوقائم 4 وما عسأه السدية علهم من كلامه : براجعونه فيه وم نكونوا 
براجعونه فى القرآن إلا فها قل" ؛ ب لكانوا بأخذونه منه تلققاً » وأ كثرم لا يفهم معنا » 


"+ (؟) سورة القيامة‎ ٠١ سورة الأنعام‎ )١( 
١ا/ (؟) سورة إس اه (4) سورة فصلت‎ 


لالأنه غير مفبوم ؟ بل لأمهم ما كانوا بتعاطوان فبمه ؟ إما إجلالا له أو لرسول الله أن 
بسألوه عنه » أو يحرونه مجرى الأسماء الشر يفة التى إنما براد مها بركتهالا الإحاطة معناها؛ 
فاذلك كثر الاختلاف ف القرآن . وأيضا فإن ناسخه ومنسوخه أ كثر من ناسخ السنة 
ومنسوخها ؛ وقدكان فى الصحابة مَنْ' يسأل الرسول عن كلة فى القران يفسرها له تفسيراً 
موحَزاً » فلا حصل له كل الفبم » لما أنزات آية الكلالة ”© » وقال فى آخرها : 
يبين الل" ل أن تَضلُوا 427 أله عر عن الكلالة ما هو ؟ فقال له : بكفيك آية 
الصيف » لم بزد على ذلك » فلم يراجعه عمر وانصرف عنه » فلم يفهم مراده » و بق عمر على 
ذلك إلى أن مات » وكان يقول لاذلك:: :اللبم سينا بينت #فإن عبرل تبان ف نشير 
إلى قوله : 8 بين الله 1- -- أن" 4 وكانوا فى السنة ومخاطبة الرسول على خلاف 
هذه القاعدة » فإزلك أوصاه على" عليه السلام أن يحاجَّهم بالسنة لا بالقرآن . 


فإن قات : فبل حاحيم بوصيته ؟ 
قلت : لا ء بل حاجهم بالقرآن مثل قوله : لإا بمَنُوا سكا من' أهله وسكا 
من" أهلها 7" 4 ومثل قوله فى صيد ارم : ( ' عط + ذوا عل من”" 4 ؛ ولذاك 
لم يرجءوا والتحمت الحرب » و 5 رجم باحتحاجه نفر منهم . 
فإن قلت : فها هى السنة التى أمره أن بحاحّهم بها ؟ 
ت :كان لأمير المؤمنييكف عليه السلام فى ذلك غرض صحيح » و إليه أشار » وحوله 
كان يطوف وبحوم » وذلكٌ أنه أراد أن يقول لهم : قال رسول الله صل اله عليه وآله : 
2 على" مع الحق” والحق مع على يدور معه حيما دار » » وقوله : « اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره » واخذل من خذله » » ونمو ذلك من الأخبار التى 
)بريد دولةاتباق ىن آية من سورة النساء : « إسألونك عن الكلالة » الخ . 


هع سورة النساء ١>‏ 69 سورة النساء و 
(4) سورة اللمائدة م66 


ل" لك 


كانت الصحابة قد سممتها من فاق فيه صلوات الله عليه » وقد بق من سمعها جماعة تقوم 
الحجّة وتثبت بنقلهم » ولو احتج” بها على الخوارج فى أنه لا يحل" مخالفته والعدول عنه 
بحال لحصل مر ذلك غرض أمير الؤمنين فى محاجتهم » وأغراض أخرى أرفع 
وأعلى منهم ؛ فلم يقع الأمس بموجب ما أراد » وقضى علمهم بالمراب ؛ حتى أ كلهم عن 
آخرم » وكان أمر الله مفعولا . 


(1/8) 
الأضل : 


ومى كناب ل علي السعرصم أعاب ب أبا موسى انز سُعرى عن كناب ا 
من اللآن, الى العروا در للولوم: ‏ وذآر هرا العلتاب سعير بو كى ار موى فى 
ات العارى : 


إن ا 0 ير كشي ب © عن كثير 7 من حلي 34 قمالوا مع الث ث6 
ورا بالربوى ؛ إءى ل أت م را الأمْر مرا ممحبا : 0-0 به . أقوَاك 


9 >ذي فى ا 


عتحبمهم اب 14 و ا أَدَاوِى 1 2 208 0 لعود علا و م( ولس رع 


2+ 2 


م ص التّاس كل جماعة أمةَ عمد فل ان ناوا ليوا اد فى اسن 
بذلك ان 0 6 21 الاب ٠‏ 
وساف بالذى وأنت عل ا وإن ا 0 صا لح مأ أرَقتى عليه فإن : 


3 ا 0 ا 3 ان 7 5 8 0-7 ل بك سع وسمر 0 
الشقى دن حرم 3 ما اولى من العقل والقحر به الى لاعيد ارت ا 


كك 


صم 


نه .ىر اس | مل 
لا سرف » فإن شرَّانَ الدّاس 


6#م 9-4 


اا 
بباطل » 0 افد أمراً قد أصلحةه الل ؛ دغ دغ عدلك ها 


+ 1 
0 2م 
لجار 


روى : « ونطقوأ معالموى» » أى مائلين مع الهوى . 


4+ 
وروى <« وأنا ادارى ( بالراء ») من المداراة » وهى الملاينة والمساهلة 5 


د ه/ا ل 


وروى « نفع ما أولى » باللام ؛ يقول : أوليته معروق . 
وروى « إن قال قائل بباطل ويفسد أم! [ قد أَصِلحَه لله 7"©] » . 


واعلم أن هذا الكتاب كتاب مَنْ شك فى أبى موسى واستوحش منه ؛ ومن قد نقل 
عنه إلى أبى موس كلاماً إِمّا صدقا و إمًا كذباً . [ وقد تقل عن أبى مومى إلي هكلاما ما 
صدقا أيضاً وأمًا كذباً”" ] » قال عليه السلام : إن الناس قد تغيركثير منهم عن حظهم 
من الأخرة » الوا م الدنيا . وإلى نزلت من هذا الأمس منزلا معجبا 6بكسر اللي » أى 


لمجتب 07 رآه 4 أى مله متعحيأ منة . 


وهذا الكلام شسكوى من أصعابه ونضّاره من أه ل العراق ؟ فإمهم كاناختلافهم عليه 
واضطراءهم شديدا جد .الول والرولهاهنا ناز واتشارة+ :والدق أى عضات هذا 
لآم الام عطاك دعل عال مع أ ااا لان هفاك وواترن رامل مين 
مشنيد رأى يخالف فيه رأى صاحيه ؛ قلا تنقظم لم كلة ولا ستوثئق هم ا : اكت 
عليهم رأى أراه أنا خالفوه وعصوؤزه » ومن لا يطاع فلا رأى له » وأنا ا الذ 
بدار ىا أى جراحة قد قاربت الاندمال و م تندمل 275 ؛ فهو نخاف فق 1 
أى دما . 

ثم قال له : ليس أحد - فاعلم - أخرض ةغل ألنة الأمة وض نشر السامين , 

وأدخل قوله : « ا ») بين اسم لس وخبرها فصاحة » و جوز رفع »0 أخرصن 4 
نجعله صفة” اسم « ليس » ؛ ويكون الخير محذوفا ‏ أى ليس ف الوجود رجل . 

وتقول : قد وَأب و أ وغدت وعداً» قال له : أمَا أنا فسوف أفى اوعدت 

وما استقر” بينى وببنك ؛ وإن كنت أنت قد تفيّرت عن صالح مافارقتنى عليه . 

(مسسنهة 00000 () من د 


فإن قلت : فول يحوز أن يكون قوله : « وإن تغيّرت » من جملة قوله فما بعد « فإن” 
الشق” » كا تقول : إن خالفتنى فإن الشق” من مخالف الحق . 
قلت : -_ ؛ الأول أحسن ؛ لأنه 0 ا الع" عليه 06 
# والضد ا حسته الضد # 
3 قال : « 9 0 » أى ١‏ نف ؛ من عبد بالك سر أى أنف» وفسّرواقوله : 
١‏ فأنا أو بدي ء4 ذلك » يقول : إلى لانف من أن يقول غبرى قولا باطلا » 
فكيف لا 1 تف أنا من ذلك لنفسى ! ثم تتاف الرّوايات فى اللفظة بعدها كا ذ كرنا . 
ثم قال : « فدع عنك مالا تعرف » أى لانئن أمرك إلا على اليقين والعل القطعى" » 
7 ع« 6 2 7 
ولا تصغ إلى أقوال الوشاة ونق-اة الحديث 'فإن الكذب خالط 0 كثيراء فلا 
تصدّق ما عساه يبلفك عَتّى شرار الناس ؛ فإنهم سراع إلى أقاويل السوء ؛ ولقد أحسن 
القائل فمهم : 
ه سا اير ممم م سد بير 2 او 
إن يسْمَموا اخيرَ مخفوه وإن". موا شا أذاعوا وإن ل يسمعوا كذبوا 
ونحوقول الآخر : 


ا 0 __- 0 : اسسر 
إن امهو اريبة طاروا ما فرحا وإند ت مير عنسدم دفنوا 


٠. سورة الزخرف‎ )١( 


)1/5( 


الأطل : 


ومن كاب لبر علير السمرص ا استئااى إلى أمرار ابر مار : 


0 
إلى 


اا ف مأك قن كن قبنك. كي النَّاسَ اللَقَ فاشتروْم وأخدو 7 

بألباطل فاقتدؤه . 
* # د 

لبن . 

أى منعوا الناس المق فاشترى الناس المق منهم بالرّشا والأموال» أى لم يضعوا الأمور 
مواظترا ».ولا واوا الولارات سسعستبيا + وكانت أمووظ الديلية والدياؤية تمر عل ود 
الموى والغرض الفاسد » فاشترى الفاس منهم الميراث والمقوق كا تتشقرى السلع بالمال . 

ثم قال : « وأخذوهم بالباطل فاقتدوه » أى حملوه, على الباطل خاء الملف من بعد 
السلف فاقتد وا بآبائهم وأسلافهم فى ارتسكاب ذلك الباطل ظنًا أله حق لما قد ألفوه ونشئوا 
وربوا عليه . 

وروى « فاستروه » بالسين العملة عن الفا روه ف تقال اتيت شان الال أ اخترنه 
و 15 نالضمير عائدا إلى «الظامة» لا إلى «الفاس »عأى منعوا الناس حقوم من المالواختاروه 


روا ماعط 


بأب المختار من < أمير المؤمنين ومواعظه 
ويدخل فى ذلك الخقار من أجوبة مسائله والكلام القصير 
الخارج فى سائر أغراضه 
عد عد 

البح : 

اع أن هذا الباب من كتابنا كالروح من البدن » والسواد من العين ؛ وهو الدرّة 
المكنونة التى سار الكتاب صدفها ؛ وز بما وقع فيه تسكرار لبعض ماتقدآم يسير جدً! ؛ 
وسبب ذلك طول الكتاب و بعد أطرافه عن الذهن » و إذا كان الرضى” رحمه الله قد سّها 
فكرر فى مواضم كثيرة فى ”” نهج البلاغة “ على اختصاره كنا نحن فى تسكرار يسير فى. 
كتابنا الطويل أعذر . 


)١١-جهن-5(‎ 


0١) 
: الأضل‎ 
. كن فى ألفشتة كبن البون ؛ لا ظبز” في كب» ولا ضراع قيكخاب”‎ 


عا د 
لبن : 
ابن اللبون : ولد الثّاقة الذّ كر إذا استسكل السّنة الثانية ودخل ف الثالثة ؛ ولا يقال 
للأنتى : ابنة الآبون ؛ وذلك لأن” أمّهما فى الأغلب ترضم غيرها » فتسكون ذات لبن » 
واللبون من الإبل والشاة : ذات اللبّن » غزيرة كانت أو بكيثة 7" » فإذا أرادوا الغزيرة 
قالوا : آبئة » ويقال : ابن لبون وابن اللبون » منكّرا أو معرتفا» قال الشاعر : 
وان اللبُو ن إِذَا مالك ف قرن م يتشتقطم' صَوْلة اليل القناعيس 9 
وابن اللبون لايسكون قد كل وقوى ظهره على أن يركب » وليس بأتتئ ذات ضرع 
فيُحلب وهو مطرح لا “ينتفع به ١‏ 
وأيّام الفتنة هى أيَام االخصومة والحرب بين رئيسين ضالين يدعوان كلاها إلى ضلالة 
كفتنة عبد الملك وان الز بير وفتئة مر وان والضْحَّاك وفتنة ة المجاج وابن الأشعث ث ونحوذلك». 
فأما إذاكان أحدها صاحب حق فليست أيام فتنةكاتجمل وصمّين ونحوها بل يحب الها 
مم صاحب الحق وسل” السيف والنبى عن المنكر وبذل النفس فى إعزاز الدين 
وإظبار الحق 


)١(‏ المكيئة : قليلة اللبن )١(‏ لحريرء ديوانه8” . القرن: الحبل . والقناعيس:الشداد 


قال عليه السلام : أخمل نفسك أيام الفتئة ‏ وكن ضعيفا مغموراً بين الّاس لا تصلح 
لم بنفسك ولا عالك ولا تنصر هؤلاء وهؤلاء . 

وقوله : « فيركب » ١‏ فيُحلب” 6 » منصوبان لأنهما جواب الننى » وفى الكلام 
محذوفتقديره : « له » ؛ وهو يتح قالرفم » لأنه خيرالبتدأ » مثلقولك : لا إله إلا الله » 


تقديره « لنا » » أو « فى الوجود » . 


00 


٠ 6٠_- 0‏ 3 0 00 و م 
مر ًَ ا لير ١‏ مرا لأسن ٠‏ لش ” ه 258 .خم سنا إايي* 
ا ع 5-5 هام 2 ع 
2 نفسه من أمر عليها لسانه 


*# ## ميد 


هذه ثلائة فصول : 
الفصل الأول ف الطمع : قوله عليهالسلام « أزرى بنفسه » » أىقصّر بها. من استشعر 
الطمع » أى جعله شعاره أى لازمه . 
وفى الحديث المرفوع : « إنالصفا الزلزال الذى لا تبت عليه أقدام العلماء الطمع ». 
وفى الحديث أنه قال للا نصار ان لنكثرون عند الفرّع وتقلون عند الطمم » 
أى عند طمع الرزق : 
وكان يقال : أ كثر مصارع الألباب نحت ظلال الطمع . 
وقال بعضهم : العبيد ثلائة : عبد رف" » وعبد شهوة » وعبد طمع . 
وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الْتّى» فقال : « اليأس عن فى أيدى الناس» 


ومن مشى من إلى طمع الدنيا فليمش رويداً » . 


لدوم دم 


وقال أبو الأسوّد : 

الب عدوّك فى رفق وفى دعة طونى لذى إربة لإدهر لياس 

ولا تفرك أحقاد مرت لك قد يركب الدبر الدابى يأجلاسٍ 

واستغن ع نكل ذى قربى وذى رح إن الم الذى استفنى عن الناس 

قال عمر : ما الجر ممر'قا ذهب لعقول التجال من الطمع. 

وق الحديث المرفوع : 0 الطمع الفقر الحاضر » . 

قال الشاعر : 

رأيت مخيلاً فطييت فبها وفى الطتع الذلة للتقاب 

الأصل الشانى فى الشكوى : قال عليه السلام : « من كشف للناس ضره »6 
أى شك إلمهم بؤسه وفقره » « فقد رضى بالذل » . 

كان يقال : لا نشكوّن إلى أحدء فإنه إنكان عدوًا سره » و إنكان صديقا ساءه » 
ولست مسسرة العدوّ ولا مساءة الصديق عحمودة . 

سم الأحنف رجلا يقول : لم أتمرالليلة من وجع ضِرْسى ؛ لفعل يكثر» فقال : ياهذا 
ل تسكثر؟ فوالله لقد ذهبت' عينى منذ ثلاثين سنة فا شكوت ذلك إلى أحد » ولا أعامت 
مه أحدا . 

الفصل الثالث فى حفظ الاسان : قد تقدم لنا قول شاف فى ذلك » وكان يقال : 
حفظ اللسان راحة الإنسان » وكان يقال : رب كلة سفكت دما » وأورثت ندما . 

وفى الأمثال العاميّة » قال اللسان للرأس : كيف أنت ؟ قال : مخير لو تركتنى . 

وفى وصية المبلب لولده » ياب تباذلوا نحابُوا » فإن بنى الأعيان يختلفون فكيف يبنى 
العلآت » إن الب ينأ فى الأجل » و يزيد فى العدد » وإن القطيعة تورث الله » وتمقب 


حم رانب 
النار بعد الذلة . اتقوا زلة اللسان فإن الرجل تزل” رجله فينمش »ويزل” لسانه فمبلك » 
وعليك فى الحراب بالمكيدة » فإنها أبلغ من التجدة » وإن القتال إذا وقع وقع القضاء » 
فإن ظفر الرجل ذو الكيد والحزم سعد » وإن ظفِر به لم يقولوا : قرط . 

وقال الشاعى فى هذا المعنى : 


بموت الى من ع لثدرة بلسانه وليس يموت المره من عثرة الرجل 


)5 
الأمضلء : 
اللدن 0 ' وَاللين ا 6 0 سَ الفط عن جا ظ وَاأقلة 
غريب فى بلدته . 
عد جد ميد 
الشت : 
الفصل الأول فى البخل . وقد تقدام لناكلام مقنم فى ذلك . 
ومن كلام بعض المسكاء فى ذلك : ماأقل” مَنْ تحمده الطالب » وتستقلَ به العشائر » 
ويرضى عنه السائل ؛وما زالت أم” الكرم” ورا وأ اللؤم ذلولا . وأ كثر الواجدين مَنْ 


لا جود وا كثر الأخواذ من لا د , 


ونا أحسق قول القائل ٠‏ كى حر أنّ المواد مقتر عليةء ولا معروفن عد عخيك.. 

وكآن يقال : البخل مهانة » والجود مهابة . 

ومن أده مانقل من 0 د عيد لله اماما نْ أن عر ن سعد كاتة فاك ريه 
بع مكزة ومالتيق روح 2 كتسايلة + قشف أخافانا إسحاق المعتصم وجماعة معه من 
الكتاب ليحصروا مبلغها » خاء العتصم إليه وهو فى جل سالخلافة » ومعه الكتاب» فقال: 
مارأيتم ؟ فقال العتصم معظما لما رآه : وجدنا عَيْناً » وصامتا » وضياعا » قيمة ذلك أجمع 


ثمانية آلاف ألف دينار ؛ ومدّ صوته » ققال المأمون : إنا لله ! واللّه ماكفت أرضاها 


ليم سب 


ِ 5 . 5 1 4 
لتابع من أتباعه ليوفر ه_دا على حافيه شحل المعقصم حى ظهر ح<له للحاضر بن 3 
:د عد عند 
الفصل الثانى فى الجبن » وقد تقدم قولنا فى فضل الشحاعة . 
5 7 0 5-5 
وقال هشام بن عمد الملك لمسامة أخيه : يأأبا سعيد » هل دخلك ذعر فى حرب قط 
شيذما ؟قل #ماسلك اق :ذلك عن لعز ونه عل تحيلة + ولااعقين: دعر ساب رأف 
فقال له هشام : هذه والله البسالة » قال أبو دلامة ‏ وكان حَبانا : 
إف أعو ذ برؤح أن يقدمَنى إلى الققال دي فكو أسند 
إن الماتما حب الوك اد ركم © .وذارث فيه ف الوك عن انود 
قال المنصور لأى دلامة ف ورب إبرا نيم : تقدم وبلاك قال 8 يإأمي المؤمنين 2 
شهدت مع مَروان بن تمد أربءة عساكر كلها انهزمت وكسرت ؛ وإى أعيذك بلله أن 
د 
الفصل الثالث فى الفقر . وقد تقدّم القول فيه أيضا . 
ومثل قوله : « الفقر رس الفطن عن حاحته » قولٌ الشاء 
سأعمل” نص اليس حتى يكقنى تى المال بوماً أوغتى اتفدثان 
فلاموات خيرٌ من حياة يرى لها على المر” بالإقلال وم” هوان 
0 2 
5 مالي 4 0 “م 8 5 ل 10 و 
بتكم 1 9 كلدمة وإن / 0 قالوا عسد.يم بيان 
ومثل قوله علية السلام : )0 والمقلٌ عرست ل بلدته « قول حا الأحر :5 
لانظتى أن الغريب هو النّا بى ولكنا الغريب المقلةٌ 


م 


8 5 .6 
وكان يقال : مالك نورٌك » فإن أردت أن تكسف ففرتقه وأتلفه . 


قيل للاسكندر : لم حفظت الفلاسفة المالّ مع حكتها ومعرقتها بالدنيا ؟ قال : لثلا 
محوجهم الد نيا إلى أن يقوموا مقاما لا يستحقونه . 

وقال عض الزهاد : ابدأ برغيفيك فاح "ها 3 تفع 

وقال المسن عليه السلام : مَنْ زعم أنه لا حب المال فهو عندى كاذب » فإن عامت 


)0 
الئل : 


وذ .بر سلب ون ال 


0 ل 6 والصار شحاعة” 4 وال 1000 36 4 والورع' حنه 4 ونعم 
لمر ارضاً . 
د يد 


1 


فبذه فصول حسة : 

الفصل الأول : قوله عنيه السلام « المجرآفة » . وهذا حي لأن الآفة هى النتقص 
أوها أويسي القن برالميد لذللت: 

وكان يقال : المح المفرط ترك الاهاب معاد . 

وقالوا : المع: مجزان.» أحدرئ ع: التقص ير وقد بر الأمر » والثانى الجد فى 
طلبه وقد فات . 

وقالوا : المد: نام . والزم يقظان 

عد ع عبد 

الفصل الثانى فى الصبر والشحاعة : قد تقداء قولفا فى الصير . 

وكان يقال : الصبر م" » لا بيتحر”عه إلا حرة. 

وكات رقاق ::: إنة للاؤماق: الحنولاة والذموية أعارا واع لا عار لبان واجاطم ؛ 
فاصبروا لزمان السوء حتى يفنى عمرد » اويأى عه 


وكان يقال : إذا تضيّفتسك نازلة فاقر ها الصبر علهاء وأ كرم مثواها لديك بأل وَكُلل 


والاحتساب لترحل عنك » وقد أبقت' عليك أ كثر مما سلبّت منك » ولا تنسمها عند 
رخائك » فإن” تذ كرك لها أوقات الرتخاء يبعد السوء عن فملك » و ينف القساوة عن قلبك 
ويوزعك سهد الله وتقواه . 
د عاد عد 

الفلصل الثالث : قوله : « والزهد ثروة » » وهذا حو » لأث الثروة 
مأ استغنى به الإنسان عن الناس » ولا غناء عنهم كالزهد فى دنياهم ؛ فالزهدٍ على المقيقة 
هو الذنى ال كبر . ظ 

وروى أن عليا عليه السلام قال اعمر بن الخطاب أرّل ما ولى الخلافة : إن" سرتك أن 
قوق ساتعيك فص الأهل :4 وك دون الشيع ؛ وارقع التفيض» رامت لمر 
واستغن عن الناس بفقرك تلحق مهما . 

وقف ملك على سقراط وهو ف المشرفة قد أسند ظهره إلى جب كان يأوى إليه » 
فقال له : سل حاحتك » فقال : حاحة ق أن تتنحى عنى » فقد منعنى ظلاك المرفق بالشمس 
قالافى ارد » قال : آوى إليه » قال : فإن انسكسر الجبة ل يتكسر المكان . 


وكآن يقال : الزهد فى الدنيا هو الزهد فى الخمدة والرياسة » لاه فى الطعم ولتم 
وعند العارفين : ارهد وك كل شىء يشغلك عن الله 
وكان يقال : العام إذا لم يكن زاهدا لكان عقوبة لأهل زمانه » لأنهم يقولون : 
ولا ١‏ عامه ا يصواب عنده الزهد ازهد ؛ فم يقتدون بزهده فى الزهد . 
نا تن ادن 
الفصل الرابع : قوله : « والورع 0 » ؛ كان يقال : لا عصمة كعصمة الورع 
والعباد: ؛ أمّا الورع 0 من المعاصى » وأمَا العبادة فتعصمك من خصمك ؛ فإن- 


عدوّك لو راك قائما تصل وقد دخل ليقتلاك لصد عنك وها بك ٠‏ 


١) 0-7‏ كك 


ع2 ءًَ 
وقال رجل من بنى هلال لبنيه : يا بنى أظهروا النسّك فإن الناس إن رأوًا من* أحد 
منكر مخلاء قالوا : مقتصد لا بحب" الإسراف » وإن رأوًا عا » قالوا : مُتوّقّ يكرهالكلام» 
وإن رأوًا جَبناً قالوا : متحر“ج يكره الإقدام على الشبهات . 
د عد عو 
الفصل الخامس: قوله : « ون القرين الرضا » » قد سبق منا قول مقنم فى الرضا . 
وقال أبو مرو بن العلاء 5 دقعت إل ارقن حدبة مأ نفر” من الأعراب 6 فقلت 
لبعضمهم : ما أرضكم هذه ؟ قال :كا ترى » لازرع ولا ضرع » قلت : فكيف تميشون؟ 
قالوا : تمترش 57 الضباب » ونصيد الدّواب » قلت : فكيف صبرك على ذلك ؟ قالوا : 
ياهذاء سل' خالق الخلق؛ هل سويت ؟ فقال : بل رضدتٌ . 
وكان يقال : من" سخط القضاء طاحم » ومن ره ىّ له استراح . 
وكأن يقال : علييك بالراضا » ولو 0 على تقر الفضا. 


م 


١ 1‏ سم ١‏ م 
وف امبر أمرفوع أنه صلى الله عليه واله قال عن الله تعالى : )0 دن برض يضاق 

: . .#300 م 

فليت<د رن سوالى ع« 0 


٠.‏ )031 قَْ الاسان : 2 حرش الضب عر شةه د رشأءواحترشه ور شه و#رش 4 : ألى و جره فقعقم 
تعصأه عليه وأ تلج طرفها ق حعدره فإذا 2 ااصوات حديب .4 داية 2 بل ألَّ تدحل عليه خاء بزحل على ر<ليه 
ودر 8 مةاتلاورضرب ثيه 5 نناهز ه الر : فأخذ بد ثيه قضء 3-5 ع1 4 -أى شدالقيش - - فلم در أن نقيصةه 
5 أى بفلت مئه © ٠.‏ 


() 
الأمسلء : 


٠.‏ 1 م 9- ساله سم مر ور و ايم 8 ل لمات اله 
الع وراثة 0 عع والاداب” حلل” محد دع والفكر” در أ صافية . 


تن تن ان 


و 


الشنح : 


إنها قال : « الم وراثة » لأن كل عالم من البشر إنما يكتسب عامه من أستاذ يهذبه 
وموقف يعامه ؛ فسكا نه ورث الع عنه كا برث الابن" امال عن أبيه » وقد سبق مناكلام 
شاف فى الع والأدب . 

وكان يقال : عطيّة العالم شبمهة بمواهب الله عد وجل > » لأمها لا تنفد عند الجود مها 
وتبق بكاها عند مفيدها . 

وكان يقال : الفضائل العهية تشبه النخل » بطىء الم » بعيد الفساد . 

وكان يقال : ينبغى للعالم ألا يقرفع على الجاهل » وأن يتطامر:_- له بقدار ما رفعه 
الله عايه » وينقله من الشّك إلى اليقين » ومن الهيرة إلى التبيين » لأن مكاكته قسوة » 
والصبر عليه وإرشاده سياسة . 

ومثاله قول بعض الحكاء : الخير من العلماء من برى الجاهل عنزلة الطفل الذى 
هو بالرحمة أحى” منه بالفاظة » و يعذره بنقصه فما فرط منه ولا يعذر نفسه فى التأخر 


عن هدايته . 


وكان يقال : العل فى الأرض بمئزلة الشمس فى القلك » لولا الشمس لأظل البو » واولا 
الم لأظل أهل” الأرض . 
وكان يقال : لا حلة أجمل من <لة الأدب » لأن” <ال الثياب تببل » وحال الأدب 
لق وال الثياب قد يغتصيها الغاصب » و يسر قبا السارق » وحُلل الأداب باقية 
مع جوهر النفس . 
وكان يقال : الفكرة الصحيحة إصطر لاس روحاتى . 
وقال أوس بن حجر يرثى : 
إن الى مع السماحة والجدة والمرام لدي ا 
الألىة- الذى يظن بك الظَنّ كأن قد رأى وقد سما 
وم ن كلام الحسكاء : النار لا ينقصها ما أخذ منها » ولسكن مخ.دها ألا تمد حطبا » 
وكذلك الم لا يفنبيه الاقتباس ولكن فقد الحاماين له سبب عدمه . 
قيل لبعضهم : أي" العلوم أفضل ؟ قال : ما العامّة فيه أزهد . 
وقال أفلاطو ن : من جهل الشىء ولم سأل عنه جمع على نفسه فضيحتين . 
وكان يقال : ثلاثة لا تجرية معون : أدب بزين » ومجانبة الرتيبة » وكف الأذى . 
وكان يقال : عليكم بالأدب ؛ فإنه صاحبٌ فى السَفر » ومؤنس ف الوحدة » وجمال فى 
الخفل » وسبب إلى طلب الحاجة . 
وكان عبد الملاك أدببا فاضلا » ولا يجالس إلا أديها . 


وروى اميم سن عدى" عن سدور بن كدام 4 قال - حد ثنى مدهيك بن خالد الحدلى" 4 


(؟) ديوانه 5" 


و4 د 


قال : لما قدم عبد الملك السكوفة بعد قل مُصءب دعا الناس يعرضهم على فرانْضهم » 
فحضرنا بين يديه » فقال : من القوم ؟ قلنا: جديلة » قال : جَديلة عَدوان ؟ قلنا : 
عم » وأنشد : 
عدي الل من عبندة ب كارا ال 90 
عدر الى من عذو ل بو حدية رص 
بن بعضهم عضأ فر برهوا على يعض 
7 5 0" َه 
ومنهم كانت السادا تْ والموفون بالقرض 
ومنهم 5 6 يشصى فلا فض ما يعضى 
ومعهم من يز ال ا ل بالسنة والفرض 
م أقبل على رجل ما وسيم جسم قدَمناه أمامنا » فال : أبكم يقول هذا الشعر ؟ 
قال : لا أدرى » فقات أنا من خلفه : يقوله ذو الإصبع » فتركنى وأقبل على ذلك لجل 
الجسيم » ققال : ما كان اسسم ذى الإصبع ؟قال : لا أدرى » فقلت أنا من خلفه : اسمه 
حُرئان » فقركنى وأقبل عليه » فقال له : وم سمى ذَا الإصبع ؟ قال : لا أدرى » فقلت أنا 
معن حافه ع موشته عية فُْ أصدمه 4/ وأقبل عليه وركق 1 فقال دن أيْكم كان : فقال ب 
لا أدرى » فقات أنا من خلفه : من بنى تاج الذين يقول الشاعر فمهم 
فأمَا بنو تاج فلا نذكرني ولا تتبعن عيناك مَنْ كان هالكا 
فأقبل على الجسيم » فقال : > عطاؤك ؟ قال : سبعائة درهم » فأقبل على" » وقال : 
1 عطاك أنت ؟كات + أر بعانة » فقال :بأ أيا الزعيزعة 2 0 من عطاء هذا ثلماثة 6 
وزدها ف عطاء هذا 6 فرحت وعطالى سيع | نة وعطاوه أو 8 
وأنشد منشد محضرة الوائق هارون .ن لمعتصم : 


)١(‏ يقال لارجل الصعب المنيم بي الارسن:: 
(؟) ال فى الأغالى ” : له ؟ه 


9-0 
أظلوم” أن مُصابكر رَجْلَا أهدى الّلام نمية © 
فقالشخص : رجل هو خبر «إن» » ووافقه على ذلك قوم وخالفه آخرون » فقال الوائق 
من بق من عاماء النحويين ؟ قالوا : أبو عمان المازتى بالبصرة » فأمر بإشخاصه إلى سمر» 
مَنُرأى بعد إزاحة علته » قال أبو مان : فأشخصتء فلما أدخلت عليه قال : مين الرجل ؟ 
قلت : من مازن » قال : من مازن تميم » أم من مازن ر بيمة » أم مازن قبس » أم مازن 
الهن ؟ قلت : مخ مازن ر بيعة » قال : باسمك ؟ بالباء ؟ بريد : « ما اسمك » لأن لغة مازن 
ر ببعةهكذا يبداون الي 000 مماء فقلت : مكرأى «بكر» ‏ فضحكوقال : اجلس » 
واطمئن » لاست فسألنى عن الببت فأنشدته منصو با فقال : فأنخبر إن ؟ فقلت : «ظل» 
قال : كيف هذا ؟ قلت : يا أمير المؤمنين » ألا نرى أن الببت إن لم يجمل «ظل » خبر 
«إن» يكون مقطو عالمعنى معدوم الفائدة » فاما كررت القولعليه فهم » وقال : قبح الله من 
لا أدب لهء تمقال : أللك ولد”؟ قلت : بتيّة » قال : فا قالت لك حين ودّءتها ؟ قات 
ما قالت بنت الأعشى 
تقول ابنتى حين جَدَ التحِيل" أرانا سواه ومن 000 
أبانا قلا رئت 2 عندنا فإنا خير إذا ْ م 
أبانا إذا أضمرتك البلا ه تق ونقطم ما الرح” 
قال : فا قات لها ؟ قال : قات : أنشدمها بت جرير : 
يق بالله لبس له شريلكة ومن عند الخليفة بالنجاح”") 


فقال : ثثق بالنجاحإنشاءالطهتعالى» ثم أمر لى بألفدينار وكسوة» وردنى إلىالبصرة”*". 
)١(‏ نسهابن خلكانوالحريرى فدرة الفواص؛ إلى العرجى » ونسبه البغدادى فى الخزانة ١‏ :11؟ 
إلى الحارث بن خالد اللحزومى 
(؟) ديوانه مم (؟) ديوانه دم 
(4) الخير فى طبقات الزبيدى 9ه , 44 


5) 


ووس ل ضار 


صدر” المأقل صندوق 2 » والشاشة حبالة المودّة » وَالاحتمال 1 لْميُوب : 


207 م دودس 2ه 
أنه قآل فى العبآرة عن #عداالى أسا لاله خبه ألميو ب . 


د 


هذه فصول ثلاثة : 

الفصل الأول : قوله : « صدر العاقل صندوق سيراه » » قد ذ كرنا فما تقدم فا 
صالحا فى كان أنسر 

وكان يقال: لا تنسكح” خاطب سرك 

قال معاوية للنحار العذرى : ابغ لى حدثا » قال : معى ياأمير المؤمئين ؟ قال : نعم 
أستريح منك إليه » ومنه إليك » وأجءله كتوما » فإن الرجل إذا اَذ جليسا ألقى إليه 


0 


-_ر 


بره و جره . 


وقال عض الأ راب : لا نضع + مرك عند مر ن لاس له عندك . 
وقالوا : إذا كان سمرت الماك عند انين دخلت على الماك الشمهة» وانسعت على الر<لين 
العاذير ؛ إن عاقهوما عنسد شياعه » عاقب اثنين بذنب واحد » وإن اتهمهما اهم بريئا 


)١6 مج‎ 0 


نجناية مجرم » وإن عفا عنهما كان العنو عرد أحدما ولاذنب له » وعن الآخر 
ولا ححة عليه . 
الفصل الثانى : قوله « البشاشة حبالة الودّة » » قد قلنا فى البشر والبشاشة فيا 
سبق قولا مقنعا . 
وكان يقال : البشر دالٌ على السخاء من ممدوحك » وكلَ الود من صديقك دلالة 
الور على الثمر”"* . 
وكان يقال : ثلاث بين لك الود فى صدر أخيك : تلقاه يبشرٍك » وتبدؤه بالسّلام » 
ونوسّع له فى الجلس . 
وقال الشاعر : 
لاكذخلنك مدر من سائلٍ فلي دهر ك أن تر ا 
لا 06 بالرد وجه مؤ مل قدرام غيرك أن ماعولا 
تلق السكر يم فتستدل ببشره ‏ وترى الهبوس على اللثي 0-7 
واعل بأنك عن قليسل صائرد خيرا فسكن برا يروق جميلا 
وقال البحترى” : ظ 
لوان كفك لم تدا لؤمل لكفاه عاجل” _بشرك المتهلل 7" 
ونا بدك 1١‏ يكن متقادماً أغناك آخر سُودد عن أو 
أدركت مافات الكهول من الحجا ١‏ من عَنفوان شبابك الستقبل 
فإذا أمرت فا يقال لك انعد وإذا حكنت فا يقال لك : اعدل 
الفصل الثالث : قوله : « الاحهال قبر العيوب » »؛ أى إذا احتمات صا<بك وحادت 


؟١م: فى د : « دلالة النور على القمر » . (؟) دوانه ؟‎ )١( 


عنه ستر هذا الخلق الحسّن منك عيو بك » كا يستر القيرٌ المت » وهذا مثل قوم فىالجود: 
كل عيب فالكرم يغطيه . 
فأما الذنة. قصدر خبأنه أخبؤه » والمعنى فى الروايتين واحد » وقد ذ كر*نا فى فضل 
الا<هال والسالمة فيا تقدام أشياء صالحة . 
ومن كلامه عليه السلام : وجدت الاحمال أنصر لى من الرجال . 
ومن كلامه : من سالم الناس سل ممهم » ومن حارب الناس حار بوه ؛ فإن 
العثرة للكاثر . 
وكان يقال : العاقل خادم الأدق أبداء إن كان فوقه لم يحد من مداراته والتقرب 
إليةبيد ١‏ ؛ وإن كان دونه ل جد من احهاله واستكفاف شر هبدًا. 
وأسعم رجل يزيد بن عمر بن بير فأعرض عنه » فَقَال الرجل : إنّاك أعنى »قال : 
وع.نك أعر ض 
وقال الشاعر : 
إذا نطو السقيده فتجدلا ملتسي من إحافة الكوت" 
سكت عن السفيسه فظن" 5 عييت” عن الجواب وما عيدت” 


/( 
يطل : 
ال 5 عَم 2 م 0 رم لء 
دكن ركى عن تعس 20 السّاخط عليه 4 والصدفة دواب م ْع0 
58 0 يل ع م 
فى عاجلهم' نصب أعينوم فى اجلوم . 


تن تن ين 
البَعحُ : 
هذه فصول ثلا نه 9 
القتصل الأول : قوله « من رضى عن نفسه كثر الساخط عليه » . قال بعض 
الفضلاء لرجل كان ترضى عن نفسه ويدعى الميز على الناس بالمل : عليك بقوم تروقهم 
بر بر جك 6 و روعهم رزخرفك 0 فإنك لا أعلام غ١‏ 4 ولا تققد غمرا 6 لا يبلغ مادعا 
غورَك » ولا تستغرق أقدارها طورّك . 
وقال الشاعر : 
أرَى كل إنسان يرَى عَمْسَ غيره 2 ويعكّى عن العيب الذى هو فيه 
وما خيرٌ مَنْ من عليه عيوبة 2 ويبدوله العيب الذى بأخيه 
وقال بعضهم : دخات على ابن منارة و بين يدبه كتاب قد صنفه » فقات : ماهذا ؟ 
قال : كتاب عملته مدخا إى التورية » فقأت : إن الناس ينون هذا ع فلو فطاعت 


! 6) 


الوقت بغير”؟ ! قال : الئاس جُهَال » قلت : وأنت ضدام ؟ قال : نعر » قات : فينبغى أن 


(١1)ق‏ د : « بغير هذا ». 


و١١‏ سد 


.بكرن ضلام جاهالا عنديهم » قال : كذاك هو ! قات : فقد بفقيت 
أنت جاهلا بإجماع الناس » والناس جهال بقولك وحدّك . ومثل هذا العنى 
“قول الشاعر : 
إذا كنت تقفى أن عقّل ككامل” وأن بنى حَوَاء غيرّك جاهل” 
أن فيض الم صدرك كله هن ذا الذى يدرى بأنك عاقل ! 
نك ابيط ين 
الفصل الثانى : قوله : « الصدقة دواء منحح» » قد جاء فى الصدقة فضل ككثير وذ كرنا 
بعض ذلك فها تقدم . وف الحديث المرفوع : « تاجروا الله بالصدقة تريحوا » . وقيل : 
الصدقة صّداق الجنة . 
وقيل للشّبلى” : مايجب فى مائتى درم ؟ فقال : أمّا من جية الشراع لخمسة درام 
وأما من حهة الإخلاص فالكل- 
وروى أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وآله أنه سئل فقيل : أى الصدقة أفضل ؟ 
فقال : أنتءطى” 6 تيح شحيح ) تأمل اليقاء» ومخشى الفقر» ولا عمبل حتى إذا بلغت 
الحلقوم” قات : لفلان كذا ولفلان كذا . 
ومثل قوله عايةه السلام )0 الصدقة دواء 0 «( ؛ قول النى صلى ا عليه وله م 
“< داووا مرئضا 1 بالصدقة » . 
ب اتنة نن 
الفصل الثالث : قوله : « 0 العبادفى عاجلهم نصب أعينهم فى آجلهم » هذا من 
قوله تعالى : ١‏ يام ند كله نفس ما تمت من خَبْر عمرا ونا لت من وطائورة 


ده مد 
ل أن" بسها ويبته” مدا بميد”©4. وقالتعالى: ف( فمن سمل متقال دوه خيرا يرم وم ٠‏ 
ل عنتال ا 2 0 

ومن كلام بعضهم : إنما تقدم على ما قدآمت » ولست تقدم على ما تركت ؛ قاثر 
ما تلقام غدا على ما لا تراه أيدا . 

ومن حكة أفلاطون : ١‏ كم حسن صنددكت عن أعبرن المشر ؛ فإن" له من بيده 


ملكوت السماء أعيناً "رمُقه فتحازى عليه :. 


)١(‏ سورة آل عمران 5*٠‏ (؟) سورة الزلزلة لا م 


)08 
الأصطل 


0 آ به . 2 -8 لس سس لاي الى وم 00 سس لق 
اعحيوا لهدا الإنسان 00 ار بتكل بلحم 6 ولسمعم بعغلم 6 007 
من خرام . 


عد عند عد 
الننرحٌ : 

هذا كلام تمول بعضه على ظاهره » لما تدعو إإيه الضَّرورة من حخاطية العامة تما 
يقهمونه 14 والمدول ع لا تقوله عولم 34 ولا تَعِيهٍ قاومهم . 

أما الإبصار ؛ فقد اختلف فيه » فقيل : إنه روج شعاع من العين يتصل بالمرنى . 
وقيسل : إن القوة المبصرة التى فى العين تلافى بذامها المرئيات فتبصرها . وقال قوم : 
بل بتكيف لواء بالشعاع البصرى من غير خروج فيصير الهواء باعتبار تكيفه بالشعاع به 
آله العين فى الإدراك . 

وقال الْحققون من الجكاء : إن الإدراك البَصرى" هو بانطباع أشباح المرئيات فى 
قالوا : ولوكانت المرآ ذات قوة مبصرة لأدركت الصّوّر المنطبعة فمها . وعلى جميم الأقوال 
فلا بد من إثبات القوة المبصرة فى الرطوبة الجلدية ؛ وإلى الرظوبة الجلدية وقعت إشارته 
عليه السلام بقوله : « ينظر - 6 . 

وأما الكلام فحله اللسان عند قوم . وقال قوم : ليس الأسان آل ضرورية فى الككلام 
لأن- من يقطم لسانه من أصله يسكلء وأا إذا قطع زاعة / بسكل . قالوا : وإنما الكلام 


6ت 


باللبوات » وعل ىكلا القولين فلا بد أن تسكون آلة السكلاملجاء و إليه وقعت إشارة أمير 
الؤمنين عليه السلام ا هذه البنية الخصوصة شرطا فى الكلام على الإطلاق لجواز 
وجوده فى الشجّر والجاد عند أحهابنا ؛ وإنما هى شرط فى كلام الإنسان » وإذا قال أمير 
المؤمنين : « اتجبوا لهذا الإنسان » . 

فأما السمع للصوت فليس بعظ عند التحقيق » وإعا هو بالقوة الودعة فى العصب 
لفروش ف العّما خم كالغشاء » فإذا حمل المواء الصوت ودخل فى ثُنْبٍ الأذن النتتعى إلى 
الصّماخ بعد تعو يات فيه جعات لتجرى مجرى اليراعة اللصوتة » وأفضى ذلك الصوت إلى 
ذلك العصّب الحامل لاقوّة السامعة حصل الإدراك . وبالججلة فلا بل من عملم لأن" الحامل 
الحم والعصّب إا هو العظم . 

وأما التنفس فلا ريب أنه من خر'م ؛ لأنه من الأنف » وإن كان قد يمسكن لو سل 
الأنف أن يتنفس الإنسارت من الفم وهو حرام أيضا » والحاجة إلى التنفس إخراج الهواء 
الحارت عن القلب وإدخال اليم البارة إلية عملت الرثة كال وحية تنسظ وتتقبض 6 
فيدخل الهواء بها ويخرج من قصَبتها النافذة إلى الماخرين . 


)0 
الككمل + 


إذا أقبات الدا نيا على قوم أعارمي' محاسن غَيْر 7 ؛ وإذا أد برت عمنم سلبتيم 


0 ع 
محاسن أنفسهم . 
+ + د 
ال 2 : 

كان اارتشيد أيا مكان حسن الرأى فى جعفر بن بحى » حلف بللّه أنّ جعفرا أفصح” 

2 5 م 
من فس بن ساعدة » وأشجم” من عاص بن الطفيل » و 21 من عبد اجيلك بن نمحى » 
و دكن عر بن االخطاب 6 ومن كن مضهب بن الزبير - وكان جعدر ليس لحسن 
الدورة »وكاآن طويل الوحه حدا - وأنصح له >ن الحجاج لعيد المللك 6 وأسمح من عيل الله 
ابن حعفر » وأعفة من يوسف بن يعقوب ؛ فلما تغيّر رأيه فيه أنكر محاسنه المقيقية التى 
لا ختلف اثنان أنها فيه 6 نحو كياسته ومماءته : و يكن أذ سر أن لود عل جعفر 
قولا ولا رأيا» فيقال : إن أوّل ما ظهر من تير الرشيد له أنه كلم الفضل بن الربيم بشىء 
فرده عليه الفضل 4 و بحر عادته من قبل أن يفتح فاه فى وجبه 6 فأنكر سامان بن أى 
جعفر ذلك على الفضّل » فغضب الرشيد لإنكار سلمان » وقال : ما دخولك بين أخى 
ومولاى ؛كالر"اضى بماكان من الفضل» ثم تسكلم جعفر بشىء قاله للفضل » فقال الفضل : 
اشهد عليه يا أمير المؤمنين » فقال جعفر : فض الله فاك يا جاهل ! إذاكان أمير المؤمنين 
الشاهدءفن الحا كم المشهود عنده ؟ فضحك الرشيد » وقال : با فْضل» لا تمار حعفرا ؟ فإنك 


لا تقم منه موقءأ 1 


لسداكاء) د 


واعل أنا قد وجدنا تصديق ما قاله عليه السلام فى العاوم والفضائل والخصائص 
النفسانية » دع حديث الدنيا والسلطان والرياسة » فإن الحظاوظ من عل أو من فضيلة تضاف 
إليه شوارد تلك الفضي_لة و شوار د ذلك الفه" ؟ مثاله حظ على" عليه السلام من الشحاعة » 
ومن الأمثال المكميّة قل" أن ترى مثلا شاردا أو كلة حكية إلا وتضيفها الناس إليه » 
وكذلك ما يدّعى العامة له من الشجاعة وققل الأبطال حتى يقال : إنه حمل على سبعين ألفا 
فهزمهم » وقتل الجن” فى البثر » وفتل الطوق الحديد فى عنق خالد بن الوليد . وكذلك 
حظاً عنترة. بن شداد فى الشجاعة » “يذ كر له من الأخبار مالم يكن » وكذلكما اشتهر 
به أبو نواس فى وصف اتخر » يضاف إليه من الشعر فى هذا الفن” مالم يكن قاله » وكذلك 
جود حاتم وعبد الله بن جعفر ونحو ذلك ؛ وبالمكس من لا حظ له ينق عنه ما هو حقيقة 
له » فقد رأينا كثيرا منالشعر اليد يننى عن قائله استحقارا له » لأنه خامل الذكر» و ينسب 
إلى غيره » بل رأينا كبا مصفة فى فنون من العلوم تل ذكر مصتفيها ونسبت إلى غيرم 
من ذوى الثباهة والصّيت » وكل ذلك منسوب إلى اد والإقبال . 


)0 
اللأمء : 
غالطوا اناس تحاط إن تر متها يكوا ملك » وإك” عش 


3 
ا اليك" . 


د جد د 


وقد روى «٠:‏ خَنْوا « باملحاء لممحمة ؛ دن انين ؛ وهو صوتث خرج من الأنف عنك 

اليكاء 5 وإلى تتعلق بمحذوف 4 أى حرا شوق لسرم 58 

وقد ورد فى الأعس بإحسان العشرة مع الناس الكثير الواسع » وقد ذكرنا طرفا من 
ذلك 5 تقدم ' 

وق اير المرفوع : «إذا وسعم الناس بسط الوحجوه 6 وحدسن اللحلق 2 وحسن الجوار ق 
فكا نما وسعتموثم بالمال ) . 

وقال تمد بنالفضل الماثهى لأأبيه : .لم ناس" إلىفلان وقد عرفت عداوته ؟ قال : أخى” 
نارأ ؛ وأقدح عن ود . 

وقال المباجر بن عبد الله : 

2 - 7 5 5 أ‎ ٠. 
وإلى لاقمى المرء هن غير بخص وأدف أنا اليغضاء مى عل عمد‎ 


وقال عقال بن شبّة القيمى” : كنت رذف أبى » فلقيه جر ير بن تفط على بَدْلةَ » 


0 


غْياه أبىوألطفه » ذلمًا مضىقات له : أَبَمْدَ أن قال لنا ما قال ؟ قال : يابنى” أفأوسم جرحى! 
- ,. 00 
وقال مد بن الحنفيّة عليه السلام : قد يدفم باعال السك وها هو أعفل منه . 
وقال الحسن عليه السلام : ره ن السؤال نصف العم 4 ومداراة الناس لصف العمل 6 
والقصد فى المعدسة نصف المؤونة 5 
ومدح ابن شهاب شاعراً فأعطاه ؛ وقال : إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر” . 
وقال الشاعر : 
وأنزلني طول" التّوى دار غربقر مت شئت لاقيت امرأ لاأشاكلة 
أخا ثقة حتى يقال سجيّة ول وكان ذا عمل لكنت أعاقلة 
وف الحدرث المرفوع غ2 للمسل على المسلوست سل عليه إذا لقيه » وبجيبه إذا دعأه » 
ويشمته إذا عطس » وود اذا رضن / و حب له ما يحب لنفسه » وسيم حنازته 
إذامات » . 
ووقف صلل أله عليه وآله عل ع<ور 6 0 سألا ويتحفاها »وقال : « إن حسن 
العهد من الإعان » اكات تأتينا يام خدنحة ». 


)1١( 


1 ل ماه ساهو يي سر رق --8 
إذا فدررت وك فاحعل العفو عنه ه | للقدرة عليه . 


+ جد + 
الماح 
قد أخذت أنا هذا المعنى » فقات فى قطعة لى : 
إن الأمانى: أ كساب” الجهول فلا تقنم' بها واركبالأهوالواتلطرا 
ادل من العقل جهلاواط._ح نظراً ق لوقاف ولاالستفس اللدرا 
وإن قدرت على الأعداء منتصرًا فاشّكر بعفوك عن أعدائك الظفرا 
وقد تقَدّم لنا كلام طويل فى ال والصفح والعفو . 
ونحن نذ كر ها هنا زيادة على ذلك : شَّحَر بين ألى مسل وبين صاحب مرو كلام” 
أرْ لى فيه صاحب مَرْوَ عليه » وأغاظ له فى القول » فاحتمله أبو مسل » وندم صاحب مَرْو» 
وقام ببن يدئ أبى مل معتذرا » وكان قال له فى جملة ما قال : يا لقيط ! فقال أبو مل : 
155 نان سوق زووغ أخطا #واتنقب قطان ران 2 باتك عله باخقاتك لها نات 
كنت للذنب معتذرا » :د شاركتك فيه » وإن كنت مغلوبا فالعفو يمك . فقال 
صاحب مرو : أيها الأمير » إن عظم ذنى يمنعنى من الهدوء . ققال أبو مس( : ياعجبا ! 
أقابيك بإحسان وأا مسىء » ثم أقابيك بإساءة وان سن ١‏ قال : الأرتف 
وثقت بعفوك . 


اذ نمه 7 كناف اميق ا وقد اانه لسعم اليد لتالك عن هنا كه 
وادسب دمن كمون اونيات اوتقدم و4 ماع ل :. 


١|.‏ ل 


مكانك؛ فإِنّما هو عذر أو بمين » فد وهبتهما لك » وقد تكر"ر منك ذللك » فلا مزال 
لسىء ونحسن » وتذنب ونغفر ؛ حتى يكون العفو هو الذى يصلحك ! 
وكان يقال : أحسن أفمال القادر العفوء وأقبحها الانتقام . 
وكآن يقال : ظفر الكريم 90 لاثم عقو بة . 
وكان يقال : رب ذنب مقدار العقوبة عليه إعلام اللذنب به » ولايحاوز به حد 
الار تفاع إلى الويقاع : 
وكان يقال : ما عفا عن الذَنْب من قرع به . 
ومن الل الذى يتضمن كبراً مستحسنا ؛ ما روى أن مُصعب بن الز بير لما ولى 
العراق عر ضالناس ليدفع إلهم 1 زاقهم » فنادى مناديه : أن عمرون 00 ز؟ فقيلله : 
مها الأمير ؛ إنه أبعد فى الأرض ؛ قال : أَوَظَنْ الأحدق أنى أقتله بأبى عبد الله ! قولوا له : 
نظي لاوا لوبط ويا 
وأ كثررجل من سب الأحنف وهولا يجيبه » فقال لجل : ويل عليه ! والله 
ما منعه من -جوالى إلا هواتى عنده ! 
وقال القيط بن زرارة : 
ققل لببى سعد ومالى ومالك ر رق عن ما استطعتم وأعتة” 
أغركم” أنى بأحسن شسيمة بصير وأنى بالفواحش أخرق' | 
و إنك ول سا بدتنى فقهر تتى هنيثاً 52 انث بالفحش أحذق” 
وقال الامو ن لإبراهي ن المهدى لا ظفر به : إلى قد اورت فى أميك ؛ فأشير على" 
بتتلك ؛ إلا أنى وجدت قذرَكٌ فوق ذنبك ؛ فكرهت قتلك للازم حرمتك . فقالإراهيم : 
يا أميرَ المؤمنين ؛ إن المشير أشار مما تقتضيه السياسة » وتوحبه العادة ؛ إلا أنك أييت أن 


. » من د : « وظفر‎ ) ١( 


١4ب‏ 
تطلب التصر إلا من حيث عَوّدته من العفو ؛ فإن قتلت فلك نظراء ؛ وإن عفوت فلا نظير 
لك . قال : قد عفوت » فاذهب امنا . 
ضل الأعثى فى طريقه » فأصبح بأبيات علقمة بن غَلاثة » فقالقائده » وقد نظر إلى 
قباب الْأدْم : واسوء صباحاه يا أبا بصير ! هذه واللّه أبيات علقمة ؛ لخرج فتيان الى" » 
فقبضوا على الأعشى » فأتوا به علفمة , فثل بين يديه » فتال : الجد لله الذى أظفرتى بك 
من غير ذمّة ولا عقد ؛ قال الأعذى : أوتدرى لم ذلك جات فداك ! قال : نعم » لتقم 
اليوم منك بتقوالك على" الباطل مع إحسانى إليك ؛ قال: لا والله » ولسكن أظفرك الله ى 
عر مجم - 2 ع 
يباو قر حلمك فى . فأطرق علقمة » فاندفم الأعشى فال : 
عاق قل 0 الأمور” 2 .النك ونا كان 07 
كسا" عغلاثة أثوابة وورئي له الأحوص 
ذهب 1 تفسى فدتك الله وير قلا 3 تنهى ولا تنقص 
فقال : قد فملت ؛ أما واللّه لو قات فى" بعض ما قله فى عاص بن عمر » لأغنيتتاك طول 
حيانك » ولو قلت فى عاص بعض ما قلته فى ما أذاقك ي'د الحياة . 
قال معاوية مخالد بن مَعمر السّدوسى” . على ماذا أحببت علي ؟ قال : على ثلاث : 


امه إذا غضب » وصدقه إذا قال » ورفاؤه إذا وَعَد . 


"1 ديوانه‎ )١( 


)١١( 


سابير 0-1 5 0 مع م6٠0‏ ام ال 
اعجز الناس من ع عن اكتساب الإخوّان 4 وَأَغْحَر فنة من صَيْم دن 


ا عد د 


قد ذكرنا قطعة صالحة من الإخوانيات ذما تقدم . وفى الحديث المرفوع أن النى 
صلى اله عليه وله بك م قتل جعفر عؤتة » وقال : « المرء كثير 5 

وقال جمفر بن عمد عليه السلام : لكل شىء حايّة وحليّة الرجل أُودَارْه . 

وأنشد ابن الأء رالى : 

لعَمك مامالٌ الفتى بذخسيرة ولكن إخوان الصفاء الذخائر” 

وكان أبو أيوب السّختيانى ”7 يقول : إذا باغنى موت أخ ركان لى ؛ فكا نما 
سقط عضو منى . 

وكان يقال : الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه » وطبقة كالدواء 
تحتاج إليه عند امرض ء وطبقة كالداء لا تحتاج إليه أأبدا . 

وكان يقال : صاحبك كرقعة فى قيصك » فانظر بما ترقع قيصك ! 


|! ب : « الاجستاتى » , والصواب ما أثيته من‎ )١( 


ا 


وكان يونس بن عبيد يقول : اثنان مافى الأرض أقلّ منهما » ولا يزدادان إلا قله : 
درمم يوضم فى حق » وأخ بسكن إليه فى الله . 
وقال الشاعر : 
أخاك أخاك إن مر لا أخالة” كسرع إلى الطيحاً غير سلاحر 
وإن ابن ع المرء فاع جفاحه وهل ينهض البازى بغير <ناح ! 
وقال آخر : 
000 للتق” أقل 22 وأسل من مودة ذدى الفسوق "7" 


وأوصى بعضهم ابته » فقال: ياب إذا نازعتك نفسك إلى مصاحبة الرّجال ناصصبمّن 
إذا صحبته زانك » و إن خدمته صانك » و إن عرضت لك مُوْ نة أعانلك ؛ و إن قلت صدّق 
قولك » وإن صَلْتَ شدّ صو'لك ؛ وإنمددت يدك لأمر مدها » وإن نندت لك عوازة 
سدّها » وإن رأى منك حسنة عدّها » وإن سألته أعطاك » وإن سكت ابتداك » وإن 
نزلت بكمامة واساك ؛ من لاتأتيكمنه البوائق » ولا تحتار”“عليكمنه الطرائق » ولامخذلك 
عند الحقائق . 

ومن الشعر المذسوب إلى على عليه السلام : 

إن أخاك الحق مَنْ كان معك وفرة يضرت نفسه لينفعك” 


-_ و 


ومن إذا ريب الزّمان صدَعَكْ شتت فيك شمل ليَحِمَعَك 


.» فى د « وبغضاء التق » وهو وجه أيضا . (؟)!: «عنك‎ )١( 
. » (؟) فى د «:ولا مختلف‎ 
)١١- (ه- نهج‎ 


صود ب عت 


ومن الشعر المنسوب إليه عليه السلام أيضاً : 
أخوك الذى إن أجِرصَّئَك ملمة من الدهر لم يبرح ها الدهْر واجما 
وليس أخوك بالذى إن نشمّبت" عليك أمور ظل يلحَاك لاتما 
وقال بعض الحسكاء : ينبغى للانسان أن يوك بنفس هكالئئن : أحدها يكلؤهمن أمامه » 
والآخر يِكلوه من ورائه ؛ وها عقله الصحيح » وأخوه النصييح ؛ فإن عقله وإن صم فلن 
ببصّره منعيبه إلا بمقدار ما يرى الرجل من وجبه فىامرآة ؛ و يف عليه ما خلفه » وأما أخوه 
النصيح فيبصّره ما خلفه وما أمامه أيضاً . 
وكتب ظريف إلى صديق له : إنى غير مود على الانقياد إليك » لألى صادقتك من 
جوهر نفسى » والنفس يتبع بعضها بعضا . 
وفى الحديث المرفوع : « إذا أحب أحدك أخاه فليعامه . 
وقال الأحنف : خير الإخوان من إذا استغنيت عنه لم بْدْكَ وُوّاء وإن احتجت إليه 
سَسمك:: 
وقال أعثى باهلة يرن المنتشر بن وهب : 
ِمَا سلكت سبلا كنت" سالكها فاذهبُ فلا يد نك ال ميته /32© 
عالق يزه كر اينتكذة: حمل الصدرق :ولا فى دوه كد 
وقال آآخر يرث صديقاً له : ْ 
أ طالتا سر فى د لة. وأضخت اف ادن ذكره 
وقد كنت" أغدو إلى قصر ضحت أغدو إلى قبره 
إذا حنته طاليا 3 فأمرى و على ا 
رأى بعض الحكاء مصطحبين لايفترقان » فسأل عنهما » فقيل : صديقان » قال : فا 
بال أحدهما غنيا والأخر فقيرا ! . 
(0)الكمل 4 552 0 


وحكت أرائى غننًا به عن الناس أو ف ف مره 


)١؟(‎ 


وقال علي السمرص فى الربى اعثرٌ لوا الفنال معر : 


إلى 42> 1 


حَذَا اطق وك" ينْصروا الْبَاطل . 
د د 3/6 


الشاحٌ 


5 

قد سبق ذ كر هؤلاء القوم فها تقدام “وم عبد الله بن عمر بن اللخطاب » وسعد بن ألى 
وقاص » وسعيد بن زيد بن عمرو بن شيل » وأسامة بن زيد » وتمد بن مسامة » وأنس بن 
مالك ؟ وجماعة غيرهم . 

وقد ذ كر شيخنا أبو الحسين فى '”الغرر'“ أن أمير المؤمنين عليه السلام لما دعاهم 
إلى القتال معه . واعتذروا بما اعتذروا به » قاللم : أتنكروونهذهالبيعة ؟ قالوا : لاء لكنا 
لانقائل؛ فقال : إذا بايسمم فقد قاتتم ؛ قال: فسلموا بذلك من الذّم ؛ لأن إمامهم رضىعنهم . 

ومعنى قوله : «خذلوا المق ولم ينصر وا الباطل» » أىخذلوتى ولم محاربوا معى معاوية ؛ 
وبعض أحابنا البنداديين يتوقف فى هؤلاء » وإلى هذا القول يميل شيخنا أبو جعفر 
الإسكانى . 


)١:غ(‎ 


الأمنطل؛ : 


- رب الى اس ل 0 #|ك-_- ك2 لي َ مس ه 
إِذا وَصَلْتْ اليك" أطراف الم قلا تنفروا أقصاها بثلة الشكر . 


#د 3# 


البَنخ : 


قد سبق القول فى الشسكر » ونحن نذ كر هاهنا زيادة علىذلك . 

قال بعضهم : ما شّبتتى السّنون » بل شكرى مَنْ احتاج أن أشكره . 
وقالوا : العفاف زينة الفقر » والشسكر ز ينة الفنى . 

وقالوا : من سعادة المرء أن يضم معروفه عند من يشكره . 

ومن جد ماقيل فى الشكر قول أبى نواس : 


قد قات" لاعباس معدل ر | 


اند آم و حملتى 0 
إلى لبود مي 
00 إلى عارفة 
وقال البحترى : 


فإ أنا لم أشكر لنماك جاهداً 
() ديوانه الا 


(*) الديوان : « قبل اليوم تقدمة » . 
(:) ديوانه ؟ : وم 


ا 7 ء. 6١20.‏ 
من ضعف شكر له ومعترفا” 


أوهت قوى شكرى فقّد ضعفا 
جاءتك بالتصر يبح منكشفا 


حتى أقوم بشكر ماسلفا 


مس سه 
فلا نات نممى بعدهاتوجبالك كر |10 


(") الديوان : 0 حللتنى » 5 


ب /11 سم 


وقال أيضاً : 
سأجهد فى شكرى لنماك إنى 
وقال ابن أبى طاهر : 
شكرت عليًا بره وبلاءه 
وما أن من شكرى علا واحد 
وقال أبو الفتح البستى : 
لا نظنن فى وبرك حت 
أن أرسر” <وزامف اله سهدانة 
وقال أيضاً : 
وخر 1 أوايق شدكرئ ساحذا 
البحترى”" : 
أراك ببين المكتسى ورق الغنى 


وإعجبنى فقرى إليك ولم يكن 


آخر : 
بدأت عر وف وت بالرضًا 


وباشرت عر ى واعتنيت يحاجتىق 
وصدةت لى ظبى 4 وعدت موعدى 


فإن نحن كافأنا بشكر فواجب 


9 و" اس 
رَى الكفر للتماء ضر با من الكفر 


1 سه 
فقصّر بى شكرى وإى لجاهد 
ولكتّه فى الفضل والجود واحد” 


اي 5 .8 0 - 2 
أن 2 كر غيرى موات 

7 0000-0 
والأيادى وبل وشكرى نبات 


و مثل الذى أو ليت ع5 الشكر 1 


هه - ءًُ 
بآلائك اللا تى يمتدها الشك” 
ليسحبنى ولا محبتك الفقر” 


ب 
4إان مس 
ودشس 


بالحسنى وربعت بالكرم 
وأخرت لا عنى وقدامت لى الم 
وطيت” به فسا و تتبع الندم 


وإن بحن قصّرنا ها الود مهم 


++ + 


إنْ الإنسان قد ينصره مَنْ لا برجو نصره وإن أهمله أقربوه وخذلوه » فقد تقوم به 
الأجانب من الناس » وقد وجدنا ذلك فى حق رسول الله صل الله عليه وآله , ضيّمه أهله 
ورهطه من قريش وخذلوه » وتمالئوا عليه » فقام بنصره الأوس والمزرج » وهم أبعد الناس 
نسباً منه » لأنه من عد نان وهم من قحطان » وكل” واحد من الفريقين لا يحب الأخر حتى 
تحب الأرض الدم . وقامت ربيعة بنصر على” عليه السلام فى صفين » وم أعداء مغر 
الذين م أهله ورهطه ء وقامت الهن بنصر معاوية فى صفين »' وم أعداء مُضَر » وقامت 
اللمراسانية وم عَج بت الناولة الماسية ‏ وهن _.ؤولة الفزية.:وإذا تاملك لير وحدت 
هذا كثيرا شائما . 


)15( 


الأضل : 
م 23 0 000 
1 #* 
الاح : 
هذه السكلمة قالها على* عايه السلام لسعد بن أبى وقاص وتم بن مسلمة وعبد الله 
ابن عم لما أمتنعوا من الخروج معه كرب أسحاب اتدل وها أو لير تيا 
قول أى الطيب : 
ناكل فال يَارَى بفملر ولا كل قال لد لمجاب 
ورب كلام من فوق مسامعى كاطن فى لاح الججير ذبابُ 


0١1 


ذلأ وو للقادير: جََ يَكُونَ الشف فى التديير . 


ننه ينان 


إذا تأما احوال” العالم وجدت صدق هذه الكامة ظاهر اء ولو شئنا. أن عر 

الكثير من ذلك لذ كر' نا ماتحتاج فى تقييده بالكقابة إلى مثل جم كتابنا هذا » ولكنًا 
نذ كر حا وكا وأطرافا ودْرّرا من القول . 

فرش مروان بن مد وقد لق عبد الله بن على" أنطاعا و بسّط عايها المال » وقال : 
مَنْ جاءنى برأس فله مائة درهم :ازاك اتلد ظلة واللداين عن سعارقة + واشقيات” طائفة” 
من اند يبه » وتهاقت الجيش” عليه ليتعهبوه » فنشيهم عبد الله بن على" بعساكره » 
فمَمّل منهم مالا تحصى » وهم الباقون . 

وكترَ ابراميم بن عبد الله بن الحسن بن المسن جيش ألى جعفر المنصور يبا خمرتى 
ا أصحابه باتباعهم » لال بينهم و بين أحماب أبى جمفر مالا ضَخحْضاح » فَكرٍ ٠‏ إراهي” 
وجدشه خوض ذلك الماء » وكان واسعا » فَأْمَرَ صاحب لوائه أنْ يتعرتج باللواء على 
مسّاة © كانت على ذلك الماء يابسة » فسَللكها صاحبٌ اللواء وهى تقضى أ نعراج 
وأنمكاس إلى الأرض اليبس » فلا رأى عسكر أبى جعفر أن لواء القوم قد تراجم 


. اأسناة : ضفيرة تبنى للسيل لترد الماء‎ )١( 


سل 


الى ظَنوم منهزمين » فعطفوا عليهم » فمَمّاوا منهم مقتلة عظيمة؛وجاء سم غرب97© 
فأصاب” إراهي فَمَثَله . [ 

وقد درت من قبل" قر يش فى حاية المير بأن نقْرت' على الصّمْب والذ ول _لتدقم 
زسولة الله صل :الل عليه والناعن اللطيية فكان هلا ثهافى تدييرها . 

وكسرت الأنصار يوم أحد بأن أخرّجت النىّ صلى الله عليه وآله عن. المدينة ظنًا 
منها أن الظفر والتْضّرةكانت بذلك » وكان سببُ عطبها وظفر قريش بها » ولو أقامت بين 
جَذران الدينة لم تظفر' قريشٌ مها بشىء 

ودَبَر أأبومسل أمرَ الددولة الهائميّة » وقام بها حَتَىكان حَمْفه فى تدبيره . 

وكذلك حرّى لأبى عبد الله المحتسب مع عبد الله المدى بالمغرب . 

ودر أبوالقاسم بن المسلمة رئيس" الرؤساء فى إخراج البتساسيرى عن العراق حتّى كا 
هلا كه على يده ؛ ركذلك أبضا أنمكس عليه تدييره فى إزالة الددولة البْوَيْبِية من الدولة 


التلجوقية ظنا منه أنه يدف الشر 2 غير اشن دَقَم ال حرا فور" منة . 
وأمثال” هرا ولقلارة 1 كر من أن 0 ٠.‏ 


60 مغر ب : : لابدرى راميه 
)2( اللطيمة : قافلة ما ل 'لعطور 


)14( 


الأصلال, : 

وَسَئلَ علي السَّلامُ عن قل ايسول صل الله عليد وله : َيْرُوا الب » ولا 
نشوا بِالْمَبُود ؛ فقال عليه السلامٌ :نما قال صلى اله عليه وله ذلكو السين” قل » فأمًا 
الآن وقد اسم نطافه” وضرب بيحرّانم ار ونا انا 

عد عبد عند 
الفْنحٌ 

المهود لا خضب وكان الننى” صلى الله عليه وآله أمى أصحابه باللخضاب ليسكونوا 
فى مر'أى العين شبابا فين الشركون عنهم حال المر'ب » فإن الشيخ 
مل الميق 

قال عل عليه السلام : « كان ذلك والإسلام” قل » » أى قليل ؛ وأمًا الآن وقد 
اسع نطاقه وضرب بحرانه فقد سقط ذلك الأمر” وصار الخضاب مُباحاً غير مندوب . 

الاق قوري لق الراء اسه تخصوصة» لسن بطلارة ولا مزاول سيت 
أسماه بنت أبى بكر ذات التطاقين لأمها قطمت من ثومها ذلك قطعة شدّت مها سفرة 
لها حملها أبو بكر معة حين خرج من مكة مم الننى" صلى الله عليه وآله يوم الحمجرة » 
فقال النى صلى الله عليه وآ له : 8 لقد أبدلها اله مها نطاقين فى الجنة » » وكات نفر 
الشام ينادون عبد الله ابنها حين حَصّره الحجّاج بمكة يشتمونهك زَعموا : يابن ذات, 
النطاقين » فيضحك عبد الله منهم » وقال لابن أبى عَتيق : ألا تسم ! يظتونه دما 
م يقول : 


ست 


* وتلك شكاة ظاهر” عنك عارثها 290 بي 
واستعار أميرُ المؤمنين عليه السلام هذه الأفظة لسّعة رُقعة الإسلام » وكذلك استعار 
قوله : « وضَّرَب بجرانه » » أى أقام وتَيّتء وذلك لأن البمير إذا ضَّرَّب بجرانه الأرض- 
وجرانه“مقدم عنقه- فقد استناخ وبرك , وامرؤٌ مبتّدأ » وإ ن كان نكج اكقولم : وه * 
أ ذا ناب» » لخحصولالفائدة » والواو بمعى «مع» وهىوما بعدها الخبر» وما مصدرية » 
أى [عسروٌ مع اختياره . 


# عد مد 
[ بذ مما قيل فى الشبي والحضاب | 


فأمّا القول فى الحضاب فقد رَوَى قوء” أن” رسول الله صلى الله عليه وله بدا شيب” 
بسي ميته » فخيره بالمضاب » خضب بالحتاء واكم » وقال قوم” : لم يشب" أصلا . 

ور ى أنتعائشة قالت : ماكانالله ليَشينه بالشيب» فقيل : أُوَسْيْنهو ياأم" المؤمنين ! 
قالت : كلك يكرهه . وأما أبو بكر فصي اعلِيرُ عنه بذلك » وكذلك أمير الؤمنين » 
وقيل : إنه لم خضب . وقتل الحسين” عليه السلام يوم الطّف وهو تحُضوب . وفى الحديث 
امرفوع رواه عقبة بن عامر : « عليكم بالمنّاء» فإنه خضاب الإسلام » إنه يصفى 
البَصّر ويذهب بالصّداع » يزيد فى الباه » و إيا كم والسواد » فإنه من سود » سود الله 
وجبه يوم القيامة » . 

وعنه صل الله عليه وآ له : «عليم بالحضاب » فإنه أهِيَب” لدوم وأعددن 


إلى نسايك » 1 


)00( لأبى ذؤيب الحذلى » وصدره : 
* وعيرها الواشون ألى أحبها * 


حده 4152 عمد 


ويقال فى أ اب الكنابة لمختضب » هو سواد ودهه النذبر 6 كس" النذير الشيب : 
فيل فىقولهتعالى: د وجا" الدز 07 4: إهالشب ؛ ؛ وكان عيد الر حمن بن الاسيوة د أن 
ارأس والاحية » فأصبح ذات يوم وقد حمر ها ؛ وقال : إن عائشة أرسلت إلى البارحة 
جاريتها فأقسمت' عل لأغيّرن » وقالت : إن أبا بك ركان | بغ 


وروّى قيس بن أبى حازم قال : كان أبو ب حرج إلينا وكأن ليه 


ضرام عر'فج . 
وعن ألى عامر الأنصارى : رأيت” أنا بكر ودين تالماء كم ورا و عر لاد 
فا من شنية #زقال #أإى عتمت رسول ال هل الله غلية وا لشرقول :نوق كات خية 
فى الإسلام كانت له نوراً يوم “القرافة لحف أن 6ن فده 
وكان أنس” بن مالك خضب وفك 
0 أعلاها وتأبى أصولبا وليس إلى رد الشّباب سبيلٌ 
وروى أن عبد الطلب وَفد على سيف بن ذى يرن » فقالله : لو خضبت » فاما عاد 
إل مكة خشب» ثقالت ل#ائرانة ليده أم” العيّاس وضرار : ما أحدن هذا اللخضاب 
لودام !| فقال: 
, , 
فلو دام لى هذ الاضاب تمدات 2 وكان بد يلا من خليلٍ قد انصرم 
تك مفةاواطياة #فسسشيرة” ولا بد من موت دلق ال هاه" 
وموت جهيز عاجل لا شُوّى له اع إلينا من مالم لك 
قال : يعنى أنه صار كيخا فهار حا بين الناس » من قوله : 
ا فيط الرء أن يقالله آٌ 


صحى فالان” أسنه 1ه 


)١(‏ سورةفاطر هم 


لس 8” ١‏ سم 


وقال أسماد بن" خارجة لجار يته : اخضبينى » فقالت حتى متى أرقمك ! فقال : 
5 0000 : اللخضاب زيئة 6 وحن فى مصيبة - يعدى 6 لله 
سس الله عليه واله. 

وسّئل الحسن” عليه السلام عن االحضاب ء فقال : هو جزع قبيح . وقال مود الوراق: 

ياخاضب الشيبٍ الذى فى كل ثالثةق بعود 
إن الحضاب إذا مَمَْى ‏ فكانه شيب جديلا 
نمع ال الشيب وما يري فلن تمود كا رريل” 

وقد روّى قوم عن اله عل الله عليه وله كراهية |لخضاب » وأنَهُ قال :لو استقبلم 
انيب بالتّواضم لكان خبرا لك . 

قال الشاعر : 

وَصيدت ناص بَعْ الزمان قل يِدمٌ صبنى ودامت صبنة الأيام 
ا نان مهد كا عن ودين لكان 
اقصر فاو سودت كل حمامة بيضاء ماعدتت من الفر' بان 
وى كنا لطيفة وأناانء 0 : خصبت ا 000 
الشهر الأييض 1 شل ذلك خصابه عوضا عن الصبغ 1 والأبيات هذه : 


5 4 6 ع » . (١‏ 
لاب ممن شبيبة أم ناض ومليح” من شيبة أم راض" 


)١(‏ ديوانه ؟ : "7 » من قصيدة عدح فمها ابن الفياض 


صم ]ب 


وإذا ما امتعضت من وَل اش ب برأمى لم 33 ذاكَ أمتعااضى 
ليس يَرضى عن الآمان أمرئؤ فى + إلا عن عَدَْوٍ أو تفاضى 
والبواق من اليا وإثتف خا لَنَ شيأ شَبيبة بلمواشى ١‏ 
وأبت" أ" ى القْديات وال صال حتّى خَضبت” بالمقراض 
ودواء اليب كالبتخص 2 عَيْنى فقل فيه فى العيون اليراضٍ 
طال حَرْنى على الشّباب وما بَيْضَ من: لون صبغهء القَضْفاض 


م 


فبل الحادثاث يان عويب تاركاتى ولس هذا البياض ! 


» الديوان : « فشبهات‎ )١( 


هم م 5 1 ل 2-7 
ع جرى فى عنان امَلهِ عثر باحله 
ا 


قد تقدّم لنا قول كثير” فى الأمل » ونذكر هاهنا زيادة على ذلك : 
قال المسن عليه السلام : لو رأيت الأجل ومسيرّه » لنسيت” الأمل وغروره » 
و المقدر ون والقضاه بضحك . 
ورَوى أبوسعيد اتدذرى أن أسامة بن زيد اشترى وليدة بمائة دينار إلى شهر » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا تمجبون من أسامة يشترى إلى شمر ! إن أسامة 
لطويل” الأمّل . 
أبوعمان النهدى : قد بلغت” نحوا من ثلاثين ومائة سنة فا من شىء إِلَا قد 
عرفت فيه النقصُ إلا أَمَلى » فإنه يا كان . 
قال الشاعر : 
أراك تزيدّك الأيَام حر'صا على الدّ نيا كاأنك لا تموت” 
فبل لك غاية إن صرت يوما إلبهاقلت حَسْبى فدرّضيت”! 
وقال آاخر : 
مَْ مَك الى فأغّق” فنها مات من قبل أن ينال مُناهم 


لبس فى مال من تتام فى اللذات فض سل عن نفسه لسواة 


الأضل : 


وي 


٠ هوه‎ | ٠. 


00 08 1 >2 » ا َه 5 ٠‏ 7 0 
أقيلوا ذوى المروآت عَثْرَاعيم فا بعش مهم عاثرت إلا ويد بيد الله يراقعة . 
د 
[ ذكر نبذ مما قيل فى المروءة | 


قد رويت هذه الكامة مرفوعة » ذ كر ذلك ابن” تفذق "افون الأها » 
حسّن ما قيل فى المُروءة قولهم : اللذه تراك المروءة » 00 رك اللذة . 
وف الحديث أن رجلا قام إلى رسول الله صل , الله عليه وآله » فقال : يارسول الله » 
ألست” أفضل قوى ! فقال : إن كان لك عَقَل فنك فضل ؛ وإن كان لك خان ذلك 
مُروءة » وإ نكان لك مال فلآك سسب » وإ نكان لك تقّى فلك دين . 
وسئل الحسّن عن المروءة ققال : جاء فى الحديث الرفوع : « إن الله تعالى بحب معالى 
الأمور ويكره سفسافها » . 
وكان يقال : من مُروءة الرجل جلوسه بباب داره . 
وقال الحسن : لادين إلا بمروءة . 


0 


وقيل لأبن هُبيرة : ما اأروءة ؟ فقال : إصلاحٌ امال » واركزانة فى الجاس » والمَدَاء 
والعشاء بالفناء . 

وجاء أيضًا فى الحديث المرفوع : « سسب الرجل ماله » وكرَمه دبنه ؛ ومرواته 
خُلقه © . وكان يقال : ليس من الروءة كثرة الألتفات فى الطريق . 

ويقال : سرعة الَشى تذهب عروءة الرجل . 

وقال معاو ية لعمرو : ما أذ الأشياء ؟ قال : مُر' فثيان قر يش أن يقوموا ؛ فلا قاموا 
قال : إسقاط المرئوءة . 

وكان عروة بن" ال بير يقول لبنيه . يابنى المبوا » فإن الروءة لا تكون إلا بعد 
اللعب . وقيل للأحنف: مالأروءة ؟ قال: العفة وامر'فة » كمف عنًا حرتم الله » وتحترف فيا 
أَحَل الله . 

وقال تند بن عمران التيمى” : لا أشد من المروءة » وهى ألا تعمل فى السر شيثا 
تستحى منه فى المَلائيّة . وسئل النظام عن المروءة » فأنشّد بيت زهير : 

الستر دون الفاحكات ولا يفاك دون الثير من سقر 09 

وقال عمر : تعلدوا العربيّة فإها تزيد فى الرروءة » وتعلهوا النسَبْ رئب رح جور 
قد وصلت بيه. 

وقال ميمونُ بن" مهران : أوَل” المر'ءوة طلاقة الوَجْه » والثانى التوّد إلى الناس » 
والثااث قضاه اكلوات . 

وقال مُسلة بن” عبد الك : مُروءتان ظاهرنان : الرّياش والفصاحة . 

وكان يقال + تفرتق مر وده التخل بكازة د يوةة: 

وكان يقال : العقل يأمرك بالأنقع » والمروءة تأسرك بالأجمل . 


. 506 ديوانه‎ )١( 
)١١- هج‎ -9( 


5 0-7 


لام معاوية يزيد أنه على تماع الفناء وسُيٌ القيان » وقال له : أسقطت” 
مروءتك » فقال يزيد : أتسكم بلساتى كلة ! قال : نعم » و بلسان أبى سفيانَ بن حَرُب 
وهئل بنت عمّبة مع لسانك قال : واللّه لقد حدثنى عمرو بن العاص- واستشبد على ذلك 
ابته عبد الله ».بصدقه ‏ أن أباسفيان كان لم على المفى الفاضل والمضاعف من ثيابه » 
ولقذ حدثنى أنّ جَاريَي عبد الله بن جُدُعان غتناه يوما فاط بتاء » فجمّل مخلم عليهما 
أثوابة ويا ثوايا حتّى كد تجرد العير » ولقد كان هو وعفان أبن أبى الماص رما حملا 
جارية العاص بن وائل على أعناقهما » فرً! بها على الأبطح وجلة قريش ينظرون إليهما؛ 
مركة على ظبر أبيك » ومرءة على ظَهْر عَنَان» فها الذى تنكر مبّى ! فقال معاوية : اسككت 
حاك الله ! والله ما أحد أَلحَق بأبيك هذا إلا ليك ويفضّحَك » وإن كان أبو سفيان 
ماعامت اثقيل” الح 4 لقا الرأى » عازب البوَى » طويل” الأأناة » بعيتد القغر » 
وما سودته قربش” إلا لفضله . 


)؟١(‎ 


الا . : 

5 7 .مم 9 ام و2 و 02 

فر نت أَلبييّة اليب ؛ وأكلياد بالحرامآن ‏ والقراضة عر م مر السّحاب» مهن وا 
و 5 م م 
فرص أخكير 


فى الثل : من" أقدم لم ينْدّم » وقال الشاعر : 
مس لالحاحات إلا من ويه وفاح 
ولسان ماركا 6 ود 00 
وكان يقال : الفرصة ما إذا حاولته فأخطأك نفمّه لم يصل إليك ضره . 
ومن كلام أبن القفع : اتتهز الفرصة فى إحراز المآثر » وأغغيم الإمكان أصطناع 
الخير » ولا تننظر مانعامل فتتجازى عنه عثله فإنك إن غوملة” بمكروه واشتغا تإبرصد 
المكافأة عنه قصر العمر بك عن اكتساب فائدة , وأفتناء ع « وتضرامت” 
كانت العرب” إذا أوفدَت وافدا قالت له : إيَاك والبثيبة ؟ فإنها حَئيبة ؛ ولا تت عند 
ذنب الأمر وبتْ عند رأسه . 


. طرمذى : يتمدح عا ليس فيه‎ )١( 


عاد 3 


قال الركضى رَحنه” اللّْهُ تعالى : وهذًا اقول" من' لطيف الكلام وقصيحه » 
8٠‏ 1 ل ين ل يج 6 ة ! 000 0 ل مص وس 
ومعناء آنا إن ل نط حقنا كنا أذلآء » وذلك أن ارديف ير" كب عحز البعير 


كالْمَبِدٍ والاسير ومن تحرى مرت اها . 
+ عند ** 


اشاح ا 


هذا الفصل” قد ذ كره أبو عبيد الهروى فى”” الجسم بين الغريبين ©“ وصورته : 
إن لنا حقًا إن نمطه نأخذه » وإن" تممه تركب أيحاز الإبل » وإن طال السُرَى . قال : 
قد فسر>وه على وجبين : أحدها أن" راكب عحزْ البعير ياحقه مشقة وضرر » فأراد : أنَا 
إذا مُنمنا حَقَنا صَبرنا على الَشّة ولكضرة » كا تصبر راكب عجر البعير ؛ وهذا التفسير 
قريب مما فسّره الرضى” . والوجه الثانى أن" راكب عحز البعير إنما يكون إذاكان غيره قد 
قلط لقيو ورا كقزر ابعر وا كل را ف حيو البهير »فأراد أنّا إذا 
مُنمنا حَقنا تأخ'نا وتقدكم غيرُنا علينا » فَكُنَا كالراكب رديفا لير » وأ كد المعنى 
على كلا التفسيربن”'© بقوله : « و إن طال السَّرَى » » لأنه إذا طال السرى كانت الشقة 


.» ف د : «التقديرين‎ )١( 


على راكب عجر البعير أعف » وكان الصبر على تأخر راكب عجز البعير عن الراكب 
على ظهره أشد وأصعب . 

وهذا الكلام زعم الإماميّة أنه قاله يوم" السّقيفة أو فى تلك الأيام » و يذهب أحابنا 
إلى أنه قاله يوم الشورى بعد وفاة عمر واجماع_الجاعة لاختيار واحد من الستة » وأ كثر 
أرباب السَّيِر ينقاونه على هذا الو جه . 


هذا الكلام حَثةٌ وحَغرةٌ وتحريض على العبادة » وقد تقدام أمثاله9'؟ ؛ وسيأى 
له نظائر” كثيرة » وهو مثل” قول النى> صل الله عليه وله : « يا فاطمة بنت” ممّد » إنى 
لا أغنى عنك من الله شيا » يا عباس بن- عبد الطلب » إنى لا أغنى عَنك من الله شيئا » 


(إن أ كرمك عند الله أتقام”" ) . 


٠١١ فق د« مله » (؟) سورة الححراث‎ )١( 


(5؟) 
الأمضلء : 
وو كنارّات: ثوب العظام إغاثّة الَليُوف » والعفِيس عن 5 
# د 
قد جاء فى هذا المعنى آثار” كثيرة » وأخبارث جميلة . كان المتّابى" قد أُمْلَق » فحاء 
فوقق يات المناموف” + إسارزق 00 » فوافى بحى بن أكم ؛ فعرض له 
العدّالى » فقال له : إن رأيت أها القاذى أن أن تمل أمير الؤمنين مكانى فافمل » فقال : 
ست تحاجب ؛ قال : قدعاست » ولكنك ذو فضلءوذو الفضّل معوان » فقال : سلكت" 
ى غير طريق ؛ قال : إن الله تمك منه يجاو ونعمة » وهو مقبل عليك بالزيادة إن 
شكرت » و بالتغيير إن" كفرت » وأنا لك اليوم حير منك لنفسك , لأنى أذْعوك إلى 
ما فيه ازدياد نعمتك» وأنت تأبى على" » ولسكل” شىء زكاة » وزكاة الجادر فد المستعين. 


فدخل عي تأر الأموق :ينا فاحض ره وعادثة ولاطفة:ووصله:: 


(ه») 
الأفل : 


وس سالا 2 رعه > > بره 07 و --6 هر . 2 ل 
ياين ادم 6 إدا رادت رَبك سبحا نه يتابع عليك لعمة وانت بعحصية 
6 © مور 
فا<_دره 


د عند جد 


26م 70 و 


هذا الكلام تخويف ونحذير من الاستدراج ؛ قال سبحانه : (١‏ سنسمَدر جيم من 
د 4 ؛ وذلك لأن العبد بغروره يعتقد أن" موالا: - عليه وهو عاص 
من باب لضا عنه » ولا بعل أنه استدراج له وثقمة عليه . 

فإن قات : كيف يصح القول بالاستدراج على أصو لكر فى العدل » أليس معنى 
الاستدراج إيهامالعبد أنه سبحانهغيرٌساخط فعلهومعصيته » فبل هذا الاستدراج الأ مفسدة” 
وسبب” إلى الإصرار على القبيح 

قلت : إذاكان ال كاف عالما بقبحالقبيح » أو متسكنامن الم ا ثم رأىالُم تتواللى 
عليه وهو مُصرْ على المدصية »كان ترّادذف تلاك الهم كالمنبه له على وجوب المذّر » مثال” 
ذلك مَن هو فى خدامة ملك ؛ وهو عون" ذلاك اللا فى دَؤْلته » ويعل أن" الك قد عرف 
حاله» نم برى نعم اللك مترادفة إليه » فإنه يحب عقتضى الاحتياط أن يشقد” حذره » لأأنه 


يقول : ليست الى مع ال حال” من يستحق" هذه النعم » وما هذه إلا مكيدة وتحتها 


2 - 


غادلة 34 فيحب 5 عليه أن نحدر. 


١85 الأعراف‎ ةروس)١(‎ 


)55( 


٠. - 9‏ 6 ب آذآ 7 ٠.‏ 
ما أضمر أحد شيئاً إلا ظَبّر فى فلتآت لسانه » وصَفحات وَجِبه . 


ع ا 


قال زَهيرٌ بن ألى سُلتَى : 

ومهاً تكن عند أمرئ] من خليقة وإن خاطا تخت على الناس تمك "© 
وقال آخر : 

تحبّرنى التئنان ماالقلبُ كانم وماجن بالتضاء والنظر الشُرْر 
وقال آخر : 

وى عينيك ترجم 5 أرق هل المعيحيان واطتره 
١‏ غدت وكأسسا زَيَُ الحديد 


وله و 2ه 5 
١‏ م ع 
ذا وقال الله : « أُوْفوا بالود «( 


وكان يقال : العين والوجه والاسان أسصحاب أخبار على القلب » وقالوا : القاو ب كالمراياً 


1 5 م2.06 7 4 . ءَِ 


(؟) ديوانه : لاه؟ 


449 
الأضل : 


2 - لسع اس‎ ٠. 
: امش بدا بك مامَسى بك‎ 


ص مص م 


د # 


ابا : 


يقول : مهما وجدت سبلا إلى الصّبر على أمر من الأمور التى قد دفمت إليباء وفبها 
مشّقة عليك » وضرر لاحق” بك » فاصبر ولا تلتمس طر يفا إلى نغيير ما دفمت إليه أن 
كا بالعنف » ومُراغمة.الوقت » ومعاناة الأقضية والأقدار ؛ ومثال ذلك من عرض 
له مَرَض ما بمكنه أن محتيله ويدافع الوقت » فته يحب عليه ألا يطرّح جاتبّه إلى 
الأرض : وتَلْد إلى النوم على الفراش » ليعال ذلك امرض قوّة وقهرا؛ فربما أَفْضَى به 
مقاهرة ذلك المَررض الصغير بالأدوية إلى أن يصي ركبيرا مُعضلا . 


ل 
الأصْلكُ : 
فصل الأَهْد إخفاه ارهد . 


00 


البح : 
إما كان كذلك لأن الهر بالمبادةوالّهادة والإعلان بذلك قل أن يسم من مخالطة 
الرتياء » وقد تقدم لنا فى الرياء أقوال” مقنعة . 
رأى المنصورٌ رجلا واقفاً ببابه » فقال : مثل هذا الدرهم بين عينيك وأنت واقف* 
بيابنا ! فقال الر بيم : نم » أنه ضرب على غير السكة . 
شاعر : 
مشر أثبت الصلاة عليه لجباه يقبا الحراب 
7 اغا افك ندا وكا الإعرض يد اده 


)59 
إِذّا كنت في إذْبارٍ والمئات" فى إقبال» كا أشرع الملتقى | 
لندينه تن 
الح : 
هذا ظاهر » لألَه إذا كان كلما جاء ففى إدبار » والموت كلما جاء ففى إقبال » 
فياسرعان ما يلتقيان ! وذلك لأن إدبارّه هو نوجّبه إلى الوت » وإقبال اموت هو توجَه 
الموت إلى نحوه » ققد دَق إِذْنالالتقاء مسر يما » ومثالٌ ذلك سفينتان بد جَّلة أو غيرها » تصمّد 


إحذاها » والأخرى تددر تحوّهاء فلا رَيْبٍ أن الالتقاء يكون وشيكا . 


الأضل : 
ع 2 ض ْ ل لا 1 , 5 
الحذرَ الحَذْرَ » فوالله لقد ستر» حَي كانه قد غفر . 
+1 +3 +1 
الشنرح : 
لا 


قد تقدّم هذا العنى وهو الأستدراج الذى ذ كر'ناه ا نف . 


)9١1( 


الأضل : 
وَسُل عليه السلام عن الإيمان فقال : الإيمان على أر' 
وَالِيِمينِ 1 وَالْعَدْل 2 وَالجهاد 1 


1 5 2 اث - 
1 بد 0 5-6 0 الوق » والشمق عَوَالرهْد » وَالترقب ؟ فمن 
ا مص راثم 


وَأَلْيَقِين باط أت 4 5 2 تبنصر 00 تل فم وتنم 
الْمبرَة » وَسنة الأوَلينَ » بن تبكر فى النطقة ؛ ديلت له" الحسكمة 50 


له الك عرف الْعبرَة » وَمَنْ عرف المبرة ) فكأنماً كن فى الأو لين 1 
وَلَْدَل ينها على أرب شب : على عَائص الهم .» وَغَوْر اللي » وَرَهْرَةٍ 
الجخ و رَسَاحَةِ لحر فسن في ع غود اير ؛ وم عر غؤر الملر صدر 
عَنْ شَرَائْم الل ومن حل لم برط في أَمْره » وَعَاشَ في القّاس ميد . 
وَاطْهَادُمنها على أَرْبَم سمب : كَل الأثر مروف » وَالنَهَى َر ن انكر : 
وَالصَّدْق في الْوّاطن 5 وَسَئآن الفاسقينَ ا بالمعروف شد 00 للوامنين ( 
تن حي عن لكر أزة- أثوْف فين » وَمَن سدق في الَاطن قت ما َل + 


2 
تب © ى 


وَمَنْ شن الفاسقين وَعْضِبَ لله عضب الله له 0 قِيامّة ٠.‏ 
0001 أَرْبَم دعام" : ال تعد » الداع » وار بغر وَالشقاق ؛ فَمَنْ 
لع 0 ؛ ينب إلى افق » ومن ' كن زراك * باطِيكل| ل دام مام ع.: ن الق» وَمَنْ رَامّ 


مع | 
ساءت عن اللستة » وَحَدْنَا عله ليله ظ متي شر هلاق وق خافن ” 
وعرت عليه طأر” 7 وَأَعْصَل عليه أعراة 6:وضاف عليه رسج 

والثلا على ريم شعي : على الى » امول »والو» والاينكام ؟ قن 
جَمَلَ المراء ديد ل يصبسح ليله » ومن هاله ما بإن يديه 3ك يديه 
رده في اليب » و قن ستاباك المّياطين » ومن أسْتسل البلكة | لدّئْياً وَالآخرة 
هلك فيهما . 

+4 +4 جد 

قال الضى رحمه الله تعالى : وَرَمَدَ هذا كلام بر كنا ذ ورم داف الإطالة. 

وَاعْْرُوج_ عَن الْتَرَض الْقَصُود في هَذَا الكتاب . 


د 2 


الشَنرح : 

من هذا الفصل أَحْدّت الدّوفية وأسماب” الطريقة والحقيقة كثيرا من فنونهم فى 
علوممم ؛ ومن تأمل كلام سول بن عبد الله النثتر ى” وكلام المتيد والسرى وغيرهم 
رأى هذه الكلات فى فرش كلامهم تلوح كالكوا كب الزاهرة » وكل” المقامات 
والأحوال المذكورة فى هذا الفصل قد تقدام قولنا فيها . 
#د 3 


كد وكات ما وق بين _يدى الملوك | 


در هاهنا الصدق فى المواطن ا المموك ومن يغضب لله » وين عن 
: ْ ا 
المنكر ء ويقوم بالمق” ولا يُبالى بالسلطان ولا يراقبه . 


عت وج ات 


دخل عس بن عبدالعزيز على سلمان بن عبد الك وعنده أيوب ابنه ‏ وهو يومئذ 
ولى عبده ‏ قد عقد له من بعذه » خاء إنسان يطلب ميراما من بعض تان لناب قال 
سلمان : ما إخال النساء بَرئن ف المقار شيئا » فقال عمر بم عبدالعزيز : سبحان الله ! وأبن 
كتابُ الله ! فقالسلمان : ياغلام » اذهب فا تنى جل عبدالملك الذى كُتب فى ذلك » 
فقال له عمر : لكا نك أرسلت إل الملصحف ! فقال أييوب بن سلمان : والله ليُو شك 
الرجل يتسكلم عثل هذا عند أمير المؤمنين . فلا بشعر حتى يفارقه رأسّه ؟ فقال عمر : إذا 
أفصّى الأمر” إليك وإلى أمثالك كان مايدخل على الإسلام أشد مما مخثى عليك من هذا 
القول » ل قام لخرج . 


وروىابراهم بن" هشامبن يحبى » قال : حدّثنى أبى » عن جدّى » قال :كان عمر”بن” 
عبد العزيز ينهى سلوان بن عبد الك عن قل الخرورية » ويقول : 5 اللبوس 
حتّى يمحدثوا توبة » فأ سأهان برُورى” مستقتل » وعنده عمر” بن" عبد المزيز » فقال 
سلمان حر ووه : ماذا تقول ؟ قال : ماأقول يافاسق يابن الفاسق » فقال سلمان لعمر : 
ماترى ياأيا حنص ؟ فكت » فقال : أقسمت عليك لتخيرنى ماذا ترى عليه ! فقال : 
أَرَى أن تشبّمه كا شْبّمك » وكَدم أبا ميا شنم أباك » فقال سلمان : ليبس إلا؛ قال : لدس 
إلا ؛ فل برجم سامان إلى قوله » وم بضراب عنق المرورى . 


ورَوى أبن" قتببة فى كتاب ”' عيون الأخبار ““ قال : بيما اللنصور يطوف ليلا 
بالبيت تهم قائلا يقول : اللهم: إليك أشكو ظهور البَنى والفساد » وما يحول بين 
الحق” وأهله من الطمع . لخرج المنصور خلس ناحيية من السجد » وأرسّل إلى الرجل 
يدعوه » فصل ركعتين ‏ وأستل ال أن » وأقبل على المنصور فسلم عليه بالفلافة » ققال 
النصور : ماالذى سممّك تقوله من ظهور البَنى والفساد فى الأرض » وما حول بين الحمق- 


لامع د 


وأهله من الطمع ؟فوالله لقد حشوت مسامعى ما أرمضنى”؟ ققال : يا أميرٌ للؤمنين » إن" 
القى ع تل أ انلكا الأنوومى أمولها دولا اتفورت بساك قمر كاد 
نفسى فلى فيها شاغل ؛ قال : أنت آمن” على نفسك » قل ؛ فقال : إن" الذىدخلهالطمع حتى 
حال ببنه وبين إصلاح ما ظهر من البَنى والفساد لأنت » قل : وَمحك » وكيف يَدَخَاق 
الطمع والصّفراء والبيضاء فى قَبَْتى » والفلو والحامض عندى ! قال : وهل دخل أحد 
من الطمع ما وََلعَه ! إن الله عرد وجل" استرعاك المسادين وأموالم » فأغفات أمورم » 
واهتممت تمع أعواهم » وجعلت بينك وببهم حَجبا من الجص” والاجر ؛ وأبوابا من 
الحديد » و ححية معهم السلاح ؛ م 2-7 تفلك فمها مهم » وبعثت عمالك فى حياءة 
الأدوال وجمعها » فقوتيمهم بالسسّلاح والرجال والسكراع ٠‏ وأمرات بألا يدل عليك إلا 
لان وفلان » نفر” 5 و تأمى بإيصال اأظلوم واللووف »ولا الجائع والفقير » ولا 
الضعيف والعارى » ولا أحد ممن له فى هذا المال حق” » فا زال هؤلاء النفر الذبن 
استخاصتهم لنفسك » وآثرنهم على رعيّتك » وأمرت ألا حبوا عنك» يحبون الأموال 


2 
إن 3 


ويمعونها وتحجبونها » وقالوا : هذا رجل قد خان الله » فا لنالا نمخونه » وقد سخرنا ! 


فائتمروا على ألا يصل إليك من أخبار الناس شىء إلا ما أرادوا » ولا مخرج لك عامل" 
فيخالف أمرم إلا لقو" للقي وير انرا واس قط ب وتو ركه 
فاما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظههم الناس" وهابومم » وكان أوّل من صائممّم عالك 
بالهدايا والأموال ليتوا بها على " 
رعيتك لينالوا به ظ من دو 5 ؛ فامتلا'ت باد الله بالطمع بغيا وفسادا » وصار هؤلاء 


رعيتك » م" فمل ذلك ذوو القدرة والثروة من 


القوم شركاءك ف 5507 وأ غافل 6 فإب حاء متظم حول يدنه وبين دخول 


)0020( ب :-, أعرظئ © 6 والصواب ما أثيته من ١‏ 6 د وععيون الأخبار 5 
(١‏ عيون الأخمار : 0 قصيوه « أى عانوه . 
(١٠1د‏ بمهج-6م١)‏ 


د 4 - 


دارك » وإن أراد رفع قصّته إليك عند ظهورك وجدك وقد بيت" عن ذلك » 
ووقفت للنّاس رجلا ينظر فى مظالمهم » فإن جاء الدظل إليه أرسّلوا إلى صاحب الظالم ألا 
يرفم إليك قصته » ولا يكشف لك حاله ؛ فيجو.هم خوفاً منك » فلا بيزال المظلوم مختلف 
نحوه » ويلوذ به » ويستغيث” إليه وهو يدفعه » ويعتل” عليه ؛ وإذا أجهد وأحرج »وظهرته 
أنت لبعض شأنك صر بين يديك » فيُضرب ضربا مبرحا ليكون تكالا لغيره » 
صر .0 35 ٠.‏ 

وأنت تنظر ولا تنسكر » فا بقاه الإسلام على هذا ! 
ولقدكنت' أيّام شبيبتى أسافر إلى الصّين فقدمتها مرئة وقد أصيب مَلْكُها بسئعه » 
فِبَكَى بكاء شديدا » خداء”' جلساؤه على الصّبر » قال : أما إلى اس تأ بك للبليّة النازلة » 
ولسكن أبكى للمظلوم بالباب يتصرخ فلا أسمم” صوته » نمت قال : أمّا إِذْ ذهب ممعى فإن 
3 ع 2 07" ٠ ١‏ ل 
الفيل طرق نهاره ينظر هل برى مظلوما ! فهذا مُشرك بالله غلبت رأفته بالمشركين على شعم 

1 2 ع ا ب 0 4 شك 
فإ ن كنت إنما َم المال لوَلدك فقد أراك الله تعالى عبرا فى الطفل يسقط من بطن أمّه» 
ماله على الأرضمال ؛ ومامن مال نومئن إلا ودونه يد" شحيحة تحويه» فلا بيزال الله يَاطف 
6 0 00 00 

بذلك الطفل حتى نمظم رغبة التاس إليه » ولست بالذى تعطى » ولكن” الله يععلى من 
يشاء مايشاء . وإن قلت : إ بما أجم المال لتشبيد السلطان » ققد أراك الله عبراً فى بنى 
حين أراد الله مهم ماأراد» وإن قلت : أجمم مال لطلب غاية هى جسم من الغاية التى 
أنا فنها » فوالله مافوق ماأنت فيه إلا منزلة لا تدرَك إِلّا مخلاف ماأنت عليه . انظر' هل 
تعاقب من عصاك بأد من القثّل ؟ قال : لا » قال : فإن األك الذى خولك ماخوّلك 


.» عيون الأخبار : « خثه » . (0) د: «متظل‎ )١( 


حاو الاج 


لا يماقب من عصاء بالَمْل » بل بالملود فى المذاب الأليم ! وقد 9 ماقد عقدت عليه 
قلبّك » وعملتّه جوّارحُك » ونظر إليه تصر”ك » واجترحّه يداك » ومشت' إليه رجْلاك . 
وانظر هل يغنى عنك ماشححت عليه من من أَمرٍ الدنيا إذا أنتزعه من يدك ودماك إلى 
الحساب على مامّنحك ! 

فب النصور وقال : ليتنى لم أخل! وَنحك ! فكيف أحتال” لنفسى ؟ قال : إن 
للناس أعلاما يفْرْ عون إلمهم فى ديهم . ويراضوان بعلم ١‏ فاجعلهم بطانتك يرشدوك : 
وشاورم فى أمرك يسدّدوك ؛ قال : قد بعشت” إلبهم فبرّبوا متى ؛ قال : نعم » خافوا أن 
تملهم على طريقك » ولكن أفتح بابك » وسهل حجابك » وانظر الظلوم” » واقسم 
الظالم » وخذ الوء والصّدقاتتنًا حل وطاب » وأقسمه بالحق”والعدل على أهله » وأنا الضامن 
عنهم أن يأتوك و يسمدوك على ضام الأمّة . 

وعد ارد نون دوا عليه ونادوا بالصلاة » فقام عل وعاد إلى مجلسه » فطلب 
الرّجل فل يوجد 7* . 

ورَوَى أبن" يب أيضا فى الكتاب المذ كور أن 0 بن عبيل قال للمنصور : إن 
لله أعطاك الدّنيا شر هاء فاشتر كك لعا رسفي واد كليل يحص كموي 
عن يوم القيامة ‏ قال : يعنى ليله موته ‏ فوج المنصور” » فقال الربيع : سك » ققد 
06 ا المؤمئين » فقال عرو 4 عبيل + إن هذا صحبّك عشر بن سنة ل ير عليه 
أن يَتصحّك يوما واحدا ء ول بَممّل وراء بابك بشىء منا فى كتاب الله ولا فى سنة نيه ! 
قال أبو جمفر : فا أصنم ؟ قد قلت" لك : خا كمى فى يرك فلك أنت 0 ذا كفنى » 
فقال عمرو: دعنا بعدلك تلخ ' أنفسنا رانك ( و يبابك مظا لم كثيرة "ا » فا رددها : نع 
أرك صادق 9 


. » عيون الأخار : « ألف مظامة‎ )١( عيون الأخبار * : ممم ب لاسرم‎ )١( 


لمع سس 


وقال أبن قتيبة فى الكتاب امذ كور : وقد قام أعرابى بين يدى' سلمانَ بن عبد الك 
بنحو هذا » قل له : إلى مكلمك يا أميرَ المؤمنين بكلام [ فيه بعض الغلظة ]27 فأحتيله 
إن كرهته 4 فإن وراءه مانحب » قال : قل » قال : إلى سأطلق لسالنى بما خرست عنه 
الألسّ من علتك تأدية لحو الله . إنك قد تسكتّفكرجال أساءوا الاختيار لأنفسهم » 
فأبتاعوا ذنياهم بدينهم » فهم حرب” الآخرة » سل" ال نيا »فلا تأمنهم على ماأثتمنك الله 
عليه » فإنهم لم يألوا الأمانة تضبيماً » والأمّة خَسْفاء وأنت مسئول عما أجترحواء وليسوا 
معوان 2 الت ذلا تسج دُنيام* بفساد آخرتك» فإنَ أعظل” الناس عَببنا من باع 
آخرته بد نيا غيره . قال : فقالسلمان : أمّا أنت يإأعرابى” » فإنك قد سَلَاتْ علينا عاجلاً 
لسالكء وهو أقطم حَيفيك ؛ قال أجل » لقد سلائه» ولكن لك لا عليك 2) . 


"١مل‎ > ” زيادة من عيون الأخار (؟) عيون الأخبار : لا‎ )١( 


)9١( 
: الأمضل‎ 
قأعل أكثير حَيِنُ نه » وَل الشر شر مئة”‎ 
2 
: المح‎ 
: قد نظمت أنا هذا اللفظ والمعنى » فقلت فى جملة أبيات لى‎ 
خسيرٌ البِضائِم للانسان مكرمة كتنمى وتر كو إذا بارت يضائع”‎ 
ال يي ب فاعله والشر” شر أوق * يقالته‎ 
فإن قلت : كيف يكون فاعل. الخير خيرا من الخير» وفاعل الش شر من الشر» مع أن‎ 
فاعل اتير ] تماكان ممدوحا لأجل الخير» وفاعل الشر إنما كان مذموما لأجل الشر ء فإذا‎ 
كان امير والشرت ها سببا المدّحوالذم  وهما الأصل فى ذلك فسكيف يكون فاعلاهما خيراً‎ 
وشا ممهما ؟‎ 
قلت : لأن” الخير والشر ليسا عبارة عن ذات حيّة قادرة » وإ نما هما فعلان » أو فمل‎ 
» وعدم فمل » أو عَدَمان » فلوقطم النظر عن الذات الميّة القادرة التى يصدّران عنها‎ 
ما أنتفع أحد” بهما ولا استضر" » فالتفع والضرر ] نما حَصّلا من الى" الموصوف ببهما‎ 
لامنهما على أنفرادهما » فلذلك كان فاعل” اتير خيرا من الخير » وفاعل الشر” شر”ا‎ 
لخر‎ 


)3( 


محا » تدرا 1 متدرا :رولا نكن مقر 


د ع 


كله كلام جاء فى هذا فبو مأخوذ من 0 سبحاته : ل« ولا حمل يدك مذاولة 7 
عنقك" وَلَا تنيطهاً كل البئط فَعْعدَ مَلوماً ممور؟ 4 27 , 
وض قوله:ةا لا إن التبد ريق كار ١‏ إِحْوَانَ الشياطين ون الشيطآن ريه 


كور ) © . 


"١ سورة الإسراء 9" (؟) سورة الإسراء‎ )١( 


(9؟) 


** 


قد سبق منا قول” كثيرٌ فى المنى » ونذ كر هاهنا مالم نذ كراه هناك . 

سكل عبيك النّداءن” ألى بكر : أى” شىء أَدوّم متاعا ؟ فقال : الدى:: 

وقال بلال بن أبى بر'دة : مابسرنى بنصيبى من المُنى حمر العم . 

وكان يقال : الأمانى“ للنفس كاك ؤنق للبصّر . 

و سىس ع . سم 55 . 510 0 

ومن كلام لع المكياء : الامالى لعمى أعين البصاءر م والحظ يألى من ل دأنية» 
وربماكات الطمع وعاه حثوه الَتَالف ء وسائقا يدعو إلى الندامة » وأشق الناس 
بالسّلطان صاحبّه »كا أن أقرب” الأشياء إلى الثار أسرّعها إحراقا » ولا يدرك الفتى 
بالساطان ألا نفس” خايفة » وجسم' 5 » ودين سك 4 وإن كان البحر” 2 الماء » 
فيو سيد اليواء: 


)*5( 


الئل : 


سه #ه - 


من أسمرع إلى التّاس . عا يكْر هون ء قالُوا فيه ما لآ يَمْمُونَ . 
د د 
المع : 
هذا العنى ضكثير واسم » ولنقتصر' ها هنا فيه على حسكاية ذكرها البرد 
فى '” الكامل ““ 


ا عند د 
فى لس قتيبة بن مع الباهلى | 


قال : لمافتح قتدبة ن مُسل تعر قند أففى 0 إلى أثاث لم 7 لي » وإله 
آلات ل ير مثلباء تلادازيري الناس عظيمٌ م الله به عليه » و بعر“ فهم أقدار القوم 
الذين ظهر علمهم » فأمر بدار 3 وفى صنها قد ور يرق إلمها بالسلالم» » فإذا اللضّين 
ابن الدذرين الحارث بن وعلة التقاثئى قد أقبل والناس” جاوس“"على مراتبهم » واالحضين 
شيخ” كبير» فلما رآه عبد الله بنملرقال لأخيه قعنبة : اتن لى فى معائيمه ؛ قال لا بردم 
لأنه خهدث" الجواب ؛ فألىعيد الله إلا أنيأذن له وكان عبد اللهيضمىء وقدكان تسر 
حائطا إلى امأ قبل ذلك فأقبل على االحضين» فال : أمن الباب دخلت” ياأبا ساسان 4 


» أفضى ؛ أى انسم وصار عريضا (؟) الكامل : « مثلبا‎ )١( 


د ام - 


ف د للا .. ْ 
قال : أَجَل' أسَنك عمك عن تسر الحيطان . قال : أرأيت” هذه القدور ؟ قال : هى أعفلم 
من ألا تْرى ؛ قال :: ماأحسب بكر بن وائل رأى مثلهاء قال : أجل" » ولا 
غيلان » ولوكان رآها ممّى شَبعان » ول يسم عَيْلان » قال له عبل الله : يا أباساسان 
أنعرف الذى يقول : 

7 كه 0 سٍَ 6 كه ره 
عزنا وامر"نا ويك بن واط 2 خصاها ستعى من تحالقهة” 17 
قال : أَجَل أعرفه » وأعر ف الذىيقول : 
دنا العرام قاد بى قثير ومن كانت له ابرق كلاب 
وخيبة من مخيب” كل عفر و باهلة بن يمصر وال كاب 
ريد اخيية من مخيب.. قال : أفتعرف الذى يقول : 
1 فاح الأزد حول ابن وم إذاعر قت أفواه بكر بن وائل 
قال : نمم أعرفه وأعرف الذى يقول : 
مي ا 5" له 
قوم” قتيبة أمهم وأبوم” لولاقتيبة أصبًحوافى جل 
قال : أما الشّعر فأراك تراويه » فهل تَفْرأ من القرآن شيئًاً ؟ قال : أقرأ منه الأ كثر 
الأطيب : اهل أى عل الإنسان حين” من الد هر لم يكن شبئاً مذ كور)0") فأغضبه » 
فقال :والله لقد بلغنىأن” اسرأة الحضين “مات إليه وهى حبلى من غيره . قال: فا نحرتك الشيخ” 


. هو حارثة بن بدر  رغنة الأمل‎ )١( 
١ (؟) سورة الإنسان‎ 


مم4 د 


عن هيئته الأولى » ثم قال على رسله » وما يكون تلد غلاما على فراشى » فيقال : فلان” 
ابن" الحضين » كا يقال : عبد الله بن“ مسا . فأقبل قتيبة على عبد الله وقال : لا يبعد الله 


غيرك ! 
قلت : هو الحضين بالضاد المعحمة » ولدس ف العرب من اسمه « الحضين » بالضاد العجمة 
. م 6١2‏ 

غيره 8 


)١(‏ الكامل ” : ١‏ ع ١4‏ ؟ قال أبو العباس : « الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة . وكان 
الحضين بيده لواء على بن أبى طالب ره الله على ربيعة ؟ وله يقول القائل : 


لْمَنْ راية سوداه مخنق ظلبا إذاقيل” قدّمها حْصَيْنَ تقدما 


(0؟) 


مَنْ' أطآل" الأمَل » أساء الْمَكَل 
# ص 
البْنحٌ : 


قد تقدام منًا كلاء” فى الأمل . 

وقيل لبعض الصالحين: ألك حاجة إلى بغداد ؟ قال :ما أحبّ أن أبسط أمل <تىتذهب 
إلى بغداد وتعود . ظ 

وقال أو عمان البدى” : قد أتت على" ثلاثون وماثة 7 ما من شىء إل وأجِد فيه 


القص إلا أُمَل » فإنى وجدته ما هو أو يزيد . 


(5©) 
الأمكلل : 


وقال عل الساط ص وفر لقم عبر سم ره الى الام رشافى الزشار فرملوا ل 


واسشّر وا مبوع يعاسم : 


6ر2 3 0 


ماهذا ال ىصتعتموه؟ فقالوا : ار 5 لم ب أمراء] نآ ؛فقال: والله 0 
كي ' إن لون عل 2 م ف دنا م ؛ وتشقوان به فى أخرا ؛ 
َم أَحْسَرَ الَمْقَة ورَاءها الْقَابُ » وَأْرْبَح الدّعة مَمَها الأمان مِنَ الثّار ! 

بد عد عد 1 


البُننح : 


اشتدُوا بين يديه: أسرّعوا شبئا » فنهام عن ذلك وقال : إنسي نشقون به على أنفسكم 
لمافيه من تعب الأبدان : ولشةوان به فى اخرتم : #ضعون للولا: » كا حم أنه 0 
وعادة لكي ؛ خضوعا تطلبون به الدنيا والنافم العاجلة فبها » وكل” خضوع وتذلل غير الله 
فبو معصية . 
شم ذكر أن المسران البين مَشْقَة عاجلة يتبعها عقاب الآخرة والرب البين دعة 
عاجلة يتبعها الأمان” من النار . 


)917/( 


فال علي السامر صم وز يل لجسن علي السعرص : 


اث أنشفظ ع أرها وان ؟ لا بع اله با عملت مقي : إن أخى الى المترره 
وك ألفقر ا لاا أ لمم 0 
يا 'بىك إياله ومصادقة 0 ٠‏ فانه” ره بد أن يِنفتك فيضكك » وإاله 
ومُصادقة الْبَخِيلٍ / 0 بقَعُدُ عَنَكَ خوج ما كون إليْه » وإِيَاكَ ومصادقة 
الفاجرٍ » فإنه ببيعك بالقّافم ؛ وإياك ومصادقة الكذّاب, فإِنه كالسّرّابٍ يه 
عَلَيِكَ البعيد » و يبعد عليك القر يب" 
+4 +4 +ه 
البئن : 
هذا الفصل يتضمن ذ كر العقل والجق » والعجحب وحٌسن الاق والببخل والفجور» 
والكّذِب » وقد تقدّم كلامُنا فى هذه المصال أَجمَع » وقد أخذت قوله عليه السلام : 
د إِيّاك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفتك فيضك » فقلت” فى أبيات لى 
حَيانكَ لا تَصحَبن أللهول فلا خيرَ فى سجبة الأخرق 
يََنَ أخو امهل أن الضّلا ل عين التشاد فلا يتقِى 
وتكدان ماعيسة تمه فيسرٍق منه ولا شرق 


وأقيم أرن المدوّ اللي عب خيرٌ من المشفق الأحّق 


(8؟) 
ا 
ا بالتوافل إذَا أضركت بالْْرَائْض . 


اد 36 
ليع 


هذا الكلام يمكن أن حل على حقيقته » ويمكن أن محل على تجازه » فإن' مول 
على حقيقته فقد ذهب إلى هذا المذهب كثير من الفقباء» وهو مَذْهَب الإماميّة » وهو أنه 
لا يصح التنفل تمن عليه قضاد فريضة فاته لا فى الصلاة ولا فى غيرها ؛ فأمًا المج فمتفق 
عليه بين السامين أنه لا يصحّ الا بتداء عله وإذا نوى ني التفل » ول يكن قل حج 
حَجَة الإسلام وقع حَحَه فرضا » فَأمًا نوافل ال كاة فا عرفت أحدا قال : إنه لا يثاب 
اللتصدّق مهاء وإنكان ل يود الزكاة الواجبة . وأمّا إذا مل على تجازه » فإن" معناه يحب 
الابتداء بالأم" وتقديمه على ما ليس بأه” » فتَددّل هذه السكامة فى الأداب الساطانية 
والإخوائية تر أن تقول ان توضيه: لأتيدأ تخدمة عاج التللك قبل أن تبداً مدمة 
ود الملك » فإنك إ نما تروم القر'بة للملك بالخدمة » ولا قربة إليه فى تأخير خدمة ولده 
وتقديم خدمة غلامه ؛ وكمْل” الكلمة على حقيقتها أولى » لأن اهتام أمير المؤمنين 
عليه السلام بالأمور الدينيّة والشرءيية فى وصاياه ومنثور كلامه أعفلم” : 


(19؟) 


الأمفل, 
أن العاقل وَرَاء قَلبه » وََلْبْ لمق وَرَا لسآنه . 
عد “د 9 
قال الرضمث رمه الل تعالى : 
هذا مِنَ ألتمانى لْمَجيبة الشَّرِيفَمٌ » وراد به أن الماقل لا يلق لسآته” إلا بعد 
مُقاورة لويم ؛ ومو مُكامَرَة الْفكرة ظ التق أسبق ات لسانه 5 وَفْلبَاتَ 
كلامه ع ماج فكر و ء وتماحضّة أيه » فكأن لان امال تابم لعلو ؛ 
20002 لحن تأبم” اللسانه ' 
قال : وقد رُوى عنه” عليه السّلام” هَل المَعتى بلفظ آر ظ وه 7 غ2 ل 
الْأَحْمَن فى فيه» ولسأن" العأقل فى قلبو » وَمَمْناهما واحل . 
1 1 1 عد عند 


الشْنح 


قد تقدم القول فى العَقَل ولوق ظ ونذ كر هاهنا زيادات أخرى 
| أقوال وحكايات حول اق | 
قالوا : كل" شىء بعرت إذا قل » والمقل كأما كان أ كثر كان أعرٌ وأغلى . 
1 1 ' 0 1 0# 0 
وكان عبد الك يقول : أنا للعاقل المد بر أرجى متّى للاحمى القبل . 
قيل لبعضهم : ما جماع' التقل ؟ فقال : ما رأيتهُ يجتمعا فى أحد فأصفةء وما لا بوجد 
كاملا فلا حَذَ له . 


3-7 


وقال الزُهرى : إذا أنكرت عقلك فاقدّحه بعاقل . 

وقيل : عظمت المثونة فى عاقل متجاهل » وجاهل متعاقل . 

وقيل : الأحمق بتحفظ من كل مىء إل كن نفسة . 

وقيل لبعضهم : العقل أفضل أم اد ؟ فقال : العقل من اد . 

وخطب رحلان إلى دعاووس الحكيم ابنته 4 وكآان أحداها وميرا والآخر عنما 4 فزوحها 
من الفقير» فسأله الإسكندر عن ذلك عفقال : لأن” الذنى كان أحدق » فسكنت أخاف عليه 

وقال أرسطو : العاقل يوافق العافل ؛ والأحمق لا يوافق العاقل ؛ ولا أحمق كالعود 
المستقيم الذى «نطيهسق على الستقم م فاشكنا الموج" فإنه لا ينطبق على المعوج ولا 

المستق, . 

على ا مستقم 

وقال بعضهم : لأن أزاول أحمق أحب إلىة مرك أن أزاول نصف أحمق ‏ 
أعنى الجاهل المتعاقل . 


د د د 


واعل أن أخبار الجق ونوادرمم كثيرة » إلا أنا نذكر منها هاهنا ما يليق بكتابنا» فإنه 
كتاب نزهناه عن الخلاعة والفنحْش إِجْلالا لمنصب أمير المؤمنين 

قال هشام بن" عبد الملك يوما لأصحابه : إن حمق الرّجل يعرف مخصال أربع : 
طول ليته ؛ وبشاعة كثيته » ونقشٍ خامه » وإفراط مهءاته _: فدخل عليه شيخ” طو يل 
المنون » فقال هشام : ما هذا فقد جاء بواحدة » فانظروا أبن هو مر: الباق ؛ 
قالواله : ما حكنية الشيخ ؟ قال : أبو الياقوت » فألوه عن نقش خاتمه » فإذا هو : 


لاس 


(وَجَادوا كل قميصه ديم كزب )004 فقيل له : أى” الطعام 1 ؟ قال : النتناء90) 
بالزيت ؛ فقال هشام : إن صاحبم قد كمّل . 

ومع عمر” بن عبد المز بز رجلا ينادى أن : يأبا الممرين ؛ فقال : ل وكان له 
عقل” لكفاه أحدها . 

واركل ابن” لعجل بن ل 7" فرسا له فى حلبة ٠‏ لاه سابقاء فقيل له : سمه باسمر 
يرف به » فقام فنقأ عَئْئَه وقال : قد مميته الأعوّر» فقأل شاعر يبحوه : 
رمتّنى بنو عحل بداء أربيهم وأى عباد لله أنْوَك من عجل ! 

أليس أبوه” عار عَيْنَ جواده فأضحّت'بهالأمثالتضربها طول 

وقال أب وكمب القاص فى قصصه : إن النىّ صل الله عليه وآله قال فى كبد حمزة 
ماعللتم » قادعوا اله أن يطعمنا من كبد حمرزة ! 

وقال مرّة فى قصصه : اسم الذئب الذى أ كَل يوسفه كذا وكذا ؛ فقيل له : إن 
يوسف ليأ كله الذئب ؟ ققال : فهذا اسر: الذئب الذى ليأ كل يوسف . 

ودخل كمسب البق المائهى* على تمد بن عبد الله بن طاهر يعريه فى أخيه » فقال له : 
فلل الله مُصيبة الأمير ! فقال الأمير : أمَا فيك فقد قمل » والله لقد سمت أن أحلق” 
ليك ؛ قال : إنما هى لحية الله ولحية الأمير فليفمل ماأحّب” . 

وكان عامر” بن ث ربز أ بو عبد الله بن عام » يمن تمق قريش » نظر إلى عبد الله وهو 
تخطب والناس” يستحسنون كلامه » فقال لإنسان إلى جانبه : أنا أخرجبّه من هذا - 
وأشار إلى متاعه . 


. (؟) الدباء : القرع‎ ١8 سورة يوسف‎ )١( 
: ١١5 : 5 ورد الإسم بحرفاً فى ! » ب . وأصلحته من د » والمعقد‎ )( 
)١م١-جهن‎ 1١( 


ا 


ومن تهت ريش العاص” بن هشام الخزوى » وكان أبو لهب قامرَه فقمّره ماله 9 
داره » © قليله وكثيره وأهله وناسّه » فاتخذه عبداء وأَسلَه قينا » فلا كان يوم” بر 
بلعث به بديلا عن نفسه ) فتنتل ببدر» قله ع 6 الطاب 1 وكان أن ع أمّه . 

ومن اتلذق الأحوص بن جعفر بن عرو بن حرّيث » قال له يوما مجالسوه : مابال 
وجهك أصفر ! أنشتك شيئاً ؟ فرجم إلىأهله » وقال : يابنى اكَليية » أنا شاك ولا تعااونى! 
اط <وا على" الثيابَ وأبعثوا إلى" الطبدب . 

ومن تمق بنى تحل حسان بن المُضبان من أهل الكوفة ؛ ورث نصفا 
دار أنه 5 فقال أر يد أن أبيمً حصتى من الدار» وأشترى” بالمن النصف الباق » فتصير 
اللا كلها لى . 

ومن حقَ فريشس بكار بن عبد الك 0 صروان ؛ وكان نوه ينهاه أن تجالس” خالد” 
ابن" يزيد بن معاوية اما يعرف هن مقه » فجلس يوما إلى خالد » فقال خالد يعبث به : 
هذا والله المردّد فى بنى عبد مَناف » فقال بكار : أجَلْ » أنا واللّه كا قال الأوّل : 

# مرود ف بنى اللخناء ترديدا * 

وظاك لوكا هبيةا بالف تقال الفالمتي الشرظة + أخلق أبوات وتقق لل 
تخرج البازى . 

ومن دق قريش معاوية بن" مروان بن اكلكر » ببنا هو واقف بباب دمشق ينتظر 
أخاه عبد اللك على باب طحَّان » وحمارٌ الطحّان يدور بالكحاً وفى عنقه جِلجُل » فقال 
اطّحان : لم جعلت فى عنق هذا الجار جُلجُلا ؟ فقال : رما أدركتنى لمئسة أو سامة » 
فإذالم أسمع صوت الباحل علمت” أنه قد نام »فصحت” به » فقال : أرأيته إن قام وحرك 
رأسه » ماعلمك به أنه قم ؟ فقال : ومّن لحمارى بمثل عَمَل الأمير | 


| 1 


وقال معاوية لحّميه وقد دحل با بنته تلك الليلة فافقضها : لقد ملاتنا ابنتتك البارحة 
دما ؛ فقال : إنها من نسوة تخبأن ذلك لأزواجين” 

ومن تمق قريش سلمان بن" يزيد بن عبد املك » قال يوما : امن اللّهٌالوليد أخى ! 
فلقدكان فاجرا » أرادنى على الفاحشة » فقال له قائل من أهله : اسكت و نحك » فوالله 
إن كان ه لقد فمل ! 

وخطب 06 9 العا صعائشة ابه عهانَ » فقالت : هو أحوق , لا أنزوّجهأيدا ؛ له 
برذ ونان م واحد عند الناس » و تحمل مؤنة أثنين . 

وعد نكان حدق من قربش عُتبة بن أبى فيان بن حرب وعد الله بن" معاوية بن 
أبى سُفيان وعبد الله بن" قيس بن تخرّمة بن الطّلب وسهل بن مرو أخو سيل بن 
مروبن العاص . وكان عبد الك بن مروانَ يقول : أحمق” بت فى فربش آل قيس 
ابن محخرمة . 

ومن القبائل المشهورة بالامق الأرْد »كتنب مسامة بن“ عبد اللك إلى بزيد بن 
البلب لما خرج علمهم : إنك لست بصاحب هذا الأمر » إن صاحبه مغمور موتور» 
وأنت مشهور غير موتور . فقام إليه رجل من الأرْد» فقال : قلم أبنك حلدا حتّى يقتل 
فتصير موتورا. 

وقام رجل” من الأرْد إلى عبيد لله بن زياد فقال : أصلح انه الأمير ! إن اسرأنى 
هلكت » وقد أردت أن أتزوّج أمّها » وهذا عريق فأعنى فى الصّداقء فقال : 2 
امن المطاء ؟ فال : فى سبعاثة ؛ فقَال نحطو من عطائه أريعانة ؛ يكفيك ثلهائة 

ومدح رجل منهم ليلب » ذقال : 

نم أميدُ ارققة الهلب" أبَِضْوَضَاح كتيس الللب 


ا 


فقال المباب : حَسْبَك يركمك اله ! 

وكا عبد اللك بن هلال 1 60 ملو حصاً للتسبيح ؛ فكان يسبّح بواحدة 
واحدة » فإذا مَلَّ طرحأثنتين أثنتين » ثم" ثلاثا ثلاثا » فإذا أزداد ملاله قبض قبضة وقال : 
سبحان الله حَدَدك ! فإذا ضحر أخذ برا الزّنبيل. وقلبه » وقال : سبحان الله 
لعدد هذا . 

ودخَل قوم" منزل عر يى” لبعض الأمر » لخاء وقت صلاة الظبر » فسألوه عن 

24 ٠. 
. لم إنما تركتها منذ شهر‎ 
: بمشهم » قال : رأ بنك أعرايا ابن ؛ فسألئهع. ن سبب بكائه » فقال‎ 4 
. بت أ جالوت قتل مظلوما‎ 

وَصَف بعضهم أحمق » فقال : يَسمّع غير مايقال » و تحمَظ غير مايسمع » يكب 
غير ماتحفظ » و تحدّث بغير ما يكتب . 

قال الأمون أمامة : ماجيد البلا أب! مَْن ؟ قال : عال” تَحرى عليه حم جاهل . 
قال:من أبن قلت هذا ؟ قال : حبسّنى اتشيد عند دسسرور الكبير » فضيّق على” أنفاسى» 
فسمعيّهيوما يقرأ : ( ويل يومئذ _للسَكَذَبِينَ 294 بفتح الذال ؛ فقلت له : لا تقل أيها 
الأميرعكذا » قل: لإللاسكذ بين4؛ وكسرت له الذال » لأنَ الملكذ بين م الأنبياء» فقال : 
قدكان يقال لى عنك : إنك قدرى » فلا تجوت إن نحوت الليلة متى ! فعاينت” منه تلك 
الليلة الموتٌ من شد: ماعذ بنى . 

قال أعر الى" لذ بنه : يابنى ؛ كن سَبّعا خالصا » وا 4 أو كبا حارسا » 
ولا ,راتكن اس ناقصا . 


. الزنبيل ال كم وال : القفة أو المراب أو الوعاء‎ )١( 
. (؟) قال : حوس الذئب العم ؟ أى يتخللبا ويفرقها‎ ١6 (>؟) سورة المرسلات‎ 


ب 568 لد 


وكان يقال : اولا ظامة الحطأ ماأشرتق ق نور الصّواب . 

وقال أبو سعيد السّيراف" : رأيت” مكأما ببغداد بلغ به نة نقصّه فى العربيّة أنه قال فى 
مجلس مشهور : إن العبد ه مضطر © بفتح الطاء ‏ واللّه « مضطرء 6 يكسيرها ؛ وزعم أن 
من قال: « اللدمضط- عبده إلى كذا »ب بالفتح كافر » فانظر أين يلغ به جيله » وإلى أى- 
رذيلة أذاه نقصّه ! ظ 

وصف ع إنسانا أحمق , فقال : .والله للحكمة أزلة عرى قلبه من للداد عن 
الأدم الدعين 

مر> عمر” بن“ االمطاب على رما غرّض »«فسمسع إِعضّهم يقول : أخطيت وأسبت؛ 
فقال له : مه" » فإن سُوء اللحن شر” من سُوء الرتماية . 

تضحر عير" بن عبدالعزيز من كلامرجل نين يدية » فقال له صاح؛ 5" 'طتّه : :م فقد 
أوذيت أمير الؤمنين ! فقال عمر : والله إنك لأشد” اذ ال ككلارلك عذانة.+ 

ومن حدق العرب وجولامهم كلاب بن اصعة » خرج إغوته يشتزون خَيْلاء 
لخرج معهم » خاء بدجل يقوده » فقيل له : ماهذا ؟ فقال .: فرس أشتريته ؛ قالوا : 
يامائق 27 ! هذه بقرة » أما ترى قر'نئها 1 قر جع إلى منزله ققطع قر نيها » ثم قادهاء 
فقال للم كد أعداما قرسا كا ترون فاولاده يدع وى فارسن التر :.. 

وكان شذرة بن الزبرقان بن بَدّر من اكادقى » جاء يوم اللجعة إلى اللسجد الجامع 
1 بعضادكى ©" الباب » لم رفع صوته : سلام” عليم » أيلج شذرة ؟ فقيل له : 
هذا يوء” لا يُستَأدّن فيه » فقال : أوَ يلج مثلى على قوم ول يرف له مكانه . 


)١1(‏ المائق : الأحق 
(؟) عضادتا الاب : خشيتاه من جانبيه . 


0 


2 ح 5 ا اك م 2 

واستعمل معاوية عاملاافنق كلت 4 فخطب يوماء فذ كر ا حوس ؛ فقال : لعنهم 
اله ! ينكحون أمهانهم ( واللّه او أعطيت” عشرة آلاف درم فأ نكف" عو 1 فبلغ 
ذلك معاوية » فقال : قبحه الله ! أترنه لو زادوه فمل ! وعرّله 

وشرد بعر لبَبنقة ‏ واسمة يزيد بن شر'وان ‏ طم ل ينادى : لمن أنى به بعيرّان » 
6 0 ير 0 مره .ا سه 58 - 0 
فقيل له : كيف تبذل وَ يلك بعيرَين فى بعير! فقال لخلاو الوحدان : 

وسُرق” من أعمابى” حمار” » فقيل له : أسْرِق جارك ؟ قال : نمم ثم » وأحمد الله » 
فيا سن تعد ازيين اأكو عي 

4 2 50 3 1 بي ع 

وخطب وكيم" ' ن أى سوة”" حراسان > 'فقال:* إن الله خلق التموات والأرط - 
فى سمّّة أشهر » فقيل له : إِنْها سنّة أيّام » فقال : والله لقد قلتما وأنا أستقلما ! 

ٍ سل © 50 00م ” 2 مك االء 0 ب 

واجريت خيل فطلع فيها فرّس سابق” » فجعل رجل” من التظارة يكير 
ويِنُب من الفرّح » فقال له رجل إلى جانبه : يافتى » أهذا الفرس السابق لك ؟ قال : لا 
ولكن" اللجام” لى 

وقيل لأبى الفاح الأعرابى” عند موته : أوص » فقال : إنا السكرام يوم طخفة9©, 

5 نام اه 0. م 2 

قالوا : قل* : خيراً يأأبا الفاح » قال : إن أحبت أمرأنى فأعطوها بعيراً » قالوا : قل خيرا » 


قال : إذا مات غلاتى فرو حر” . 


وقيل لرجل عند موته : قل لا إله إلا الله » فأعرّض » فأعادٌوا عليه مرارا» فقال 
لم : أخبروى عن ألى طالب » قالها عند موته ؟ قالوا : وما أنت وأبو طالب ! فقال : 
أرغب بنفسى عن ذلك الشر يف . 


. ب : « أسود » تصحيف صوابه فى د‎ )١( 
طذؤفة : موصعم فطريق النصرة إلىمكة ودوم ماخفة من أيامهم 03 لبىار دوع على الندر سن ماءاأسماء‎ (0) 


1 
سلام . ع ١ ١‏ 
وقيل لآخر عند موته : ألا توصى ؟ فقال : أنا مغفور” لى » قالوا : قل : إن شاء الله » 
قال : قد شاء الله ذلك » قالوا : ياهذا لاتدّع الوصيّة » فقال : لابئ أخيه : يابْ حريث» 
ارفعا وسادى » واحمّفظا بالخلة الجياد 2 » فإ نما حو'نكا الأعادى . 
وقيل : 3 ابن 7 : مالك حدق ؟ فقال : ولأ كنأحق ؛ لكنت واد زا . 


0 
الأضل : 


وفال علي الساطرصم ابعص أصكار فى عن اعتلريا : 
جحل أله ما كن ملك * 1 واد حََا انك » قن الترّض لا أَجْر فيه 
وَلْكِن تحط السيكات ويم حت ألأء: راق 7-0 في القوْل باللسآن » 
وَألْمَمَلِ بالأَيْدى ولاقام ؛ وَإِن أَضه 5 0 بصدق النية وَالسْر بر 
الصالحّة م مَنْ يشاة من + عباده أنه . 
+1 +1 + 
فال الرصى حم الل تعالى : 
وأقول” مدق للملاو إن لض ل أجر فيه 2 ن قبول سيق 
عليه الغوض “ ؛ لأن العوكض سدق على ما كان فى مُق يله :فل الله تعالى بالعبد مر 
الآلام والأمراض وما تحر ف كتركى بذكا مولا" والنواية كسان ع كان 
فى مُقَابلٍ فئل العبد » فبيمهما فرق” قد بَيَنَه عايه السلام كا يقتَضيه عه الثاقبُ 
ورا العال: 


ا 
الس 5 


يلبغى أن تحمل اكلام” أمير المؤمئين عليه السلام ف هذا القتصل على تاو ال ظاءق 
ما تدل” عليه العقول وألا تحمل على ظلاهر ه » وذلك لأن المرض إذا استحق عليه الإنسان 


ال لك 


العوض لم تحر أن يقال : إن العوض عمط السّيئاث بنفسه » لا على قول أسحايناء ولا 
على قول الإماميّة » أما الإماميّة فإنهم مُر'جئة » لا يذَهبون إلى التحابط ء وأما أسحابنا 
فإنهم لا تحابط عندم إلا فى التّواب والعقاب ؛ فأمًا المقاب والعوّض فلا تحايط 
يمهماء لأن التحابط بين الثواب والعقاب » إنما كان باعتبار التنافى بنهما من حيثة كان 
أحدها يضمن الإجلال والإعظام » والآخر يتضمن الاستخفاف والإهانة » وبحال” أن 
يكون الإنسان الواحد مهانا معما فى حال واحدة ؛ ولمأكان العوض لا يتضمّن إجلالا 
وإعظاما » وإعا هو نفم” خالصفقط » لم يكن منافيا للعقاب » وجاز أن >تمم للا نسان الواحد 
فى الوقت الواح د كونه مستحقاً للعقاب والعوّض » إما بأن يوفر العوض عليه فى دار الدنياء 
وإمًا يأن يوصّل إليه فى الآخرة قبل عقابه» إن لم يمنم الإجماع من ذلك فى حق” الكافر » 
ًا أن مخقّف عنه بعض” عقابه » ويجمل ذلك بدلا من العوّض الذىكان سبي له أن 
يوصل إليه » و إذا ثبت ذلك وجب أن يمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام على تأويل 
صحيح ‏ وهو الذى أراده عليه السلام » لأنهكان أغرف الناس بهذه المعانى » ومنه ص 
السكامو ن عل الكلام » وهو أن المرض والألم مط الله تعالى عن الإنسان البتلى به 
ما يستحقّه من العقاب على معاصيه السالفة تفضّلا منه سبحانه » ف أكان إسقاط المقاب 
متءقبا للمرض » وواقما بعده بلا فصل » جاز أن يطاق اللفظ بأن المرض مط السيئات 0© 
و متي حت الوَوّق »كا حاز أن يطلق اللفظ بان" الجاع محبل لمر أ )و أ 317 الماء 
ينبته » إنكان الولد والزرع عند المتكلمين وقعا من الله تعالى على سبيل الاختيار» لا على 
الإيحاب ؛ ولكنه أجرى العادة ؛ وأن يفعل ذلك عقب الماع وعقيب سق البذر الماء . 

فإن قات : أيجحوز أن يقال : إن الله تعالى عرض الإنسان المستحق لاعقاب » و يكون 
إنما أصرضه لنسقط عنه العتقاب لا غير؟ 


20 


. » هيحط عنه السئات‎ :|١)١( 


لد ءن/1 د 


قلت : لا » لأنه قادر على أن يسقط عنه المقاب ابتداء » ولا يحوز إنزال الألم إلا 
حيث لا يمكن اقتناص العوّض الجزى به إليه إلا بطريق الألمء وإلّاكانفءل' الألم عَبَثاء 
ألا ترى أنه لا يجوز أن يستحق زيد” على عمر وألن درم فيضر به ويقول : إنما أضر به 
لأجءل ما يناله من ألم الضرب مقطا لما أسْتحقه من الدراه عليه ! وتذمّه المقلاء 
ويسفرونه» ويقواوت له : فهلاً وهبتها له » وأسقطنها عنه من غير حاجة إلى أن تضربه 
وتؤله | والبحث" المستقصى فى هذه المسائل مذ كور فى كتبى الكلامية , فليرجم عليها . 
وأيضا فإن الآلام قد تنزل بالأنبياء وليسوا وى ذنوب ومعاص ليقال : إمباتحطها عنهم . 

فأما قوله عليه السلام : « وإما الأح” فُْ القوال 6 إلى آخر الفصل » فإنه عليه 
السلام قم أسباب الثواب أقساما ؛ فقال : لما كان امرض لا يقتضى الثواب لأنه لدس 
فعل المسكلف_ و إِنما يستحقا مكلف الثواب على ما كان من فعله وَحبأن يبيّن ما الذى 
يستحق به الكلف الثواب ». والذى يستحق المسكاف به ذلك أن يفعل فعسلا إما من” 
أفعال الجوارح » وإما من أفعال القلوب » فأفعال الجوارح إِمّا قول” بالاسان أو عل” ببعض 
الجوارح ؛ وعبّرعن سائر الجوارح عدا اللسان بالأيدى والأقدام » لأن أ كثرما يفمل 
بها » وإن كان قد يفعل بفيرها » نحو مجامة الرجل زوجته إذا قصد به تمحصينها 
سيمع اع رقو أن 2 جيرا لتر انه عب مدن إسان د ددم 
وغير ذلك » وأمًا أفعال القاوب فغى العزوم والإرادات والنظر والعلوم والظنون والندم » 
ذعير عليه السلام عن جميع ذلك بقوله: « بصدق النية والسريرة الصالحة» » وا كتنى بذلك 
عن تعديد هذه الأجناس . 

فإن قلت : فإن الإنسان قد يستحق الثواب على ألا يفمل القبيح » وهذا رم الحصر 
اذى حصره أمير المؤمنين ١‏ 

قلت : جوز أن يكو ن يذهب مذهب أبى على" فى أن القادر بقدرة لا مخلوءن 


ع 3 
الاخد والنركك 1 


-. مدعرم زم 2 مر ٠‏ مر رس ا سم صس قله ل مم 2 ص ©» م 
يرح الله خباب بن الآرّت ! فلقدا عا د طائمأ ©» وَقِد 
ا اي .0 2 م 
بالكفاف» وَرَ عن الله » وّعاش محجاهدا 


+ +7 جه 


أ 20 بن الأرت | 


هوشانان الارت” بق جندله بن سعد بن خزْعه 52 بن سعد بن ز يد مناة 
ابن ميم ؛ يكنى أبا عبد الله وقول أبا عمد وقيل : أبا ححى ‏ أصابه سبى” فبيع بمكة”"2 . 
وكانت أمّه حبّانة » وحَباب من فقراء المسابين وخيارمم » وكان به مرض » وكان 
فى الجاهلية فينا حدادا يعمل السيوف » وهو قدح” الإسلام ؛ قيل إنه كان سادس ستة » 
وشهد برا وما بعدها من امشاهد » وهو معدود ف المعذ بين ف الله ؟ سأله عمر” بن اتدطاب 


(؟) الاستيعاب : « كان قينا يعمل السيوف ف الجاهلية » فأصابه سباء فبيم بك » فاشترته أم أمار 


كلىا؟ ل 


أيام خلافته ما لقيت من أهل مكة ؟ فقال : انظر إلى ظهرى ؛ فنظر فقال : ما رأيت 
كاليوم ظَبَرَ رَجل ! فقال خاب : أوقدوا لى نارا وسّحيت”" علمهاء فا أطفأها إلا 
وَدك ظَمْرِى . 

وجاء تاب إلى عمر» لعل بقول: اد نه » دنه" » ثمقال له : ما أحد” أحق" بهذا اللجلس 
منك ؛ إلا أن يسكون عار بن ياسر . نزل حُبّابْ إلى الكوفة » ومات بها فى سنة سبع 
وثلاثين » وقيل : سنة تسم وثلائين » بعد أن شهد مع أمير المؤمنين على" عليه السلام 
صفين وهروان » وصلل علية عل عليه السلام » وكان سه يوم مات ثلاثا وسبمين سنة » 
ودفن بظبر الكوفة0" . 

وهو أوّل من ذفن بظبر السكوفة » وعبد الله بن حاب هو الذى قتلته الموارج » 
فاحتج” على" عليه السلام به وطلمهم بدمه » وقد تقدام ذكر* ذلك . 


. نب : « وسخانات ©» , وأثيت ما فى أاء)دى والاستيءاب‎ )١( 
498 : ١ (؟) انفار ترجة خباب فى الاستدعاب‎ 


(؟غ) 


وثال عل السمزسم 
0 5 وا ألمواين بس . هرا عل أن بض م ألدي» 0 صديت 
2-0 ل صاصم 20 2 3 7 
الدنياً بحَمّاتبا عَلَ الْمُتَافو 525 ب ماحد » وَذَلكَ أنه قضى فَانضَى عل 
1 2 طش ب 3 _-ٍ- م 6 
سان الت الأ صل أن" عد ود 66 : « ياعلء لا يبنضّك ماين 2 ولا 


+ + جد 
الْبْئحُ : 


حمامها 


جمامها بالقتح : جمم جمة » وهى لكان يمجتمع فيه لاء وهذه استعارة » واتليشوم : 
أقمى الأنف . 

ومراده عليه السلام من هذا الفصل إذكار الناس ما قاله فيه رسول الله صلى اللّه عليه 
وله وهو: ولا يبغضكمؤمن » ولا حبك منافق» ؛ 0 حق» وذلك أن" الإعان 
وبغضه عليه السلام لا يحتمعان » لأن بغضه كبيرة » وصاحب الكبيرة عندنا لا يسمى 
مؤمنا » وأمَا المنافق فهو الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر » والكافر” بعقيدته 
لا بحب عليًا عليه السلام » لأن الراد من الخبر الحبة الديثيّة ؛ ومن لا يعتقد الإسلام 
لا بحب أحدا من أهل الإسلام » لإسلامه وجهاده فى الدآبن » فقدبان أنه الكلمة حو ؛ 
وهذا الخبر مرو فى الصحاح بغير هذا اللفظ ؛ < لا يبك إلا مؤمن » ولا ببنضك إلا 
منافق » » وقد فسرناه فما سبق . 


ل 5-5 عي وس م١‏ عا + رو م 
سيئة سودك خير عند الله من حسنة «محبك 
5 ص | مل 0-2 0 


المح : 

هذا حق” » لأن الإنسان إذا وقع منه القبيح 1 ساءه ذلك وندم عليه وتاب حقيقة 
التوبة كفت توبته معصيته » فسقط مأكان ستحقّه من العقاب » وحص_ل له ثواب” 
التوبة » وأمًا من فعل واحبا واستحق به ثوابا ثم خاميء الإتجاب بنفسه والإدلال على 
لله تعالى بعمه » والقيه على الناس بعبادته واجّهاده » فإنه يكون قد أحْبط ثواب عيادته 
بما شقعها من القبيح الذى أتاه » وهو العحب والثقتيه والإدلال على الله تعالى » فيعود 
لا مُثابا ولا مُعاقبا » لأنه يتكافأ الاستحقاقان . 

ولاريب أن" من حَصَّل له ثواب التوبة » وسقط عنه عقاب الموصية؛ خير” ممن خرج 
من الأمرين كفاا7'" لا عليه ولاله . 


)١(‏ الكفاف من الغىءء مثله 


(11) 
الأضل؛ : 


أرْجْلٍ ع قر هته 6 وصدقه “ على قدر عروءتهٍ 6 وَدَحاعته” ع قذر 
و 


انفته © وَعفَنه “على قذر غَيرَت 5 


ا عند عد 

ال رح : 

ول تقدام السكلام” فى كل» هله لشي واتلحصال 2 نقول هاهنا : إن كير اطمة خاق 
مختصةٌ بالإنسان فقط » وأما سائر الميوانات فليس يوجد فبها ذلك » و إبما يتجر"أ كل 

. 5 5 له سك 
نوع ممها الفمل بقدر ما فى طبعه » وعاو الهمة حال متوسطة حمودة بين حالتين طرف 
رذ يلتين؛ وهما الندح» وتسميهالمتكاء التفشّح _وصغر الهمة وتسميه الناس الدناءة» فالتفتتح 
تأهل الإنسان لما لا يستحقه » وصفر الحمة تركه لما يستحقه لضعفه فى نفسه » فهذان 
ان » والعدالة وهى الوسّط يينهما تخودة » وهى عاو الممة » وينبغى أن يدل أن المتفتح 
جاهل أحمق » وصفيرٌ الهحمة ليس يماهل ولا أدق . ولكنه دتى! ضعيف قاصر » وإذا 
أردت التحقيق» فالكبير المّة من لا يرضى بالهم الميوانية » ولا يقنع لنفسه أن يكون 
عند رعاية بطنه وفرجه ؟ بل نهذ فى معرفة صانم العالم ومصنوعاته » وفى ١‏ كتّساب 
الكارم 0 ليكو درك خلفاء الله وأوليائه فى الد نيا 4 ومحاور فقن الآخرة . 


ولذلك قيل: م ن عظمت ضيه 0 برص بقينة دشكرة .262 وحياة مستهارة 4 فإن أمكيك 


كك 
أن تقتنى قنية 7 مؤْبّدة » وحياة ملدة » فافمل غير مكترث يقل من بتصحبك ويعينك 
7 
على ذلك فإنه يا قيل : إذا عض المطلوب قل المساعد . وكا قيل : 
* طرق إلعلاء قلي لة الويناس * 
وأما الكلام فى الصدق والمروءة والشجاعة والأشة والمفة والغيرة » فقد تقدام كثير” 
منه » وسيأتى ما هوأ كثر فما بعد إن شاء الله تمالى . 


» ب : « قلية‎ )١( 


قد تقدم القول” فى كان السر” و إذاعته . 

وقال الحسكاء : الست ضر نان : أحدها مايلقى إلى الإنسان من حديث لسقكم ظ 
وذلك إِمّا لفظا كقول القائل : كت ما أقوله اك » وإمًا حالا وهو أن تهر”'" بالقول 
حال أنفراد صاحبه » أو مخض صوته حيث مخاطبه » أو يفيه عن جالسيه ؛ وهذا قيل : 
إذا حدثك إنسان والتَفت إليه فبو أمانة ,0 

والضرب الثانى نوعان : أحدها أن يكون حديثاً فى نفسك تستقبح إشاعتّه » والثالى 
أن يكون أمما تريد أن تفمله . 

وإلى الأوّل أشارَ النئَ صلى الله عليه وآآله بقوله : « من أل متم شيباً من هذه 
القاذو رات فليستتر بتر الله دوحل » » وإلى الثانى أشار منقال: « من الوّن والضف 
إعلان الأمى قبل إحكامه » » وكهان الضرب الأوّل من الوّفاء » وهو مخصوص بعواء” 
الناس » وكتمان الضرب الثانى من الأروءة وام ؟ والفوع الثانى من تواعيه أخص” باملوك 
وأصحاب السياسات . 

قالوا : وإذاعة الس من قلّة الصبر » وضيق الصّدر » ويُوصف به ضعَفة التجال 


(١)س‏ : «محدث ». 
-1١١(‏ لمج -م١)‏ 


جبغلب7وا! سس 


والنساء والصّبيان . والسبب فى أنه صعب كان السرت أن" للا نسان قوتتين : إحداما 
آخذة » والأخرى مُعطيّة » وكل واحدة منهما تتشوق إلى فعلها الخاصٌ بها » واولا أن 
الله تعالى و كل العطية بإظهار ماعندها لما أتاك بالأخبار مَنْ [* ترود » فَمَلَ الإنسان 
أن تبمسك هذه القوتة ولا يطلقها إلّا حيث تجب إطلاقها » فإنها إن ل ترم مخ ؛ 
تتحّمت" بصا-بها فى كل" مهلكة . 


)55( 


هسدروا صَْلة لكريم إذَا جَاعَ ؛ ايم إِذَا شيم . 
د 
الشنح : 
ليس يعنى الجوع والشّبع مايتمارفه الناس » و إن المراد : احْذَّروا صَوْلة التكريم إذا 
' ---2 0 
ضْيَ » وامتون » واحذّرُوا َوزلة الثم إذا أكرم . ومثل الممنى الأوّل قولٌ الشاعر : 
ومثلٌ امعنى الثانى قول أبى الطيْب : 
إذا أنت أ كرمت الكريم ملكت وإنأنت أ كرمت للم 62 


5848 :١ ديوانه‎ )١( 


للخل 


00 مو صاه 
وي الررّجَال 0 »فمن تا فيا أقبات عليه . 


البح 


هذا مثل قو لم م لان أسمال> ؛ ومن فسا كر ؛ وما اسيل 7 دل الإحسان 
إليه . وقال الشاعر : 
وإفى لدَحْتْىة إذا مارّجَرتنى وإلى إذا ألتّىى لألوف” 
أ قول” مار بن عقيل : 
بيده ”على فكدّر منك” خيلة نف سكان صفواً ضميرها”" 
957 التخشين” نفسا كريعمة على قومها أن إستمن مريرنها 
وما النفس إلا يي رار إذا م تكد ركان صذواً غد برها 
فيكاد مخالف قول أمير المؤمنين عليه || ل فى الأصل » لأنّ أميرَ المؤمنين عليه 
السلام حمل أصل طبيعة القلوب التوحّش » و لاما تسمال لأمر خارج”"" » وهو التألف 
والإحسان ؛ وعمارة جَمَل أصل طبيعة النَفس الصفو والسلامة » وإنما تتسكدر ومح 
لأمر خارج 5 ؛ وهو الإساءة والإحاش . 


.» من خارج‎ «١ : 1!) 0( "9 : ١ الكامل الميرد‎ )١( 


(4:) 
الأطلل : 


دقر مار وم وس سام راشم 


يرك مستور” كا اسعدك خلك . 


عند #6 


اللنارم : 


قد قال الناس فى اتلد فأ كثّروا » وإلى الآن لم يتحةق معناه ؛ ومن كلام بعضهم : 
إذا أنيدق الكدتك. رضت ال عاجة عل الودتن ناذا أدير الجحت سد الحاوق” 
فى الشمس . 

ومن كلام /لمكء : إن السعادة لتلحظ المحر فيُدعى رَبَا . 

وقال أبو <يان : نوادر ان الحصّاص الدالة على تغفله وبلهه كثيرة جد » قدصئّف 
فيها الكتب . من جملتها أنه سم إنسانا ينشد أسيباً فيه ذ كر هند » فأنكر ذلك » 
وقال س- لا تذ كروا حا النى 092 الله عليه وله إلا مخير 6 وأشياء محيية أظرّف دن هزا. 

لذ 13ل" ءُِ 4 ب ضٍَ 

وكانك تجناديه تطرتنيها الأمثال © وكثرة أموالة التى ل تجقم لقارون مثلها . قال 

5 7 5 1 5 0 - .3 2 
أبوحيّان : فكان الناس جبون من ذلك » حتّى أن جماعة من شيو يداد كانوا 
يقولون : إِنّ ابن النِصّاص أعقلُ الناس » وأحرّم الناس » وإنه هو الذى ع الحال 
ين الْحؤد وين و - 26 1 واو 6 0 بينهما سفارة تحيبة 6 و د بلغ من 


الجهتين أحسن” م باخ وطن 7 ر الندّى دلت حارو للاعتضد 4 وجهزها من مصر 


- لم1 لس 


على أجملٍ جه وأعلى ترتيب » ولسكته كان يقصد أن يتغافل و يتجامَل و يظهر البله 
والتقص » ستبق بذلك ماله » و تحرس به نعميّه » ويدقم عنه عين”> الكال» 
وحَسّد الأعداء . 
قال أبو حيّان : قلت” لأأى غْسَانَ التصرى : أل ماقاله هؤلاء صحيحا » فإإن المعتتضد 
مع حر مه وعقله وكاله وإصابة رأيه ماأختاره لاسفارة والصّلح إلا والمرحوٌ منه ذه يأتيه 
ويستقبله من أنامه نظير ماقد شوهد منه فيا فى رذ زمانه ؛ وهل كان يحوزأن يصلح 
أمر” قد تام فساده وتعائلٌ واشتد برسالة أَحمَق » وسَفارة أخرّق ! فقال أ بو غسّان : 
5300 5 ل سه 1 
إن الجد ينسّخ حال الأخرق » وإستر عيب الا حمق » ويذب عن عرض المتلطخ » 
ويقرب الصواب بمنطقه » والصحة برأيه » والنجاح بسَّعيه ؛ واتلد يستخدم المقلاء 
لصاحبه » ويستعمل آراءهم وأفكارم فى مطالبه » وابن" اليِصّاص على ماقيل وروى 
وحدّث وحى »؛ ولكن جَدَه كفاه غائلة الإمق » وكماه عواقب” امللر'ق » ولو عرفت 
خبط العاقل وتعسفه وسوء تأتيه وأنقطاعه إذا فارقه الحد » لمت أن الجاهل” قد يصيب 
يله مالا ييصييب العام بعامه مع حر'مانه . 
قال أبوحيّان : فقات له : فها ايد ؟ وما هذا المعنىالذى علقت'عليه هذه الأحكاء0") 
كلها ؟ فقال : ليس لى عنه عبارة معينة ل ا 
اجر والستماع العريض من الصّغير والكبير» ولهذا7") ع مم من أمرأة من الأغراب 
رضن ابنَا لما فتقول له : ررَّفَك الله جَدَا تخدّمك عليه ذَوُو العقّول » ولا ررك عَفَلا 


تخدم به ذوى الجدود . 


.» الأحوال » . (0)|: « وقد سم‎ « : 5 )١( 


الفا : 

قد تقدّم لنا قول” مُقنع فى العفو والخْلم , 

وقال الأحنف : ما شىء أشد انصالا بشىءمن الح بالعرّ . 

وقالت الأسكاء : ينبئى للا نسان إذا عاقب من يستحق العقوبة » ألا يكون 
سَبّعا فى أنتقامه » وألا بعاقب حتّى بزول سلطان غصّبه » اثلا يقدم علىما لا يجوز » 
واذلك جَرّت سنة السلطان ميس اللجرم حتّى ينظر فى جُرامه » و يْميدَ التظر فيه . 

وأتى الإسكندر بذ نب فصّفح عنه ؛ فقال له بعض” جلسائه : لو كنت” إياك أمها 
التلك لقتلله ؛ قال : فإذا ل تكن إيَاى ولا كنت“ إيَاك : يقل . 

واننّهى إليه أن بعض" أصحابه يعيبه » فقيل له : أبّها التلك » لو كته عقوانة ! 
ققال :يكون حينئذ أبسّط لساناً وعذرافى اجتنابى . 

وقالت الحكاء أيضا : لذ : العفو أطيبْ من لذ التشنى والانتقام » لأن لذذة المفو 
يشفعها حميل” العاقبة » ولذ ة الانتقام يلحقها 01 الندم . وقالوا : والعقو بة ألأ.' حالات ذى 
القدّرة وأذّْناها » وهى طرف من الجزع ؛ ومَنْ رَمْى ألايكون ببته و بينالظالم إلا ستل 


اليْتَحٌ - 


٠ 5‏ 5 007 
يمحبنى فى هذا العنى قول” ابن حيوس : 


0 ِِ 

إلى دعوت تذى الكرام قل يحب 

ل 

ومن العجائب والعجائب ضة 
وقال اخر : 

ما اعتاض باذل” وجهه سؤاله 

وإذا الثوال” إلى السؤال قر نيه 


كه 07 ليسا صا َم 2 ع 
فلا_كرن ندى احَاب” وما دعى, 


شكر” على ل عن نذى المفسررع ْ 


عوضا ولو تآل الغنى سؤالر 


رَجَحَ السؤال وخَفَ وال 


)ه١(‎ 


الله 45 ٠:‏ 
لاغنىكالَقْلٍ » ولا فد ركالجهل » ولا ميرّاثكالأدب » ولا ظبير كالمشأورَة . 


** 


الفِيخ . 
رَوَى أ بو العباس فى ” الكامل ©“ عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال : يرك 
من لم يكن" فيه لم يكن فيه كثير' مستمبّع : العقل” » والد بن" لاد #واطاءي 
وحو لان : 
قال أضاك- يسم بك الال قو 1ل تمن لللتن :اقرز اتناف لسرن 
والشّكر » والخامسة التى يكمّل مها هذا كله العقل . 
وسكي حدر اليا سن انا للتزي قل : أقبل » فأقبل ؟ ثم قال له : 
ذبرء فأدرء ققال : ما خلقت” خلقا أحبة إلى" منك ؛ لك الثواب » وعليك العقاب . 
وعنه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله ليبغض الضعيف 
الذى لا رَبرَ له » قال : الز بر : العقل . 


ٌّ 


وعنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله : دما قسم الل العباد أفضل” من 
العقل » فنوم” العاقل أفضل” من سهر الجاهل » وفِطر” العاقل اين صام الجاهل » 
وإقامة العافل أفضل" ٠‏ من شُشحوص الجاهل 6 وما بعث الله ا حتى يستكل المقل 6 


لم1 ل 


وحقى يكون عقله أفضل من عقول جميع أمته » وما شيرة ل القنة أفضل” من احمهاد 
جميع الجنهدين » وما أدّى المبد فرائض الله تعالى حتى عقّل عنه » ولا يبلخ جميم” العابدين 
فى عباداتهم ما يباه العاقل » والعقلاء هم أولُو الألباب» الذين قال الله تعالى عمهم : لإ وَم) 
بذ كر إلا أولُوا الألباب 4. 

قال أبو العبّاس ؛ وقال رجل من أسحاب أبى عبد الله عليه السلام له وقد سمعه يقول » 
ول يروى7؟ مرفوعا : إذا بلفكم عن رجل حُسن الخال فانظروا فى حَسّنٍ عَقله » فَإنها 
يمازى بعقله : يبن رسولٍ الله » إن لى جارا كثيرٌ الصّدقة » كثير الصلاة » كثير 
ابيع الل لمشي ال زب راع الي 


عذاك منه : 


وعنه عليه السلام : ما مت الله ني إلا عاقلا » وبعض التبيين رجح من مض » 
وما استخلف داودٌ سليان عليه السلام حتى اختبر فل » وهو ابن ثلاث عشرة سنة » 
فكث فى ملك ثلاثين سنة . 

وعنه مرفوعا: صديق كل امرى عقله » وعدوّه جهيله . 

وعنه مرفوعا : إنا معاشسالأأنبياء نكل الناس" على قدْر عقوم . 

قال أبو العباس : وسئل أبو عبد الله عليه السلام : ما العقل ؟ فقال : ما عبد به 
احن » وأكتسبت به |الجنان . 

قال : وقال أبو عبد الله : سئل الحسن بن على" عليه السلام عن العقل » فقال : 
التجرئع للخصّة » ومداهنة الأعداء . 

قلت : هذا كلام الحسن عليه السلام » وأنا أقطع بذلك . 


.» ويروى‎ <: +!) ١( 


لم١‏ سب 


تال أبو العباس : ؤقال أبو عبد الله : العاقل لا مث من يخاف” تكذيبه » ولا 
شالف اف كسه + ولايت عن عاق عتروء ولا توس لا يوق رجانةاو. ” 

قال أبو العباس : ورُوى عن ألى جمفر عليه السلام » قال :كان مومى عليه السلام 
ين رجلا من بنى إسرائيل لطول سجوده » وطول صَْته » فلا يكاد يذهب إلى 
موضع إلا وهومعه » فبينا هويوما من الأيام إذ مر على أرض مُعشبة ناز ء فتأوه 
الرجل” ؛ فقال له موسى : على ماذا تأوَهت ؟ قال : تمنيت أن يكون اربى حماث وأرعاء0) 
هاهنا » فأ كب موسى طويلا بِيصَّره إلى الأرض اغماما بما سميع منه ٠‏ فابحط عليه 
الرَحى » فقال : ما الذى أنكرت من مقالة عبدى ! إنما آحُذ عبادى على قذر ما انهم . 

قال أبو العبّاس : ورٌوى عن على عليه السلام : هبط جبر ثيل" عليه السلام على أدم 
عليه السلام بئلاث ليختار منها واحدة ويدّع اثنتين » وهى : العقل » والخياء » والدين ؛ 
فاختار العقل » فقال جبرائيل للحياء والدين : انصرفا ؛ ققالا : إِنا أمر'نا أن نكون مع 
العقل حيث كان » فقال : فشأتكا ! قفار بالثلاث . 

#6 # ا 

فأما قوله عليه السلام : « ولا ميراث” كالأدب » فإى قرأت فى كم الفرس عن 
بز رجههر: ما ورّنت الأباه أبناءها شيئا أفضل من الأدب » لأنها إذا ورثنها الأدب| كتسبت 
بالأدب المال » فإذا ورّثتها المال بلا أدب أتلفته بالجبل » وقَمَدتْ صفرا مرك 
المال والأدب . 

قال بعض المكاء : من أدب ولدّه صغيراء سر به كبيرا . 

وكان يقال : من أدب ولده أرغ حاسده ' 

وكان يقال : ثلاثة لا غر'بة معنت : مجانبة الرّيب» وحسن الأدب» وكنة الأذى . 

.» د: «أرعاء‎ )١( 


 !مهاح‎ 


وكان يقال: عليكر بالأدب » فا نه صاحمب فى السفر » ومؤنس” فى الرّحدة » وجمال” 

فى الحفل » وسبب” إلى طلب الحاجة . ' 
ير ءاس سنح ع نسم ره : 2 
وقال ير نهر : من كثر أدبه كثر شرَّفه وإن كان قبل وَضيعا » و بعد صيته و إن. 
: و 5-5 

كان خاملا » وساد و إن كان غريباء وكثرت الحاجة إليه وإن كان مُقلا . 

وقال بعض الملوك لبعض وزرائه : ما خير ما يرزقه العبد ؟ قال : عقل” يعيش به ؟ 
قال : فإن عدمّه ؛ قال : أدب يتحلى به » قال : فإن عدمه ؛ قال : مال يستتر به ؟ قال : 

_ ,2 
فإن عدمه ؛ قال : صاعقة تحرقه فترر” منه العباد والبلاد . 

ف 2 و ع 

وتقصت القريحة ‏ يعنى بالفرمحة العقل . 


فأما القول فى الشورة ققد تقدام » ور تما ذكر*نامنه ثُبذاً فما بعد . 


(؟ه0) 
الا 3 4 : 
العير فير ان : صب على ما كه » وصَإر ع1 نمب 
د د 
ال اح : 
النوع الأول أشق” من النوع الثانى » لأن الأول صبرٌ على مَصرة نازلة » والثانى صب 
على محبوب متوقع ل يحصل » وقد تقدم لنا قول طو يل فى الصبر . 
سثئل يرد جهر فى بليته 2 عن حاله » فقال : هون عل ما أنا فيه فكرى فى 
أربعة أشياء ب أوها أنى قات : القضاهوالقدر لايل من جريامهما 34 والثانى أ تى قات : إن ا أصبر 
ها أصنع ! والثالث أى قلت" : قد كان يجوز أن تسكون المحنة أشدً من هذه ! والرابع أنى 
وقال أنو شر'وان : جميع” أمى الدنيا منقسم إلى ضريين لا ثالث ما : أمَا ما فى دفعه 
حيلة فالإصطراب دواؤه 6 وأما ما للا حيلة فيه فالصبر شفاوه . 


(١)د:‏ «وبلواه » 


(9ه) 
الأمدل) : 
لق فى الترابة ورب » وال فى لمأن غرية". 
+ + 
الشْنرحٌ : 
قد تقدّم لنا قول” مُقنع فى الفقر والغنى ومدحهما وذمّهما على عادتنا فى. ذ ثر الثىء 
ونقيضه » ونحن نذ كر هاهنا زيادة على ذلك . 
قال رجلٌ لبقراط”” :“ما أشد فقرَك أيها الحكيٍ ؟ قال : أوعرفت راحة الفقر 
لشَملِك التوجّم لنفسك عن التوجّع لى ؛ الفقرمَلِك ليس عليه حاسبة . 
وكان يقال : أضعف الناس من لا يحتمل الغنى . 
وقيل للكتدى : فلانغنى ؟ فقال : أنا أعل أن" له مالا » ولكنى لا أعل: أغنى” هو 
أم لا ! لأنى لا أدرى كيف يعمل فى ماله ! 
م تتركه . 
وقالوا : حسبك من شر فالفقر أنك لا تر ىأحدا يعصىالله ليفتقر ؛ أخذهالشاعرفقال : 
با عائبة الفقر ألا لوجر" عيب الفتى أ كبك لو متي 
إنك تمصى الله تبنى الفتى وليس تمصى الله كى تقر 
وكان يقال : الحلال يقطر » والحرام يسييل . 
(10: «ستقراط ». 


0-7 


وقال بعض الحكاء : ألا ترون ذا الذتى ما أدوم” نصّبه ء وأقل راحّه » وأخس” من 
ماله حظه » وأشد من الأيام حذّره » وأغرى الدهر بنقصه وثلمه ! مت هو بين ساطان 
برعاه » وحقوفٍ تسترعيه » وأ كفاء ينافسوته » ووَّلدٍ يودون موته » قد بعث الغنى عليه 
من سلطانه العناء » ومن أ كفائه احسّدء ومن أعدائه البى » ومن ذوى الحقوق الام » 


إى - 
3 


ومن الود التلالة وتمنى الققّد » لا كذى البُلغة قنع قدام له السرورء ورَقَض الدنيا 


- هَل من تسد » ورَضىَ بالكفاف فَكنى المقوق . 


(غ:8) 
الأمناله : 


را رار - ى#- 
القناعة مَال” لا ينقد . 


فال الرصى ركم ار تعالى : وفر روى هرًا السكالرص عى الى صلى القر علب وآلم: 
+ +3 جد 

لين . 

قد ذك'نا “نكت جليلة القع فى القناعة فيا تقدّم ونذ ثر ها هنا زيادة على ذلك . 

فن كلام المسكاء : قاوم الفقر بالقناعة » وقاهر الفتى بالتعفف » وطاول" عناء الحاسد 
مسن الصّنم » وغالب الموت بالذ كر الجميل . 

وكان يقال.: الناس” رجلان واحِد لا مكتنى» وطالب لا مجدء أخذه الشاعر فقال : 

وما الناس“ إلا واجد” غير قانم بأرزاقه أو طالب” غيرٌ واجد 

قال رجل لبقراطٍ ”2 ورآه يأ كل الْعَشب9؟ : لو خدمت” الك لم تحت إلى أن 

تأكل الحشيش » فقال له : وأنت إن" أكلت المشيش” 1 تَحتجْ أن تَندِم العلِك ! 


(١)إاء»ب‏ : «سقراط ». (؟) د : « عثيا ». 


(5ه) 
الأضل : 


7 0 2 
المَالُ مادّة الشبوّات . 
#* 2 
الشِنح : 


قد تقدّم لنا كلام فى امال مدعا وذما 

وقال أعرالى لبنيه : اجمَموا الدرام فإمها تليس المَمَىَّ ؛ وتطيم الرءوق7 © , 

وقال أعرابى وقد نظ إلى دينار : قاتيك! اله امير قمتِك »وأ كبر تك | 

ومن كلام الحكاء : ما اخترت أن 55 به قت دونه . 

سئل أفلاطون عن المال » فقال : ماأقول فى شىء يمطيه اكلظ و تحفظه اللَؤم' » 
ويبلنه الكرم” ! 

وكان يقال : ثلاثة يؤثرون امال على أنفيهم : تاجر” البمْر » والمقاتل بالأجرة 
والر تشى فى للحم » وهو شرم لأنَ الأولين رما سَلماء ولا سلامة للثالث من الإثم . 

نم قالوا : وقد متى الله تعالى الما يرا فى قوله :ل( إن ترك خيرًا 74" » وفى قوله : 
(وإنه لخب أللير لشديدة)2 , 


2 ب 3 3 ث٠‏ “# داس 
كان عبد الرحمن بن م عوف يقول : حذا المال » أصون به عر'ضى » وأقرضه رلى 


لها 


. اليلءق : القباء المعو ؟ وهو بالفارسية : « يمه » والجردق : الرغيف ؟ فارسية أيضًا‎ )١( 
(؟) سورة البقرة ٠م١ (؟) سورة العاديات 8م‎ 
)١١-ججمن‎ 1١؟(‎ 


عة| سمه 
000 مال ع لد ” خم الال 5 0 و سم 6.ى 2 لا 
فيضاعفه لى . وقالوا فى ذم المال : المأ مثلٌ الماء غادٍ ورا مح » طبعه كطيع الصى لايوقف 
على سبب رضاه ولا سعط . امال لاينفمك مالم تفارقه . 
وفيه قال الشاعر : 
5 ا مم وود اج ا عن 
وصاحب صدق ليس ينعم فريه ولا وده <تىق تقارقه عدا 
حل هذا المعنى الحريرى" فقال : 
وليس يفنى عنك ف التَضايق إلا إذا قر رار الآبق 
وقال الشاعر : 
مه 2 ّ 27م ام #6 8 _ ع وه 16 
ألم تر أن الال يبلك ربه إذا جم ا تيه وسدك طريقه 


2 يوس © 16 6 6 ره انا 5-56 . 5 0 
ومن جاوز الببحر الغزيرٌ بقحمة وسد طريق الاء فهو غريقه 


ف 
الأمكل : 
وي ره ” 
++ +1 +4 
هذا مثلٌ قولم : انع أمرَ تبكيانك ‏ الاأية تمجكاتة”” .:ومدل : 
صديقك من نهاك » لامن أغراك . ومثله : رَحٍِ الله امراً أهدى إل عي وبى . 
والتحذير هوالتصح » والتصحواجب » وهو تعريف الإنسان ما فيه صَّلاحُه» ودف المَضْرة 
عنه » وقد جاء ف الخير الصّحييح : « الدّين النصيحة» ء فقيل : يا رسول الله » لمن ؟ فقال : 
«لعامّة السادين» . وأوّل ما يحب على الإنسان أن مدر نفسّه وينصّحها» فن عش نفحه 
قلا محذر غيره و يخصحه » وحَق من أستدصح أن يبذل غاية انتصح ولو كان فى أمرٍ 
يضرّه » وإلى ذلك وقعّت الإشارة فى الكتاب المزيز يقوله سبحانه : ل( ينأ يها الرين 
آمنوا ثُونوا قَوَامينَ بالقسط شهداء لله وَل ل شيك" 4" ءوقال سبحانه : ٠‏ وَإِذًا 
قل َأعْدلوا وك كن ذا قرءق 294 , 
ومعنى قوله عليه السلام د كن بشرك 26 أى >ينبغى لك أن تس بتحذيرء للك » 
كانس لو بشرَك بأمر تحب » وأن تشسكره على ذلك كا تشسكر لو بشرك بأمر تنه » 
لأنه لولم يكن يريد بك امير .ما حَذْرك من الوقوع فى الشر . 


» ولفظه هناك : « أمر مبكياتك لا أمر مضحكانك‎ ء؟٠‎ : 1١ المداتى‎ )١1( 
٠١٠ (؟) سورة الانعام ؟‎ ١١٠8 (؟) سورة النساء‎ 


)8ه 


الأمدل : 
2 لامي 7 إلى رومت 
اللسان سَبع”» إن حل عَمْه عن . 
+ +3 +41 
البْئْحٌ : 
قد تقدم لنا كلام" طويل فى هذا العنى . 
وكان يقال : إن كان فى الكلام دَرَكَ فنى الصّمت عافية . 
وقالت الحسكاء : النطق أشرف ما خصّ به الإنسان » لألّه صورئه المعقولة التى باينَ 
ما سائر الحيوانات » ولذلك قال سبحانه : 9( حلي الإنسان علمه البَيَآن 4 وم يقل : 
« وعلّمه » بالواوء لأنّه سبحانه جَتل قوله : ( عَامَه البَيآنَ 4 تفسيراً لقوله : ( خَلقَ 
الإنسآنَ ) ؛ لاعطنا عليه ؛ تنبما على أرت- خاقه له وتخميصّه بالبيان الذى لو توم 
مرتفعا لارتفَعْت إنسانيته ؛ ولذلك قيل : ماالإنسانٌ ولا الأسان إلا مبيمة مُبكَلة » 
أو صورة” ممثلة هَ 
وقال الشاعر : 
لسان الفتى نصفة ونصف” فؤادة ف كن الود اللحم والدكم 7"© 
فالوا : والصمث من حيث هو دَمْت” مَذْموم »؛ وهو هن صفات المحادات 6 فَضْلا 


)١(‏ سورة الرءن 
(؟) ينسب لزهير » من معلقته بشعرح الزوزى 54 . 


و1 ل 


عن الحيوانات » وكلام أمير الؤمنين عليه السلام وغيره من العلناء فى مَدْحَ الصّمت 
تخول على من' يسىء الكلام فيقم” منه جنايات عظيمة فى أمور الدّين والدّنياء 
كا رُوى ف الخير: إن الإنسان إذا أصبّح قالت أعضاؤه للسانه : اتق الله فينا » 
فإنك إن استقمت نجنا » وإن زغت هَلَكنا»» فأما إذا اعثير الْطْق والصّمت” 
بذَاتئهما فقط » فمحال” أن يقال فى الصمت فضل” ء فضلا عن أن ماين و يقاس ببنه 
وبين الكلام . 


)69( 


د 9 
الع : 
اللسبة : الأسعة » لسدته العذر ب بالفتح » ليث العسل بالسكسرء أى لعقتّه . 
وقيل لسُقراط ؛ أى السّباع أجسر ؟ قال : المرأة . 
ونظر حسكير” إلى امرأة مصلو بة على شجرة » فقال : ليت" كل" شجرة تحمل مثل 
هذه الثمرة . 
مرات بسقراط امرأة” وهى تتشوتف”'؟ » فقالت : ياشيخ » ما أقبَدَك ؟ فقال : ولا 
أنك من المرايا الصّدئة لَمَمنى مابان من قبح صورتى فيك . 
ورأى بعضهم موكذبا بعل جارية الكتابة» فقال : لا تَزِد الشرت شرا » إنما تسقى 
سيهما سنا لترمى به يوماً ما . 
ورأى بعضهم جارية حمل نارا » فقال : نار على نارء والحامل شر من الحمول . 
ونزوّج بعضهم امرأة” نحيفة » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : اخترت من الشر” أقله . 
كتب فيلسوف” على بابه : مادّخل هذا النزل شر قط , فقال له بعضهم : 
| كتب : « إلا المرأة » . 


.»© د:« تتسرف‎ )١( 


31 

ورأق بعذمهم امس أة غر بقةفى الماء » فقال : زادت الكد ب كلكا والعناة 
بالشر” هلك . 

وى الحديث المرفوع : « استعيذوا باللّه من شرار النساء » وكونوا مر ممرد. خيارهن" 
على حذر» ه 

وف كلام المكهاء : اعص هَواك والنساء » وافمل ما شت . 

دعا بعضهم .لصاحبه ؛ فقال : أمات الله عدوك ؟ فقال : لو قات : زوج الله عدتك 
لكان أبلغ فى الانتقام ! 

ومن السكنايات المشهورة عنهن”: « سلاح إبليس © . 

فى الحديث المرفوع : « إنهن” ناقصات” عَدَلٍ ودين » . 

وقد تقدام من كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا الكتاب ما هو شرح" وإيضاح 
لمذاالمى . 

وحاء فى الحديث أيضا : « شاوروهن” وخالفوهن” » . 

وفى الحديث أيضا : « النساء حبائل” الشيطان » . 

وفى الحديث أيضا : « ما تركت” بعدى فبنة أضر من الثساء على التجال » . 

وفى الحديث أيضاً : « امرأة صلم عوجاء إن دارّينها استمتعت بها » وإن رمت 
تقو مها كسرنها » . وقال الشاعر فى هذا العنى : 

هى الصّلّع المؤجاء لست تقيمها ألا إن تقويم” الضّلوع انكسارتها 
أيحمءن ضَعَاً واقتدارًا على الفتى أليس حيباً ضَعفها واقتدارها ! 
وم نكلام بعض الحسكاء : ليس ينبثى للعاقل أن يمدح امرأة إلا بعد مونها . 
وفى الأمثال : لا تحمّدن” أَمَة عام شر امها » ولا حر عام بنائها . 


سس أو وت سه 


وم كلام عبد الله المأمون : إمهن شرت كن" » وشر” ما فبين” أن لات عنهن” . 

وقال بعض” السلف : إن كيد النساء أخظ” من كيد الشيطان » لأن الله تعالى ذ كر 
الشيطان » فقال : 1 إن كيد الشطان كان ص0 4. 

وذك لا قال : ( إن من دكن" إن" يدك عل ) 90 

وكان يقال : من الفواقراصرأة س سواء إن حضر' مها لسبتك وإن غبت عنها ل تأمنها . 

وقال حكيم : أضر الأشياء بالمال والنفس والدّين والعقل والعرض شدة 4 
بالنساء ؛ وم ن أعفٍ ما يبتلى به الغرّم بون" أنه لا يقتصر على ما عنده منهن” ولو كن" الفا 
و يلمح إلى ما ليس له منهن” . 

وقال بعض اللكاء : ل مساوئءً النساء ! اجتمع فيون * تماسة المخيض 
والاستحاضة» ودمالثفاس» وء نقص المقل والدين» وتر'ك الصوم والصلاةى كثير من أيامالعمر» 
ليست عليهن جماعة ولا بعة » ولا يس عليون” » ولا يكون منون” إمام” ولا قاض ولا أمير 
ولا يسافرن إلا بول . 

وكان يقال : ما نبيت اصرأة غن أمس إلا أثته . 
وفى هذا العنى يقول ل ا 
إن" النساء كأشجار ” هر لواقم الا كول" 


إن" النساء م م 00 فإنه واحب* لا ل مفعول” 


)١(‏ سورة النساء 5 (؟) سورة يوسف م" 


)( 


ال . 4 : 
إذا حيّدت بتي بتحيّة فحى بأَحْسَنَ 17 14 د اذ أسْديت إليك و كاف الى 
علا » وَالفضل م مُمَ ذلك للبادئا . 


+ د د 
الشنح : 


اللفظة الأولى من القرآن ”2 العز نز » والثانية تتضمن معتّى مشهورا . 

وقوله : « والفضل مع ذلك للبادى »4 » يقال فى السكرم والحث على فل امير . 

ورَوى الدائى » قال : قم على أسد بن عبد الله الى مخراسان رجحل » فدخل 
مع الناس ء ققال أصكح الله الأمير ! إن لى عندك يدا ؛ قال : وما يدك ؟ قال : أخذت 
بركابك يوم كذا ؛ قال : صدّقت ؛ حاجَتك ؛ قال : تولينى أبي ورد ؛ قال : :قل : 
لأ كسب مائة ألف درم ؛ قال : فنا قد أَمر*نا لك مها السّاعة » فنكون قد ملغالة 
مانحب » وأقرَرّْنا صاحبّنا على عمله » قال : أصلح اله الأمير ١‏ إنلك لم نه تقض ذمأى ؛ 
قال : ول ؛ وقد أعطيتك ماأمّات ؟ قال : فأين الإمارة ؟ وأين حب الأمر والنبى ! 
قال : فد وليك أيبوَْه » وسوغت لاك ما أَمَرتُ لك به » وأعقيتك من الاسبة إن 

صرفتك عنها ؛ قال : و ل صر فى عنها ولا يكون الصّرف إلا من عَجْر أو خيانة ؛ 


. 22 :هم الى 0 
)١(‏ وهو قوله تعالى فى سورة النساء :ل( وَإِذَا حي حينم مم 'بتَدية فَحَيُوا بحسن منما أذ رُدُوهًَا 4 


لل 59# سم 


وأنا برىء منهما ؟ قال : اذه فأنت أميرها مادامت لنسا خراسان؛ كل يزّل أميرا على 
رو دس ابر 
5 97 -. اد 1 لد ّ 0 

قال لمدائئ : وجاءرجل إلى تر بن سيار بذ ثرقرابة”'2»قال : وما قر ابتنك؟ قال : 
ولدتنى وإِيّاكَ فلانة ! قال نصر : قرابة عوارة » قال : إِنّ الموكرة كالشرت البالى » يَرقعه 
أهله فينتفعون به ؛ قال : حاجَتَك ؛ قال : مائة ناقة لاح » ومائة نمنجة ري - أىمعها 
أولاذها ‏ قال : أمّا النعاج فخَذها ؛ وأمّا الوق فنأم” لك بأثمانها . 

ورَوّئى'الشعىئُ 6 قال : وت جلس زياد وحضره رحل” فقال : أمها الأمير 6 إن 
لى حُر'مة أفأذكرها ؟ قال : هاتها » قال : رأيبّك بالطائف وأنت ع 
أحاطات بك جاع دن الغأمان 6 وأنك ع هذا 0 برحَلك 6 وتنطح هذا واد 


برأسكءوتكدممرةة بأنيابك» فكا نوأ مراة ينثالون عايك» وهذهحا لهم ؛ ومر ةيند ونعنك 


1 ل 
دو ذوابة » وقد 


ّ 1 ا - قي ىن 5 نت 0# ور 7 8 55 م 
جريح ؛ قال : صدقت » أنت ذاك الرجل ! قال : أنا ذاك ؛ قال حاحَتِّك » قال : الغنى 
8 ره ك0 م 

عن الطلب 0 قال : ياغلام 6 أعطه: كل» صفراء وبيضاء عند ك 6 فلار اود اقيمة كل” 
ماكلا ذلك اليوم من الذهب والفضة أر بعة وخحسون ألف دِرْمم . قأخذها وأنصرّف » 
فقيل له رمعل ذلك : أت رأيت زيادا وهو غلام ذلك الحال ؟ قال : إى والله » لقد رأبته 
وقد أ كتَتَفه صبيّان صغيران كأنهما من سخال ال » فاولا ألى أدركته اظننت” أنهما 
اناق على نفسه . 

وحاء وحل الفعاوية وهو فى لس العامة 6 فقال : باأمير المؤمئين 6 إن كىَْ 0 


. » د: « قرايته‎ )١( 
. » (5؟) د : « حرمة وذماما‎ 


حت اللو بد 


العراق قد رأوا الفتم والظّر » فقلت لك : والله لوكانت هند بنت عتبة مكاتك مافرت 
ولا أختارت إلا أن موت كرعة و لعش يده ©» أين و وقد رتك العرب زمه 


أمورها » وأعطبِكَ قياد أعنّتها ! قلت لى : اخفض صوتك لا أء اك ! 


3 اس 65 
3 وثابت إليك حماتك » ويمثات حينئذ بشعر أحفظ منه : 
وال كما جَتَأتْ وجاقت مكاتك ممتدى أو يبتر بمى © 
فقال معاوية : صدقت »ء وَدِدْت أنك الآن أيضا خفضت من صوتك ؛ ياغلام أعطه 


خسين ألف درم » فاوكنت أحسنت فى الأدب لا حّنًا لك فى الزيادة . 


ممصم سوس سس 


(؟) لابن الإطنابة ؟ الكامل 4 : 58 », وقبله : 
ع ه 


2 ع .مام 5 2 آل ع 
أَبَتْ لى عفتى وَأَبَى بلالى2 وأخذى الجد بالثمن الربيح 
وإجشابى علٍ, اللكروه نفسى وَضَرْنى هامة البطل امشيح 


)51( 


الأشل 
اليم جناح الطاليب . 


د 4# *#* 


اليْْرحٌ : 
جاء فى الحديث مرفوعا : 2 اشقعوا إلى تؤّْجَّروا » وبقضى الله على لسان نبي 
ماشاء الله » . 
وقال : المأمون لبراهير بن البدئ لمَا عفا عننه : إن أعفل يدا عندك من عَفُوى 
منك ألى لم أجرعك مرارة امتنان الشافمين . 
ومن كلام قابوس" بن وشمكير : بِرُئْد الشفيعم تُورَى نار القجاح » 
نكف افيض يقر تدا . 
قال المبرّد : أتانى رجل يستشفع لى فى حاجة » فأنشدتى لنفسه : 
إن قصذتك لاأذلى جمرفة. ولا بعر »ولكن قد فَمَّتْ نمك 
فت حَإرانَ مَكُروبا يؤر فنى ذل القريب وينشينى الكرَى كَرَمُكْ 
وال هيك بغير الكّدف ماعلقتتْ به يَدَاك ولا أنقادت له شيمك 
مازات أنكبُ حتى زازلت قدمى فاحكل لتَدْبيئها لازَازَات قد 
قال : فشفعت له وقت بأمره حتى بلغت له ما أحب . 


إى 5 5 . 5 - 2٠‏ 
ررقي من لم يستغن بنفسه عن شفيعه ووسائله وَدت قوى أسبابه ؛ وكان إلى 


بست 196 صب 


المرمان أقرب” منه إلى باغ المراد . ومثله-: من لم .برغب أُودَاؤْه فى اجتنابه » لم تحظ بملذح 
شفَعائه ٠‏ ومثله : إذا زرت الاوك فإنَ حَسْبى شفيعا عندهم أن ن يعر فوتى . [ 

ط الأحنف مصعب بن الز بير فى قوم لهم » فقال : أصلح الله له الأمير | إن كان 
هؤلاء حيسوا فى باطل فالاق مخرجهم » وإن كانوا حيسوافى ق فالمفو بِسَعَهم » 
فم بإخراجهم . 

آخر : 

إذا أنت لم تَمْطفْكَ إلا شفاعة فلاخيرَ فى وم يكون بشافم 

خرج العطاه فى أام المنصور ». وأقام الشقرائىة من وَآد شقرانَ مول رسول الله 
صلى الله عليه وله ببابه أياما لا صل إليه عطاؤه ؛ فخرّج جعفر” بن عمد من عندالمنصور » 
فقام الشقرانى: إليه » فذكر له حاجتّه » فرحب به ء مت دخل ثانيا إلى النصور » وخرج 
عطاد التقرانىة فى كمه فَصَبْه فى كه ثم قال : ياشقران. » إن اكسّن من كل أحدرٍ 
حَسَن”» ونه منك أحسّن' المكانك منا » و إن القبيحّ من كل” أحد قبيح”» وهو منك 
أقبح. لمكانك ما . فاستحسّن الناسُ ماقاله » وذلك لأن الشقرائى: كان صاحب 
شراب . قالوا : فانظر كيف أحدّن السعى” فى استنجاز طلبته » وكيف رَحَب به وأ كرمَه 
مع معرفته محاله » كار بدو بترو فريس الاك دري 
وما هوَ إلا من أخلاق الأنبياء . كتب سعيد بن “ميد ا : كتالى هذا 

تاب مُعقن بمن كتب له » وات يمن كلتب إليه » وان يضم حاءله بين الثقة والعناية 
إن شاء الله . 

أبو الطيب : 

إذا عَرَضَّتْ حاجٌ إليه فته إلى نفسه فيها شفيء” مشفه/7© 


)0( ديوانه * 5 6# . 


ب وىم؟ مسست 


شحمد بن جعفر واأنصور ١‏ 


كان المنصورٌ مُعجَبا بمحادثة عمد بن جمفر بن عبيد الله بن العبّاس » وكان الناس” 
لعفم قدره عند المنصور يفرّعون إليه فى الشفاعات وقضاء الحاحات ظ فتَدل ذلك على 
المنصور » فحَجبّه مذة » ثم" تتبديه نفسهء لحادث اليم" فيه » وقال : إل لا ضير لى عنه » 
لسكنى قد ذكرث شفاعاته:؛ فقال الر بيع : أنا أشترط عليه ألا يعو » فسكأمه الر بيع » 
فقال : نَم » فتسكث أياما لا يشفع » ثم” وقف له قوم” من قرريش وغيرهم برقاع وهو 
بريد دان المنصور » فسألوه أن يأخد ر قاعهم » فص عليهم القصّة » فضرّعوا إليهوسألوه » 
فقال : أما إذ َم قبول العُذّر فإثى لا أقبضها متك » ولكن هلوا فأجعلوها فى كتى ؛ 
َدّفوها فى كمّه » ودَّل على النصور وهو فى اكلضراء بشرف على مدينة السلام 
وماحولها بينالبسآنين والضّياع » فقال له : أما ترى إلى حُسْنها ! قال : بلى ياأميرالؤمنين » 
فبارَك الله لك فما ناك » وهتأك بإتمام نممته عليك فيا أعطاك ! فا نت العربُ فى دولة 
الإسلام » ولا المَحَّه فسالف ليام عم ولا أحسّن من مدينتك» ولكن متحتها 
فى عينى خَضَلةٌ» قال : ماهى ؟ قال : ليس لى فيها ضيعة » فضحك وقال : محسنها فى 
عينك» ثلاث ضياع قد أقطمتبَكها ؛ فقال : أنت واللّه ياأميرَ المؤمنين شر يف الموّارد » 
ص الُصادرء لخم الله باق عمر كأ كثر من ماضيه؛ وجمَلت الرّفاع دوين التاق 
أثناء كلامه وخطابه للمنصور » وهو لتذت إليها و بقول : ارجمن خاسئات » ثم” يعود إلى 
حديئه » ققالالمنصور : ماهذه محَتَىعليك ؟ ألا أعلتتى خيرها! فأعلّه » فضّحك ققال : 
أبَيْتَ يان> ممم امير إلاكرَما ! ثم" تمثل بقول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن, 


جعفر بن ألى طالب : 


5-53 
أنثنا وإن أحساينا كات يوم على الأحساب تسكز0"© 
كبنى كا كانت ١‏ أوائلنسا كنى وتقمل متسل ماقملوا 
نمه أخذها وتصفحها ووقم فيها كلها بما طلب أحابها . 
قال محمد بن جعفر : رجت من عنده وقد ريحت وأذحت” : 
1# 9 

قال المبّد لعبد الله بن حمى بن خاقان : أنا أشنم إليك أصلحك الله فى أمس فلان » 
فقال له : قد سمعت” وأطءت” » وسأفعل فى أميه كذا » فاكان من نقص فعلى » ومأكان 
من زيادة فله ؛ قال البرّد : أنت أطال الله بقاءك م قال وُكير: 700 

وجار سار معتمداً إلينا أجاوثه اللخافة والتساء9) 
0 ماله فندًا سلما علينا نقضّه وله اماه 
وقال دعبل : 
وإنة اميأ أسْدى إلىة بشافم إليه وبرج والشكر متىلأجئ 9 
شفينك ياشكر الحوائم إنه إصونك عن مكروهها وهو يخاق 


آخر : 
مَغْى رمن والناس” يستشفعون لى فهل لى إلى ليل القداة شفيم' | 
ونبشت” ليل أرسلت' بشفاعة إلى عفهلا نفس ليل شفيمها !”© 
أأكيم” من ليلّ على" فتبتغى به الجاةءأمكنت ”اما لا أطيسا! 
)١(‏ فىد: هكرءت » (؟) ديوانه لال 


(؟) ديوانه ١١١‏ (؟) للمجنون , ديوانه هوا 


حم ؤي +7 ب 


ومن يكن الفضْل بن يحبى بنخالر ‏ شفيما له عند الطخليفة يَنجّح” 
آخر 

وإذا اسرؤ أ سْدَى إليك عطيعة من جاهه » فكااتها من. ماله 
وهذا مثل" قول الآخر : 

وعطاه غسيرك إن بدأ نت عناية فيه عطلاك 
ابن الر وى : 

نام الذى استّماك” فى الأم إنه إذا أيقظ الملووف مثلك ناما 

كاماد منكالبذفكل:موقف وجُردت للجُل فكنت” حُساما 


شالك تنبوق يدى عن ضر يدق و رف ون هر وكنت كباما 1 


وقد أتيت" بهذا المعنى فى رسالة لى كتبتها إلى بعض الأصدقاء تعزية » فقات : 

ات - 1١2‏ م ا 2 "الس اله ص 7 

« ولو تأمل الناس أحوالهم " ' » وتبدنوا ما لهم لمَاموا أن القبم منهم بوطنه » والسا كن 
_- كم 2 0 

إلى كن 6 أخو سفر سر 4 وهو لا شرى 4 ورا كب حر بجرآى بة وهو 


لايدرئ . 


» فى أحوالهم‎ « : 1)١( 
)١م-جصض‎ -1١4( 


ف 


+ +1 +4 
مثسٌ . 
مثل” هذا قول” الشاعر : 
له تر 1" إن > اودع ا ال ان ا 
فلا محسبى ن الغريب الدى ناى و ع" من تناينئ عنه غر يب 
72 5 
ومثله قوله عليه السلام : « الغريبُ من ليس له حبيب » . 
وقال الشاعر : 
+ 2 راس 
أشْرَة اللسرء والداه وفما بين حضْنْيهما الحياة تطيب 9) 
5 - 5 # > 
وإذا رلا عن الرء يوم فهو فى الناس أجتى غريب 
وقال آخر : 
2) 


ا ا 0 0 2 
إذا مأمغى القن الذى كنت ف وخلفت” فى قران فانت” غريب 


)١(‏ نأى : بعد . (؟) الحضن : ما دون الإبط إلى ااسكشح 
(؟) القرن : الجيل من الناس . 


3 م ا #هربير 5 مه كه 
فوات الحا أهون من طابها إلى غير اهلها 
# * 


الفاح : 

قد سَبّق هذا للعنى » ودّ كر'نا كثيرا ما قول فيه . 

وكان يقال : لا تطلبوا الحوائ إلى ثلاثة : إلى عبد يقول : الأمّر إلى غيرى » 
وإلى رجل حديث الفتى » وإلى تاجر هته أن يسترْبح فى كل" عشرين دينارا 


١ . 
7 اك‎ 


| ساقطة من‎ )١( 


م ا ل ىماس الس م ب آ ا 5 
سبح من إِعْطَء القليل » فإِنَ أكر'مان أقلُ منه . 
+ذة +3 +1 


البْنْحٌ : 

هذا نوع من اث على الإفضال واللود لطيف » وقد أستعمل كثيرا فى الهدية 
والأعتذار لقدلتها ؛ وقد تقدّم منا قول شاف فى مد السخاء دالو ٌ 

وكان يقال : أفضل على مَن شئت” تكن أميره » واحتج إلى مَن سنت :سكن 
سيره » واستفنٍ ا نكن تيه . 

وسئل أرسطو : هل من جود يستطاع أن 'يتناول به كله أحد ؟ قال : نم أن" 
تنوى امير لكل" أحد . 


55 
الأضل : 


آل نك موس 


لعفاف ف زية لْفمرِ ظ الك ” زيئة ألْفتى . 
عد عند عند 


لشن : 


من الابناظ الشورة: 
فإذا افقرت فلاتكن متخشما وتمتل 
ن أمثالم المشهورة : « جوع” الطر-ة ولا تأ كل” يديئها ع ١‏ 
ومن أمثالم المشهورة : « مجوع لخر و بثديتها 6 
وأنشد الأصمعى” لبعضهم : 
١‏ - َ مر 6 
2 الله لمَص النووى وشرب'ماء القلب الالحه 
م 4 ٠‏ 
فاستئن بالله تكن ذا غتى مُمْمَبط بالصّفقة الرتاحه'0© 
١ 22‏ 4 2 0 0 ره 
طوبى من لضو ميزانه 1 يلاى ربه راححه 
و _- 35 
وقال لعصهم 0 وقفت" على كنيب وف أسفله كناف ؛ وهو نشل : 


وأكرم” نفسى عن أمور حكثيرة ألا إن إكرام التفوس من التَقالٍ 


(1)المدانى 8١: ١‏ ؛ قال : أى لا تكون ظئراً وإن آذاها الجوع . وبروى : « ولا تا كل تديها» 


قال : « وأول من قال ذلك الحارث بن سليل الأسدى » فى خير معروف ذكره هناك . 
(؟) ب : « مغبطا » محريف 


ات 


وأمخل” بلقل البين على الأوقى رأيتهم لا يكرمون ذُوى الفَطّل 
وماشائنى كنس الكَنيف وإنما بشين الَئىأن تجتدى نائل الَذّل (9© 
وأقببح ما بى وقوفى مؤم 1 نوالة فبتّى مشلى » وأئ فتى مثلى | 
وأما كون الشسكر زينة الفنى » فقد تقلّم من القول ماهوكاف . 
وكان يقال : الم بغير عمل قول باطل » والنعمة بفير شكُر يد عاطل . 


. النذل : الحتقر من الناس فى جيم أحواله‎ )١( 


(/51) 
الأمفل : 
إِذَا لم يَكْنْ مأتريذ فلا تبل؟ كيف كنت ! 
+ #2 د 
.6 
الجترع : 
قد أعجم تفسيرٌ هذه الكاة على جماعة من الناس » وقالوا : المشهور” فى كلام 
الحكاء : إذا ل يكن ماتر يد فر مايكون » ولا مََىَ لقوله : «فلا تب كيف كُنث»! 
وجَهاوا مراده عليه السلام . 
ومَرادة : إذا لم يكن ماتريد فلا تب بذلك » أى لا تكترث بفوات مرادك 
ولا تتش بالحزمان » ولووَقف على هذا لتر الكلام وكَمّل المعنى » وصار هذا مثل 
قوله : « فلا تكثر ام ومثل قول الله تعالى : ( كيلا اتأسَوا 
ل مأناتَك'2'04؛ لكته لكته 4 مم وأ كد فقال : كي فكنت»» أى لا تبل بقوات ما كنت 
أملته» ولا امس حال كنت» من حَبْس أو ميض أو 
فقر أو فقد حبيب ؛ وعلى الجلة » لا نبال الدّهر » ولا تَكترث بما ككس عليك” من 
غرضك 6 وتحرمك من أَمَلِك ؛ وليكن هذا الإهوان به والأحتقانٌ له م أعتّمله داعا 
5 5 2 1 
على اى حال أفضى بك الدهر إلمها . وهدا واضح : 


اممو يس سج سوسس 1 


)١(‏ سورة الحديد ؟؟ 


ال 2 - 
70 5 ا 9 
العدالة هى اتإلق المتوسّط » وهو ود بين مَدْمُومين » فالشحاعة محنوفة بالتوور 
واللين 4 والذ كاءبالغبا وا 902/1 ث2 والحود بالشح والتبذير 6 وال بالجادية والاستشاطة» 
. 5 8 رم 0 
وعلى هذا كل" ضدين من الأخلاق فبينهما خلق متوسّط » وهو المديّى بالءدالة » فلذلك 
لا ير ىالجاهل” إلا مفر طا أو «فرطا » كصاحب الغيرة» فهو إِمَا أن يفرط فها» يحرج 
عن القانون الصّحيح فيّغار لا من مُوجب» بل بالوَهُم و بالميال و بالوسواس » و إِما أن 
5 ' 0 0 الخ 4 /40” و 4 
سن كلام عض 64> اين : إذا صم المقل الْح 7" بالأدب كاأتحام 7 
الطعارم باطِسّد الصحيح ذ اعوط المقك نا عنه ماإسدّمع من الأدب كا يق الوموة 
كا يتحول ماخالط حوف لأربض من طيب الطمام داه . 


» الجربزة : الخب والمكر (1)0: « ومنكلام الحسكماء‎ )١( 
» طالغام‎ « : ١ )4( . » التأم‎ « ١ )"( 


)59( 


د جد د 
2 5 
الشان : 
دوق اقرز لهذا ال 


وكان يقال : إذا رأيتم الرجل”' إطيلالصمت و يبرب من النّاس» فاق ربوا منه فإنه 


فى المكة: 


:|!)١(‏ «رحلا». 


١) 
: الأضل‎ 


هوم 7ه ورالعخءس > البعرسيىم يبح ىر فع .وات هذ عورم ع الاو عا لمر ه 
الدهر يخلق الابدان » و بجدد الامال » ويقرب المنية » ويباعد الامنيّة . من 
ظُفر به نصب » ومن فاته عب 


- 


نيد نان 
البْنحٌ : 
فد سبق لنا قول طويل عريض فى ذ كر الدهر والدنيا » ونذ كر الأن شيا آخر » 
قال بعض” اللسكاء : الدنيا نس لمم , وتفيد لتكيد » 5 راقد فى ظلما قد أيقظلته » 
ووائق بها قد خذَلته » بهذا للق عُرِقت » وعلى هذا الشررط صُوحِبت' . 
وكتب الاسكندرٌ إلى أرسْطوطاليس : عظنى » فكتب إليه : إذا صَفَت' لك 
السلامة فحدّد ذ كر العطب » وإذا اطءأن بك الأمن فاستشعر اللوف » فإذا بلغت" 
مهاية الأمل فاذ كر الموت» وإذا أجبت نفك فلا يجمل لما نصبباً فى الإساءة » وقال 
شاعر 0 
كات نك جار كو كع و1 لافيت جامد ادا 
فإن كنت" لاتدرى فتلك ديارم" عفاها لال ايح بعد لك والقأ” 
وهل أبصرّت عيتاك حيا يمول عل الدهر إلا بالعراء له قي 


_- 


فلا تحسين الوّفر مالا جممته ولكن ماقدمت من صالح وفر 


وام 


مَضّى جاممو الأموال ل يرّودوا 
نَم لا نصحو وقد قرب الدى 
بلسواف عدر حين ينكشف الغطا 
ومابين ميلاد الفتى ووفاته 
لأن" الذى يأتيه شبه الذى مَمى 


نير على ا ديام حي وزها 


(١)د:‏ «عحمر». 


ل ا _-8 
سوى الفقّر يايؤسى لمن زاده الفقَر! 
وحتام لا يَنجابعن قلبك الَكْر! 
وتذ كر قولى حين لا ينفم الذ كر” 
ره ر(١)‏ 
إذا انتصح الأقوام أفسهع در 
وماهو إلا وقتك الصَيْو” 2 


فممًا قليل بمدها محمد الصَّير 


)1/١( 
الئل‎ 
حي سه لنتاس إماما فعلية أن يبد م‎ 00 
3 ؛ سكن 5 لسير 7 قن كادية بلسائو 04 0-2 نفسه وود‎ 
0 الال من م ل الئاس وم‎ 
عد يد مد‎ 


الإين . 
الفروع تابعة للا صول » فإذا كان الأصل معوجًا استحال أن يكون الفرع' مستقيا » 
كا قال صأحب” اَل : « وهل يستقي” الفأل والئود أعوج » » فن تَصّبِ نفسه للناس 
إماما » ول يك ن قد عل نفسه ما انتصب ليعلمه الناس » كان ميئل * من نصب نفسه ليعل 
الئاس الصياغة » والنحارة » وهو يد أن يصوغ خاتما » ولا يننجر لوحا » وهذا نوع” 
السّقه » بل هو السّفَه كله ؛ ثم قال عليه السلام : و ينبغى أن يكون تأديبه لهم بفعلهوسيرته 
لسأن' ن 21 . 


2 وم 6 
قبل تأديبه لهم بلسانه » وذلك لأن" الفغل أدل” على حال الإنسان من القول 
قال ومع لسك ومؤدمها ا 2 بالإجلال من مع الناس ومؤد هم وهدا حى » 
0 .ع 


أن" من عل نفسه محاسن الأخلاق أغفل قدْرا من تعاطى ميم الناس ذلك وهو غير عامل 

0 6 5 ١ 5 ٠. 2 5 

الى ء منةه » فاما من عل قبت 4 وعم الناس فبوافضل ' وأْجَل ممن اقتصر على عاج نلاسه 
ققط لا شيبة فى ذلك . 


. وأعظم»‎ « :!)١( 


(؟17) 
الأم؟ 4 : 
نفس المر'ء خطاة إلى أجل . 
+ 41د 
ليخ . 
وجدت” هذه الكامة منسوبة إلى عبد الله بن المئرٌ فى فصل أله : « الناس وقد 
البلاء » 0 الزى » وافائن الى خطاء إلى أحله 1 وأمله خادء' له عن عله » والدنيا 
أ كذب واعديه » والنفس أقرب أعاد يه » وللوت” ناظر” إليه » ومنتظرفيه أمرا ضيه » 
فلا أدرى هل هى لابن المممزء أم أخذها من أمير المؤمئين عليه السلام ! 
والظاهر ”'" أمها لأمير المؤمنين عليه السلام » إنها بكلامه أشبه » ولأن الرضى قد 


رواها عنه » وخبر العدل معمول” به . 


.» ويظهر‎ « : !)1١( 


الأمكل : 


عه قير 


76 2 م 
' معد ود مُنقض » وكل متواقع أنت . 


اشح : 

الكلمة الأولى تو 3 مذهب جمهور المتكلمين فى أن" العام كله لا بد أن ينقذئ> 
ويف » ولكن التسكلمين الذاهبين إلى هذا القول لا يقولون : يحب أن يكون فانيا 
ومنقضيا لأنه معدود » فإن ذلك لا يازم ؛ ومن الجائز أن يكون معدودا ولا يجب فناؤه » 
ولهذا قال أحابنا : إنما عامنا أن العالم يفنئى عن طريق السمع لا من طريق العقل » فيجحب 
أن تحمل كلام” أمير المؤمنين عليه السلام على ما يطابق ذلك » وهو أنه ليس يمنى أن العدّد 
علو فى وجوب الانقضاء »كا يشعر :به ظاهر” لفظه » وهو الذى يسمِّيه أصحاب” أصول الفقه 
إعاء » وإنما مُراده 7" كل معدود فاعاموا أنه فان ومنقض » فقد حّ على كل” معدود 
بالانقضاء حسكها مجرتداً عن العلة » كا لوقيل : زيد قائم” ظ ليس يمنى أنه قاتم » لأنه 
يسمى ريد . 

فأما قوله : « وكل” متوقع آتٍ » فبائله” قول العامة فى أمثالها : « لو انظرت القيامة 
لقامت » ؛ والقول فى نفسه حق » لأن المقلاء لا ينتظرون ما يستحيل وقوعه » وإنما 
ينتظرون ما يمكن وقوعه » وما لا بد من وقوعه » فقد صَح” أن" كل منتظر فسيأى : 


6 رآ ومراده‎ :1١)١( 


الأئل : 


اام 


إن الأَمُود إذا كُ تيع اعم 


ا 


اشح 


روى : « إذا استديمت » » والمعنى واحد وهو حق” » وذلك أن المقدّ مات تدل” على 
النتائم » والأسباب تدل على المسبات » وطالما كان الشيئان ليسا عله ومعلولا » و إنما 
شيا أدى 0© تاش + اداه يمال أحدها على حال الآخر » و إذا كان كذنك 
واشتبت أمور” على العاقل الفطن ولم يعلم إلى ماذا تثول » فإنه يسْتَدَل” على عواقبها بأوائلها 
وعلى خواتمها بف وانحهاء كالرعية ذات السلطان ال كيك الضعيف السياسة . إذا ابتدأت 
أمور” ملكته تضطر ب » واسدّيهم على العاقل حكيف يكون الال فى المستقبل » فإنه 
يجب عليه أن يعتبر أواخرها بأوائايا » و عر أنه سيفطى أمر” ذلك املك إلى اننشار 
واتحلال فى مُستقبل الوقت » لأن المركات الأولى مُنذرة بذلك » وواعدة بوقوعه » 


وهذا واضح 0 


.» «أقرب‎ :1)1١( 


(0/ا) 
االأطكل” : 

ومن" خبر ضرار بن حمرّة الصبالىة عند دخوله على معاوية » ومسألته له عن" أمير 
اموأمنين” عليه السلام” » قال" : فأشهد لقد رأيته” فى بعض مواقفه وقد أزى الليسل” 
سّدوله وهو قائم فى محر ابه قابض على لهيته » ململ ململ السلبى » ويبسكى بنكاء 
الحزين » وهو يقول : 

6 3 لكك 0 ؛ أبى تعر“ضت 
هات » غردى غَيْرى ا لعا عدة 
فميشك قصية وله جروا نات حقير . آم من' قل الدادِ» وطول. الطريق و 
وبد السَغر » وعظيم_الْمَوْردِ ! 


د د 3 


اشن : 


في 
١‏ 3 ا اللا العا كه 
السد ول : جمع سديل 3 رفون ابد على الوودج 2 وتجورق روه اضا اسدال 
وسدائل » وهو ها هنا استعارة . والتململ والتملل أيضا: عدم الاستقرار من المردض كأنه 
على مَلدَ » وهى التماد الخار . 
و بروّى « نشوّفت » بالقاف . 


وقوله : « لا حانحَيمك» »؛ دعاء علمهاء أى لا حَضَر وَقَتِكء كا تقول : لااكنت 


12-2 م 


فأما ضرا بن ضَمْرة» فإنَ الرٌياشى” رَوَى خيرّه» ونقلته أنا من كتاب عبد الله بن 
إسماعيل” ب نأحمد الحلبى فى ” التذبيل على مرج البلاغة “ » قال : دخ ل ضر ار“ على معاوية 
-وكان ضر ار من صحابة على علي هالسلام فقال له معاوية : ياضرار» صف لى عايًا » قال: 
أو تفي ! قال : لا أغفيك » قال : ماأصفمنه ! كان”'" والله شدي القرّى؛» نعيد الْمَدى » 
ندر لد تق أ عانةنه رانك ون أخكالة تقو المان ره بع رن اللمافترة عاخن 
الأ كل » قصير اليس » غزبر العرة » طويل الفكرة » يقلب كَفْه » وبخاطب نفسّه» 
وكان فينا كأحد ناء مُحيبنا إذا سأ نا » و يسَدئُنا إذا سكتنا » وتحن مع تقريبه لنا أمد 
ما يكون صاحي لصاحب هيبة »لا نبتدئه الكلام لمظمته؛ بحسب المساكين » و يقرب 
أهل الددين » وأشبد لقد رأيئه فى بعض مواقفه ... وتمام الكلام مذكوره 
فى الكتاب . 

ود كر أبو عم بن عبد البرّ فى كتاب *” الأستيعاب ©“ هذا احير » فقال : حدثنا 
عبد الله ب عمد بن يوسف» قال : حد ثنا نحى بن مالك بن عابد ؛ قال : حدثنا و الحسن 
تمد ءن” مد نْ ل التغدادى" كه سر . ود ثنا أنو بكر 2 بن الحسن بن در يد »قال : 
حدثنا المَسَكْلَ » عن اللر'ماز »عن رج لمن كدان > قال: قالمعاوية لضرارالضبابه9©): 
ياضرار صف لى عَِيا » قال : اعفنى ياأميرٌ اللؤمنين ؛ قال : لتتصفته ؛ قال : أمّا إذ لابد من 
وَضْفْهء فكان وال هذ الدع كديد ادرف شرل لمرو كحم عَدْلا » يتفجّر الول 
من جوانبه » وتنطق المسكة من تواحيه » بستوحش من الدنيا وزّهرتهاء ويأنس بالليل 
ووَحُْشته إوكان ]7 غَر ير البرة» طويل الفكرة » مجه فق اللبائن افع ود 
الطعام ماحَشّن .كان فينا كأحد نا » يحيينا إذا سألناه» وتينبئنا إذا أستفتدتاه ؛ ونحن والله 
00 ور ناطاء والروات ما أثيته (؟) فى الاستبعاب : « الصدالى » . 


(؟) من الاستيعاب 
1١(‏ د نمهج )١١‏ 


م7 لد 


مم تقريبه إيانا » وقربه مناء لانكاد نكلمه هيبة له . يعلّم أهل"” الدّبن ٠‏ ويقراب 
المسا كين . لا يطمع القوئ فى باطله » ولا بيئس الضعيف من عدله ؛ وأشبد لقد رأيته 
فى بعض مواقفه وقد ا الليل” سدوله » وغارّت حومة ظ ا يتَمدَل 
لشراكيم”» ويبكى بكاء المزين » و يقول ناذا عرد عرق |0 ترتضك! 
أم إلى" تشوقت ! هيهات هيهات” ١‏ قد باينتك ثلاثا لارجعة لى فيها » فعمرك قصيرء 
وخطرك حقير! آه من" قلة الزاد » و بعد السفر » ووّحشة الطريق ! فبى معاوية وقال : 
- الله أبا حسن » كان واللّه كذلك ؛ فكيف حر نلك عليه ياضضرار ؟ قال : حر مَن 
ذبح ولداهافى حجُرها 9 . 


. » السليم : اللديغ (؟) الاستيعاب : « ألى‎ )١( 
١1 : '“ ء وهو أيضافى أمالى الفالى‎ ١٠١86٠ 97 (؟) الا ستيعاب‎ 


(1/5) 
الأضل, 
ومن كلامم عليه السمزص لاسائل الشامى ذا سأ : أطأر, مسيرنا إلى السام يضار 
صوم الك ون ١‏ بعر كالل مم طويل هرا كتارم : 
وَخك! آلاث ظتنت فضاء لازما » وَقدَرا حانياً ! آذ كان ذَلِك كَذَلِك » لبط 
التوَاب وَالْمقَابْ » وسقط ألْوَعْد وَالرَعيد ؛ إِنَّ لله سبحانه أمر عباده ترا وام 
تحذ در « و سير 0 : ا عسيرا »و دن 7 القايل كثيراً 6 و م 


يا يراسل الأنبياء لمي » وَلمْ يزل الكبب > لاعباد 
انول خان المتونات والارض ونا دنا أطلة ؟ ( ديع ظَرُ الذين” كفرموا 


د د عبد 
البْنح : 
ا : و 

قد ذ كر شيخنا ابو الحسين رحمه ألله هذا االخيرٌ فى كتاب ”” الغرر '“ وروأه عن 
الأصبغ بن نبانة » قال : قام شيعم إلى على” عليه السلام فقال : أخبئنا عن مَسيرنا إلى 
الشام 6 أكان” بقضاء الله وقدره ؟ فقال : والذى قلق الحبة ل و النسمة 6 ماوطئنا 
مَواْطئا » ولا هبطنا وادياً إلا بقضاء الله وقدره . فقال الشيخ ! فمند الله أحتّسب عنانى ! 
اق لى من الأجْر شيا ! فقال : مه أيها الشيخ » لقد عَظم الله أج رك فى مسيركم وأتم 
سااءرون 6 وف منص رفم وام منصر فون» و تكونوا ف شىء من حالاتكم مكرهين» 


د با ود 


ولا إلمها مضطرتين . فقال الشيخ : وكيف القضاه والقَدّر ساقاً] ؟ فقال : وَ مَك ! لمك 
ظننت قضاء لازماء وقدّراً حَما ! وكان ذلك كذلك لبَطل الثواب والعقاب » والوّغْد 
والوّعيد » والأمر” والمهى وم تأت لائمة م من الله لَمُذْئبِ » ايد لمحسن » د يكن 
الحيدن ارك بالمدح من المسىء » ولا اسه أو بلقم قن حدق ؛ تلك مقالة عبّاد 
الأوثان » وجنود الشّيطان » وشهود الزور» وأهل المََى عن الصواب » وم قَدَرِية هذه 
الأمّة ومجوسّها ؛ إن الله سبحانه أمّر تخييرا » ونهى نحذيراء وَكلّف بسيرا » ول بعص 
مغاو با » ول طم مل ها » ولم يرسل الرسل إلى خلقه عَبَئا » ول تخلق السمواتوالأرض 
وما ببنهما باطلا ل( ذلك ظن” الذين كفروا فوّيل” للذين كفروا من النار 4" فقا لالشيخ 
فا القضاء والقدر اللذان مانا إلا بهما ؟ فقال : هو الأمر” من الله واللك ء 


73 : 6 ُ عد 6ه ا ار 2 ان 2 0 
فوله سردأ به : ١‏ وفهى ركرك اللا تعيدوأ إلا إباه 4" ع فيض الشيخ مسرورا 


وهو يقول : 
نت ١‏ الإمام الذى ا بطاء 200 [لسشسهكه وم اللشور كن ارت من رضوانا 
فضت معن ديلناأ 6 1 ا 1 خراك رَبك عن 5 4 احسانا 


م 
ع" 


7 ذلك ابو اللبيين سا 2 ن أن القضاء والقدر قل يكون معى الحسكم والاعس 6 
وأنه من الألفاظ المشتركة . 


)١(‏ سورة ص 3707 . (؟) سورة الإسراء : م 


بل ع 2 0 م 1 ص 


_- 


عليه السّلام 5 ل ذلك : كه 


خطب الحّاج فقال : إن الله أمَرَنا بطلب الآخرة » وكفانً مثونة الدّنيا » فلييتنا 
: ات 7 ٠.‏ 
قينا مئونه الاخرة » وأمر يا بطلب الدنيا ! 
قسمعمأ الحسن فقال : هذه ضالة المؤومن حر حت من فاب المنافق . 
وكان سُفيان الثورئ يمحبه كلام ألى حَمْزة المارجى” ويقول : ضالة الؤمن على 
لسان المنافق ٠.‏ 7 14 رم مسر برة 6 وأفضل” دخيرة 4 9 6 ة الوائق 4 وعامها 
و الوامق 8 يمل كل 7 ارى و ة نفسك وهور شح > اليب » طو يل السب 6 
لمر ف 63 يذه 14 وموضع قدمه 04 وده لوال 4 والعلل المانعة هن العمل . رحم ا 
عبدا أثْرَ التقوى » واستشمى شمارها » واجتنى اها » باع دان البقاء بدار الأباد» 
ِ .0 .ام 7 . م ات اراس و يا 3 
الد ذا وريه دواقى مراعاها 6 واعكت من راها 6 م عرأوقبا الترى 04 وتنطف 
فروعها بالندى 4 حي أذ بلغ الحم ل 4 ؛ وأنتهى الز براج منتهاه 04 م العمود 6 
ودوى العود 6 وول الزمان مالا يعود ؛ ذدنت ال رياح الى رف 04 وفركقت ماكان ادق 


1م 6م َه 
فأصمدحدت هشما 6 وأ فشات رمما 5 


)178( 


ل ح : 
قد سكف لنا فى فَضّل العل أقوال شافية » وتحن نذكر هاهنا نكتا أ 
يقال : إن من كلام اقيق بابك فى رسالته إلى أبناء الملوك : ديم دلالة على 
قل الم أنه مدوح يكل" لسان » ينزي به غير أهله » وياعيه من لا يصق . . قال : 
ومحابكدلالة عل عب الجهل أن كلأحد ” ينتنى منكه عو ا منت أن لهي ركه . 
وقيل لأنوشر'وان : مابالكر" لا نستفيدون من العل شيئاً إلا زادم ذلك عليه 
حراصا ؟ قال نا لا لستفيدك منه شيئا إلا ازدد نا 4 رفعة وعرا . وول له : مابالك” 
ضع ع8 7 ماع سه 1 :0 
لا تانقون مون التعل مدن كل أاحدد : قال 8 لعامنا بأن الخ نافع 4 حدويمر. احد . 
وقيل لز رجهر : بم أدركت ما أدركتمن اليل ؟قال: سكوز كيكو العرابة 


وقيل له : الول أفضل” أم امال ؟ فقال : اليل » قيل :. فا بالنا نرَى أهل العلى على 


حت 01؟؟ جسم 


أبواب أهل الال أ كثر ما نرى أصعاب” الأموال على أبواب المُلماء ! قال : ذاك أيضًا 
عايد إلى العم واتججهل » و إنما كان كي يم ؛ لعل العاماء بالحاجة إلى المال » وجل أحمابٍ 
للال بفضيلة العم . 
وقال الشاعر : 
َم فليس الره نخّق عا لا وليس أخو عل كن هر جاهل 
كه القوم. لاعم عنداه ‏ صغيث إذا التَفتْ عليه الحافل” 


هم فى مسمس اس م سام > اها سم تس م 
وص 0 اسم إل الالو لكانت لذلك أهلا لا اجون 
20 5 ح-92 2 اه حم اما ج غم 
أحد متم ' إلآرَ 6 وله 1 وم إلا ذنيه” ولا ستحين 1 أحد منكم إذا سثل عا 


لا يم أن تولة 37 ولا سين د إذا م - التتىء أ وعَلَيكم 
بالصبر : فإن" الض دن > اللويمان كالر 5 من 1 1 5 رد فى حسد ارا مه 4 
0 


ولا خيرَ فى إعانر لذ ضار معان 
4 + 
انار : 
قد تقدام الكلام فى جميم لحك المنطوى علمها هذا الفصّل ؛ وقال أو العتاهية : 
الله لا أرجو سوا كك ولا أخافُ سوَّى ذنوبى 
/ فأنت” سثار” العيوب, 
ون يقال: من استتديا من قو ل :ولا أذْر ى» كآن 7 إستحى من كشفر ثبته 4 


فاغفر” دنوبى با راحم 


ثم يكشفسأءته » وذلك لأن من أمَتنم" من قول : «لا أذْرى» وَأَحاف باللرل واططا 
فقد واقم” ما يحب" فى القيقة أن يستحيا منه» وكفّ عنًا ليس بواجب أن بسحا منه » 
فكان شيبها بما 5 فى( حك والموارة: 

وكان يقال : محسّن بالإنسان القعم ما دام يقبح منه الجهل » وكا يقبح منه الجهل 
ما دام م ا التعل ما دام حيا . 

ونا الصبر ققد سبق فيه كلام” مةنع » وسيألى فما نعد جملة من ذلك . 


)0م 


الأضل : 
وقال عليه السلاء” رَجِلٍ أفرّط فى الثناء عليه وكان ل" مهما أنادون 
49 7 ع 1 ل 7 
ما تقول » وفاق مافى نفسك . 
4 
03 9 4 
وكان عر علي وعنده الد رت »؛ إد أقبل الجارود المبذى” » فقال رجل : هذا 
4 ع . ” 5 - ,اك 5-0 8 
الجارود سيل ر ديعه فسمعهأ ع ومن حوله 1 و”ععهها الجارود 4 ؤاما دنا منه -«دفعه بالد رج 
فقال : ما لى ولاك يا أمير المؤمنين ! قال : ما لى ولك ! أما لقد سممتها ؛ قال : وما سمنمها 
فه ! قال : ليخالط.> قلبك منها شىء » وأنا أحب أن أطأطى” منك . 
وقالت اشيقاء : أنه عدت للممدوح فى وحبهه أمران مبلكان : أحدهها الإجاب 
بنفسه » والثانى إذا أثنى عليه باللّين أو الع نوكل عبات م تورط اذق نقسة 6 ولع 
لشفره ووذ 5 ف طاب العم والد بن 4 فإنه إعا شور دكن رأى ل مقصّرا َأمّا من 
أطلقت الألسن” بالثّناء عليه» فإته يظن” أنه قد وصل وأدرك » فيقل” اجتهاده » ويشّكل على 


سن 


ما قد حصّل له عند الناس ؛ ولهذا قال النىّ صلى الله عليه وس من مدّح إنسانا كاد 


ا 


عرو 


يسمعه : « وَنحك ! قطعمت عذق صاحبك » اوسمعبا لما أفاح » . 

فأ قولهعليه السلام له : « وفوق ما فىنفسك » » فإنه إنما أراد أن ينمهه على أنه قد 
عرف أنهكان يقّم فيه » وينحرف عنه » وإنما أراد تعريفه ذلك لما رآه من الَصلحةء إِما 
لظنه أنه يقلم عنّاكان يذمّه به » أو ليعفه بتعريفه أنه قد عرف ذلك » أو ليخوفه 


ويزْجُره » أو لغير ذلك . 


)8١( 
الأذنز)‎ 
. بقِية السيف أن عَدَدَاء وأ كل وَلَداً‎ 
د جد‎ 7+ 
: ان‎ 
! قال شيخنا أبو عمان : ليته لماذ كر الم ذكرالعلة‎ 
م قال : قل وجد نا مصداق قوله فى أولاده وأولاد الزيير وبنى اليات أمثاهم من‎ 
عه 2 م ماس . س‎ ١ 0 5 ر‎ 
والى زياد نامر أ من الخوارج فقال لطا : أما والله لأخصدتم حصدا )» ولأفنينم‎ 
عدا»فقالت :كلا إن القتل لمر رعناء فلما هت بقتلها نسترت بثو بهاء فقال : اهتكوا سترها‎ 
اها النه2"؟ ! فقالت : إن الله لا رتك سترَ أوليائه » واسكن التى هك 29 سترثها على‎ 


أ _ 7ع اس ١‏ 4 5 
يد ابنها سمية » فقال : محلوا قتلها أبسدها الله ! فقتات' . 


بلعشييس ددهم 


)١(‏ لاه الله » أى قحه ولمنه :!١)5١(‏ دوتكت». 


4 اح © مم 4 


. رك فول : « لا أذرى» أصيرت م: : 
نع ين 

البَنن : 

جاءت امرأة إلى بر جمهر" » فسألته عن مسألة فقال : لا أدرى » فقالت : أيعطيك 

للك كل> سنة كذا كذا وتقول : لا أدرى ؛ فقال : إنما يعطينى املك على ما أذْرى 2 

ولو أعطانى على ما لا أدْرى لما كفانى بدث ماله . 

وكان يقول : قول” « لا أَعْل » نصف” العلم . 


8 8 0 5 - 
وقال بعض” الفضلاء : إدا قال لنا إنسان” : « لا ادرى «( عامناه حتى يدرى »© وإن 


قال : أدرى » امتحناه حَىَ لا يدرى:. 


(كم) 


الأخكل” : 
رأ الشّيخ أحَبهُ إل من' جَلد الغلآم . 
ويْروى : « من" شبد الغلام 6 . 
1 عد عد عد 
اتج : 
إنما قا لكذلك لأن” الشيخكثير التّجربة » فيبلغ من امَو برأيه مالا يبلغ بشحاعته 
الفلام احهدّث غير الْحرّب » لأنه قد يغرّر بنفسه فمبلك و مهلك أسحابة » ولا ريب أن” الرأى 
مقدام على الشجاعة» ولذلك قال أبو الطيّب : 
ارأى' قبل شجاعة الشُحْمان هوأوّل” وهى الحل الثانى ”"© 
فإذا هما اجتسَا لنفس مرق بلغت من العلياء كل" مكان ”© 
وما طفن الفتى أقرانه بالرتأى قبل تطاعن الأقران 
ولا المقول؛ لكان أدلى ضَيتم أدنى إلى شرف من الإنسان 
ولاتقاضلت الرجال ودبت أنرى الكياة عَوالىَ المرتان 
ومن وصايا أبرويز إلى ابنه شيرويه : لا تستعمل على جيشك غلاما غمرا تَرفا ؛ 
قد حثر إيحابه بنفسه » وقلت يمحاربه فى غيره » ولا هرما كبيرا مدبرا قل 
أذ الدهر من عله + ا أخذت السنه من سمه ؛ وعليك بالكُبول 


ذوى الرأى إ 


» النفسالمرة : القويةالشديدة . من قوله نعالى « ذو مرة فاستوى‎ )5( 01١17861174 : 4 ديوانه‎ )١( 


م ل 

وقال لقيط بن يمر الإيادى” قى هذا العنى : 

وقإروا أمىك 22 0 رحب الذّراع بأمر الحرب مضطلعا”"© 
ل ان تماد الببشٍ م ين 
ناؤال ملك هنذا الذعرة أعطر. كوو سيا اونا يي 
حبّ استمر على شار مُريرته | مستحك الرأى لا قد ولا دوين 


اك 


. ه : مضطلعا » من الضلاعة ؟ وهى القوة‎ : ١ مختارات ابن الشجرى‎ )١( 
. (؟) خشم » أى خضم للاأمر‎ 

(؟) ابن الشحرى : « ماانفك حلب » . 

(5) الشزر : فتل الحبل مما يلى اليسار والقحم : الشبخالكبير السن المهم . والضرع : الرجل الضعيف . 


(:8) 
الأضل : 


ععيت ل يلها ويك الاتسثقارة: 
عد “يد عند 
+ 62 
المترح ا 
قالوا : الاستغفار حوارس” الذ نوب . 
وقال بعضهم : العبد بين ذَنْبٍ ونممة لا يِصّلحهما إلا الشكر والاستغفار . 
وقال الربيع بن خخشه”"©: « لا يقوآن أحدى أستغر الله وأتوب' إليه » فيكون ذَنْبا 
٠. . ٠. 5‏ أ 
وكذبا إن لم يفعل » ولكن ليقل : اللهم” اغفر لى وتب على" . 
ل و ات 
وقال الفضيل : الاستغفار بلا إقلاع”") توبة الكذ ابين . 


وقيل : من قَلّم الاستغفار على التدم » كان مسهزً بالله وهو لا يعلم . 


)١(‏ كذاقاءوقب: «خثهم ». (؟) الإقلاع : ترك الدنوب 


(86) 
ال ٠.‏ 4 : 
0 1 1 : 9 
وملى عد أبو ععفر كر بن على الباقر علييرما السمرص أ فأن, عليه السمرصم قال 
ف الأررضٍ أمانان من" عَذَاب الله » وقد رقم أحدهماء فدو 3 2 
الأمان” لبأقفالاسنا» ( قال :١‏ له “تعالل : #وما كآن الله" أ 2 ٠‏ فموم ان 
٠ 0‏ تارق 0 >, ١١‏ 
ألله د وشم مم" سمَغْفر ون 60 
قال الردو” رجه-ه 4 تعالى : وصذا من تحاسن | الاس تخ راج » ولطائف 
الاستنباط . 
ننه اينع لين 
البْنْحٌ : 
قال قوم من المفسّر بن : قوله : ورم إستغفروان 4 6 ف موصضسع الحال 4 والمراد 6 
0 ون ,ا غير .ا مر ٠‏ 5 2 
2 - لمهلاك القرّى بظلم واهليا 0 3 0ك زه وال الكعهم ليا استدغرون 


 م# سورة الأنقال‎ )١( 
| (؟) سورة هود /ا١١ . (؟5-”*) ساقط هن‎ 


حه إأع حت 


ثم قال : و وما 2 أل يدعب أنه 4 0©, أى ولأى” سَبَب لاقدبيب الله مم وجود 
ما يقتضى العذاب » وهو صَدَمِ المسلمين والرتسول عن البيت فى عام ال1ِديبية ! وهذا يدل" 
عل أن" ترتسب القرآن ليس على ترتيب الوقائم والموادث ٠‏ لأن سُورة الأنفال نزات" 
عقب وقعة بَدْرِ فى السّنة الثانية من الحجرة » وصد الرسول صلى الله عليه وآله عن الببت 
كان فى السّنة السادسة » فكيف يجمل آي نزلت فى السنة السادسة فى سورة نزلت' فى 
السنة الثانية ! 

وفى القرآن كثير من ذلك » وإ ما رتبه قوم” من الصّحابة فى أيام عمان . 


. ”4 سورة الأنغال‎ )١( 
)١ه- -نهج‎ ١١؟(‎ 


امع ومس ع وس احا ل دن + ه>_ 7زم هسم روب إل 
من 0 00 وَ بين الله اصاخ الله مابينه و بين الناس 
ع هس مر 6 1 أ - 1ك 


اس 


مم١‏ الله 
ومن 02 7 537 م.٠‏ الله حافظ . 


النترح : 
مثل” السكلمة الأولى قولهم : رضا الخاوقين عنوان رضا الخالق ؛ وجاءفى الحديث 
المرفوع : « مامن وال رَمْىَ الله عنه إلا أرفئ عنه رعيتّه © . 
ومثل” السكلمة الثانية دعاه بعضهم فى قوله : 
أناشاكر” أنا ماد أنا حامدة أنا خائف” أن جائم” أنا عار 
هى سنّة وأنا الضيِين” بنضفها فكن الضمين” بِنِضفها يابارى 


١م‎ 


5 2 مار سر ملل و 1 
ومثل الكلمة الثالثة قوله تعالى : 9 إن الله مم الذين” اتقؤا والذين ه 


محسنون 204 , 


١١8م سورة النحل‎ )١( 


ا د 


211 مو ضع" من الكتاب المزيز نر فيه الوعيد إلا وك جه بالو عد ؛ مثل أن 
يقول : « إنه لشديد المقاب » م يقول : « وإنه وه رحم » » والحمسكة تقتضى هذا 
ليكون المكلف مترددا بين الرتغية والرتهبة . 

راق الأظال زمره :الو موق برعواظ ادك" لمعي ف لل رجو ل 
قاطب » فقال عيسى : مالك كأنك آمن” من عذاب الله ؟ ققال موسى عليه السلام : مالك 
كأنك ابس من رَوْح الله ! فأوحى الله إلمهما : موسى أحبك إلى" شعارا » فإلى عند 

7 ,2 
سن ظَنْ عيدى فى . 
»ع س م - 0 5 7 1 م ات 

واعلم أن أحابنا وإن فالوا بالوعيد ؛ فإنهم لابو يسون أعندا ولا يقنطونه من 
يرب ب لد رمرم اام لس اه 

و - 1 آله ١‏ ع 
وبحق ماقال شيخنا أبو الذيل : لولا مَذْهب الإراجاء اما عصى الله فى الأرض ؛ 


وهذا لارَبِيِ فيه » فإن أ كثرَ العصاة إتما يمولون على الرحمة » وقد أشتبر 


د - عد 


وأستفاض بين الناس أن الله تعالى يحم المذنبين » فإنه وإن كان هناك عقاب 
فأوقاتا معدودة » > يخرجون إلى الجنة » والنفوس حب الشهوات العاجلة » 
فتتهاقت الناس على الماصى وبلوغ الشبوات والآرب » معوّلين على ذلك » 
فاولا قول” الرجئة وظهوره بين النناس لكارء العصيان إمّا معدوماء 
أو قليلة جد | : 


هذا حن” , لأن العام إذا ا ظ ير من عله إلا ق لسانه من غير أن مزة 
العبادات »كان عالاً ناقصاً » فأمًا إذا كان ,فيد" الناس”بألفاظه ومنطقه» ثم” يشاهدَةُ القّاس 
على قم عد لك النفم يكون به عامًا تامًا » وذلك لأن” الناس يقولون : 
كه بعتقد حقيقة ما يقوله » لما أدب نفسه هذا الدأب . 
وأما الأوّل فيقولون فيه : كل ما يقوله نفاق وباطل » لأأنه لو كان يعتقد حقيقة(© 
ما يقول لأحَدَ به » ولظهر ذلك فى حَ كانه » فيَقَتَدون بفعله لا بقواله » فلا يشتغل9) 
أحد منهم بالعبادة ولا ع عا : 


(١)د:‏ «أحقية». (؟) ! : « شتنلون » . 


(89) 
الأضل' : 
إن هَلْهِ لوت مل كا مل الْأَْدَانُ » فَابْبَمُوا له] طدائف الكمة . 
علد عد عند 
اقح : 
لوقال : إنها تمَلَ كا تمل الأبدان , فأحضّوا”" كا نقل عن غيره الجل ذلك 
على أنه أراد تقلا إلى الكاهات والأخبار والأشعار » ولكته لم يقل ذلك » ولكن 
قال : «فابْيُوا لها طرائف" الحسكة» ؛ فوج بأن مس لكلامُه عليهالسلامعلى أنه أراد أن 
القاوب تمل من الأنظار المقيليّة » فى البراهين الكلاميّة على التوحيد والعدل » فابتغوا 
لما عند ملالها طرائف المكة » أى الأمثال المكمية الراجعة إلى االحمكة الخلقية 
كا نحن ذا كر" وه فى كثير من فصول هذا الباب » مثل مدح الصبر » والشجاعة » 
والزهد » والعفة ؛ وذمه” الغضب » والشهوة » والهوى » وما يرجسع إلى سياسة الإنسان نفسة » 
وولده » ومتزله » وصديقه » وسلطابه » وتحو ذلك؟ فإن هذا علي آخْر وف آخر» لا تحتاج” 
القاوب فيه إلى فكر وأستنباط » فتتعب وتسكل” بترادف التظر والتأمّل علمها » وفيه أيضأ 
75 له د س 
لذة عظيمة للنفس . 
وقد جاء فى إجمام النفس كثير” . 


قال بعضهم : روّحوا القاوب بروارنع 7" الذ كر . 


)05( قال 0 أحقض القوم إخاضا إذا! أفاضوا فما دوق نسمهم من الحديث والكلام ٠ك‏ :قال: فى ومتفكة. 
(؟) د: زا لعى 6©. 


ح كياج لت 


وعن سامانأ الفارسى” : أنا أحتّسب نومَتى ”ا أحتسب قوامى : 

وقال عمر” بن عبد العزيز : إن نفسى راحلتى » إن كلفتها فوق” طاقتها أنقطمت" بى . 

وقال بعضهم : روّحوا الأذهان , كا تررّحوا الأبدان . 

وقال أردشيرٌ بن" بابك : إن" للا ذان حجّة » وللقاوب مله ؟ ففرفوا بين الحسكنتين”"© 
بيو يكن ذلك اسستجماما . 


.» د: «الحكمين‎ )١( 


)96٠( 


: لبهم إلى أعوذ بك من الْفبئة تار اعد وَهَىَ 

-- ل على فَثنَة ا ن استّعاذ 7 جمد ون مُضِلات الفتن ؛ فإن الله 7 سحانة" 
و - م مو سا وس 

37 وَأئلاد ' فبَئة ا دَلِكَ أنه سْبْحَانه 9 بيحتير 


21 0 السّاخط 0 6 0 قَسْمهِ 6 0 
وَالْمتَآبَ » لآن لضي 0 0 لكت وشت ع تير لجال + 


آل التغئ ره الله تعالى : وهذًا من غريب ما مع منه علي الكسلام” 
فى التفسير . 
جد عو 


4 


الفترح 

الفتنة لفظل مشترك ؛ فقارء نَطْلَى على الجائحة والبليّة تصيب” الإنسان » تقول : قد 
افتّتن زيد وفتن فهو مفتون إذا أصابته مُصيبة فدهب ماله أوعقله » أو نحو ذلك » 
قال تعالى : ١‏ إن الذي فمَنوا الْمُوامنينَ وَالْمامتات”" 6 ينى الذين عذ بوهم بمكة 
ليرتدّوا عن الإسلام » وتارة تلق على الاختبار والاميحان » يقال : فتنت؛ الذهبّ إذا 
أدخليّه النار لتر ما جَو'دته » ودينار” مفتون » وتارة نطأى على الإحراق ؛ قال تعالى : 


٠١ سورة البروج‎ )١( 


د 1 م 


وم 7 طّ الثار س0 ' 4 ووّرفق مون ؛ أى فضة تحرقة» و يقال الحرة : فتين 
ع “قة » وتارة تطلق على الضلال ٠‏ يقال رجل” فان وكنتن > أى مل 

نكر وى" ثلانيا ورباعيا ؛ قال تعالى :زا انم عل بفآتنين * الام هو صَالٍ 
لحي ”" ) أى بمضلين » وقرأ قوم” « مفتنين »6 0 إلى غود بك من الفتئة » 
وأرادَ الجائحة » أو الإحراق أو الضلال » فلا بأس بذلك » وإن أراد الاختبار والامتحان 
فير جائز» لأن الله تعالى أعل” بالمصلحة , وله أن يختبر عباده لا ليَعَلَ حالهم » بل ليَملم 
بعض” عباده حال بعض » وعندى أن أصل اللفظة هو الاختبار والامتحان » وأرتف 
الاعتبارات الأخرى راجعة إلمها » وإذا تأمَاتَ عامت صحّة ماذ كرناه . 


١5” 21١55 (؟) سورة الصافات‎ ١١ سورة الذاريات‎ )١( 


)3١( 


وسكل عن اكير ماه ؟ 

ا 0 . َه مه -ء 3 6ل 6م م 

فقال 0 مالك وَوَلدْاكَ > ولكن ' اكير أن بكي علنك, 
وم سه# 5 َه َه ىس لاس ٠‏ 
وان يعظ” حاملك © » وان تبأه النّاس بعبادم رَبك 6 فإن 3 سهدت الله »وإن 


تاي له . وَلاخْيْرَ فى الدائيا إلا لرَجْكين : وجل ا 


دار كها بالقوابة. 6( ورّحل سار ع فى انخيرات ؛ ؛ ولا بقل تل" مم التقوى » 0 
رما م ! 
عاد عد 
طيخ 
قد قال الشاعر لهذا المعنى 
ليس السّعيد الذى دُنْياه سمه بل السعيد الذى ينجو من النار 

قوله عليه السلام : « ولا ية| ل" ءعل”م مع التقوى » » أى مع اجتناب الكبائر » 
لأنه ركان رقم كير نامل قل أصلذغق قول أصابنا نوعب أن .بكرن 
الراد بالتقوى اجتناب الكبائر ؟ فَأمًا مذهب المرحيئة فإنهم محملون التقوى ها هنا على 
الإسلام الا الس عندهم تتقبل أعماله » و إن كان مواقعا للكبائر . 
فإن قات : فبل محوز حمل لفظة « التقوى » على حةيسها » وهى االموف ؟ 


قلت : لا . أما على مذهبنا فلآن من ماف الله وبواقم السكبائر لا تتقبل أعماله » 


ب ان" مس 


وأمًا مذهبالمرجئة فلا'ن من مخاف الله من مخالنى ملة الإسلام لا نتقبل أعماله » فثبت أنه 
لايجوز حمل التقوى ها هنا على االموف ٠‏ ظ 

فإن قلت : من" هو مالف لماة الإسلام لا مخاف الله لأنه لا يعرفه . 

قلت : لان » بل جوز أن يعرف الله بذاته وصفاته » كا نعرفة من » و بجحل 
النبوةة لشئهة وقعت له فيها » فلا يازم من حَحْد النبوة عدم” معرفة الله تعالى . 


(9) 
الخم' ل : 
إنَ أَوْلَ التّاس بالأئبياء غلم . يما جاءوا به بو » م تلا ع 5 إِنَأَرْكَ 
الئاس و لإبراهير للذين البعرة وهَذا النى ادا الوه 4 الآية . 
ولج دارا ممه 3 رم 6 ست ص .© ,ل صا رس و وام 3 6 و 
م قال عليه السّلام : إن وَل حمد من اطاع ا وإن يعدت 1مته ؛وإن عدو 


ساح ساسم ْ- 1 ل 0 مر 
جمد من عصى الله و إن فربت فرابته 5 


+ د ## 


الفْنْحٌ : 


هكذا الرواية )0 أعامهم 4“ والصحيح «أعليم 4 © لأن إستدلاله بالأية يفتدى دك » 
وكذا قوله فيا بعد <٠‏ إن وَل مد من أطاء الله ...2 إلى آخر الفصل» فل يذحكر العل» 
1 5 م 9 1 59 5 1 ٠.‏ 
وإعا ذ كرالعمل . والالدمة بالضم َ السب والقرابه 4 وهدا مثل” الخددث المرفوء :)0 التولى 
بأعمالك » ولا تأتونى بأنسايم إن أكرمكر عند اشّأتقا؟» ؛ وف الحديثالصحيح: 

« با فاطمة ,نت حمد » إلى لا أغنى عنك 5 الله 0 0 . 

وقال رجل عفر بن تمد عليه السلام : أرأيت قوله صلى اللَّهُ عليه وسلٍ : « | 
فاطمة أحصنت فرجها خم الله ذريتها على النار» » أليس هذا أمادا لكل فاطمى ف الدنيا ؟ 
فقال : إنك لأحهق » إنما أراد <سناً و حسبنا » الأمهما من لجة أهل البدت » فأما من 


0 


عداهها شن ٠“‏ قل ب4 عل 7 8 به ليه . 


(99) 
الأغذل 


كر 18 


سح عليه السلام” رَجِلا من لخر ور 9 يموحد ويقرأ قال : 
نوام” على يقين » حير من' صلاة عل شك . 
عد عد عند 

الفع ؛ 

هذا نهى عن التعرتض لاعبادة مع الجبل بالمعبود »كا يصنع اليوم كثير من الناس » 
ويظنون أمهم خير الناس » والعقلاء الألباء من الناس يضحكون منهم » و يسمهزثون مهم » 
واكارورية : الموارج » وقد سبق القول فيهم . وفى نسيتهم إلى حروراء”") 

يقول عليه السلام : ترك التتفل بالمبادات مع سلامة العقيدة الأصلية » حير من 
الاشتغال بالنوافل وأوراد الصّلاة مع عدم الملل ؛ وهو العنىء بقوله : « فى شك » » فإذا 
كان عدم التنفل خيرا من التنفل مع الشك فهو مع الجبل المحض وهو الاعتقاد الفاسد 


اوماق كرف 


)١(‏ حروراء : قربة بظاهرالكوفة » نزل بها الخوارج الذين خالفوا على بنأبى طالب ؛ وبها كان أول 
تحكيمهم واجماعهم حين خالفوا عليه » ه 


(غ:9) 
الأمدل : 


م وير ومه 


7 ل رص 2 0 م8 - 2 الى © سد 
اعقاوا اعذبر إذا سمعيّموه عقل” رعاية ؛ لا عقل روابة. » فإِنَ روَاة امل كي 
وَرُعاتَة” قليل” . 


.و 


* #* د 
الزن : 
مهاه عليه السلام عن أ يقتصروا إذا سمعوا منه أو من غيره أطرافا ك4 من امِل 
والحسكة » على أن يرووا ذلك رواية كا يفعله اليوم الحدثون » وكا يقرأ أ كثر الناس 
القران دراسة ولا يدرى من معانيه إلا البسير . 
وأمّم أن يقلوا ما يسمّءونه عقل” رعاية أى معرفة وفيئم . 
ثم قال للم : « إن رّواة الع كثير » ورعاته قليل 6 » أى من بر اعيه ويتدبره ؛ 


وصّدق عليه السلام ! 


. » طرفا‎ « :1)1١( 


(54 ) 
4خ : 


قل عليه المتّلام” وَقَدَ مم رحلا 07 ا أ إنا لله و 
: إن ونا «إنا شه إقرّاث عل سينا بالمأك » وَقوالنا : «وَ إِنَا ليه رَاحِعُونَ 
دار كلى أ نفستاً بالبلك . 


د د د 


قوله إنا ١‏ له اعتراىف” بأنا مماوكون لله وعبيد له » لأن" هذه اللام” لام الغليك » 
كا تقول : الا" أزيد ؛ قاما قوله انا إليهِ راج ون 74" ؛ فهو إقرار وأعتراف* 
بالنشور والقيامة » لأن" هذا هو معنى ارتجوع إليه سيحانه » وافتنع 0 ر الؤمئين عن 
التصر بح بذلك » فد كر الك ء فقال : إنه إقراث على أنفسنا بالولك » لأن ملكنا 
مُفْضٍ إلى رجوعنا بوم م القيامة إليه سبحانه » فمير بمقدمة ة الشىء عن الشىء نفسه » كايقال: 
الفقر” الأوات »والحمىالموت» ونحو ذلك . 

ويمكن أن يفسّر ذلك على قول مُثبتى القفس الناطقة بتفسير آخر فيقال : إن" 
النفس ماداممت قف 2 مر ندابير اليدن لوق بمعزل عَنْ ميادمها 9 00 مستغر قة 
بغير ذلك » فإذا مات 5 جعت النفسٌ إلى مّبادمها » فقوله : ل( وَإِنا ليه رَاجعو 9 


إقرار ما لا بص الرجوع : 7 ا العير إلا 4 » وهو الموت امير عنه بالملاك ا 


مس ليت 


)230 سدورة 'قرة كهطا . 


)55) 
ام 
وقال علي السمرصم وصرهم 37 فى وعرر : 


5 


+ +3 د 


قد تقدم القول فى كراهيّة مدخ الإنسان فى وجهه . وفى الحديث المرفوع : « إذا 
وقال أيضا لرجل مَدح رجلا فى وجهه : 0 عَقَرات الرجل عَمَرك الّه! » . 
وقال أيضا : « لومَشى رجل” إلى رجل بسَئِف مرهف كان خيرا له من أن يثنى” 


عايه فى وجهه »© . 


اا عتم 


ومن كلا عبر ادهو الذ يح ؛ قالوا : لأن" الذبوح ينقطع عن الحركة والأعمال» 
وكذلك الندوح , ُفتر عن العمل . 


ويقول : قد حَصّل ف القلوب والنفوس ما أسيّختى به عن الحركة والجدا . 
ومن أمثال الفلآحين : إذا طار لك صيت بين اكخصادة » فآ كسر متجلك . 


ص بجعم ؟ - 
موقال مطرف بن” الشخير : ماسمعت من ثناء أحدر على> » أو مدحة أحد لىء إلا وتصاغرت 
إلى نفسى . وقال زياد بن أبى مسلم : ليس أحد ممم ثناء أحد عليه إلا وتراءى له 


شيطان »ولكن" المؤمن يراجم . ' 
فلنا د ك ركلامهما لأبن لمبارك قال : صَدَا؛ أمّا قول زياد فتلك قالوب العوام” » 
وأمًا قول” مطرآاف فتلك قلوب االمواص : 


)١6-جمن-1١(‎ 


(/اة) 
الل . 4 : 
وقال علم السامر صم : 
2 000 تك يون 301 50 6 وم ام -ه .كم 5 مس اسم 
لا اميقم قضاء اواج إلا بئلاث : باستصغارها التعظم ؛ وباس تكتامه 
2 رمه وى 
التظور “و بتعسجي لبا التهنؤ . 
ا 
البَنن : 
قد قم لنا قوال مستقصّى فى هذا النحوء وفى الحو 3 وقضائها وأستنجاحها . 
وقد جاء فى الحديث المرفوع : « استعينوا على حاجانم بالكمان » فإن كل" 
دى نعمة سود 6 . 
وقال خالل" بن" صَفوان : لاتطلبوا الجواتم ف غير حينها ؛ ولا تطلبوها إلى غير 
أهلها » ولا تطلبوا مالستم له 5 لمع ختقاء . 
وكان يقال لق اس 6 يل الماحة لمحو[ ل أروح معن التأخير . 
وتال رحل* ا 0 
وقال شبيب” بن شبة بن عقال : أمران لا تمعان إلا وَحَب التَجْح » وهما العاقل 
لا يسأل إلا مايجوز » والعاقل لا برد سائله عمنا يبمكن . 
وكان يقال : مرت استعظم حاجَة أخيه إليه بعد قضائها أمتنانا بها فققد 


م وت 


استصغر نفسةه . 


8ه سب 


وقال أبو تنام فى الطل ا" 
وكان العلل فى بَدْء وعوام ذخانا للسَنيعمة وهى نار97© 
سيب البُخل مد كاناو إلا يكن تسب فييتهما وار 
اذلك قبل : بعض الَنْم دق إلى جود ء وبعض الجود عار' 


)١(‏ ديوانه ؟ : ١69‏ بشمرح التبريزى 
(؟) قال شار حديوانه : « أى تأذى بالمطل 6 يتأذى بالدخان ؛ فكها أن الحمود هن النار أن اسمن 
الدخان ؛ كذلك الحمود من المطاء خلوصه هن المطل » . 


)356 
الأشل؛ : 
أن على الثاس زمآن لايشركب فيه إلا الاحل” ٠‏ ولا يلاف فيه إلا الت 6 


وم سارةش لمم 


ولا د بضكف” فيه إلا التصف ؛ يعدون الصدقة فيه 5 « وصلة الحِ_منا 6 
والعبادة استطالة 7 التَاسٍ : ؛ فعئل ذلك متكون الاطان عر الإماء 6 وإمارة 
الصبيان » ود بير الخصيان . 
عد #د عد 

المح : 

ألَحْل : الكر والكَيد ؛ يقال َل به إذا سَمَى به إلىالسلطان » فهو ماحل وول ؟ 
واللْماحَلة المما كرة والمكايدة . 

قوله : « وَلَا يقارف فيه إلا الفاجر» » لا يمد الناس” الإنسان ظريقا إلا إذاكان خليما 
ماجناً متظاهرا بالفسق . 

وقولّه : « ولا يضف فيه إلا اللنصف » » أى إذا رأوا إنسانا عنده وَرَع وإنصاف 
ف معاملته الناس” عد وة ضعيقاً 6 وبدزة إى ال كة والرتخاوة 6 ولدس الي 
عندمم إلا الظالم , 


كم قال رم و الصدقة ره 6 © أى 0 6 ونون إذا وَصلوا الرحم 


.» «غرماوحسارة‎ :|١)١( 


ا ل 


وإذاكانوا ذوى عبادة استطالوا بها على الناس وتبجّحوا بها ء وأيجيتهم أنقسهم » 
واحتقروا غيرمم . 

قال : فمند ذلك يكون السلطان واللسكم بيت الرعابا عشورة الإماء . . ٠‏ إلى 
آخر الفصل » وهو من باب الإخبار عن الغيوب وهى إحدى”" آيانه , والممجزات الختصٌ 
مها دون الصّحابة . ' 


.» د: « وهى إحدى‎ )١( 


(99) 
1ت : 
وفال علي السعرصم : 
وقد رلى عليه إزار خلق مرقوع » فقيل له فى ذلك » فقآل : 
0 القلب » وتذل” به و ار 


جد عد د 

الشترم : 
قد تقدم القول فى هذا الباب » وذ كر'نا أن الحكاء والعارفين فيه على قسمين : 
من أحاب اللذهب الأوّل » وكذلك أميرٌ الؤمنين » وهو شعار عبسى بن ميم 
عليه السلام » كان يلبس الصوف وغليظ الثياب» وكان رسول الله صلى الله عليه وس 
يلبس التّوعين جميعا » وأ كثر لُبسِهكان اليد من الثياب مثل أبراد المهن » وماشا كل 
ذلك » وكانت ملحفته موركسَة 210 حجٍ حتى إنها لترتد ع 7" على جلده كا جاء فى الحديث . 
ورلى” تمد بن الحنفية عليه السلام واقفا بعرفات على برذون أصفر » وعليه مُطرّف خر 
أضفر » وجاء قد السبَىء”" إلى المسن وعلى الحسن مُطرف حر » فجعل ينظ إليه 
وعلى قر'قد تياب صوف » فقال الحسن : ما بالك تنظر إلى وعلى” ثياب” أهل النة » 


. مورسة » أى مصبوغة بالورس ؟ © وهو نبت أصفر يكون بالهن ؟ تصبغ به الثاب‎ )١( 
(؟) فى اللسان عن ابن عباس : « لم ينه عن شى* من الأردية إلا عن المزعفرة التي تردع على الجلد 6ن‎ 
: قال : أى تنفض صيغها عليه » وثوب + رديع ؟ مصبوع بالزعفران‎ 


(©) ب : « السنجى » » والصواب ما أثيته » منسوب إلى السبحة » موضم بالبصرة » ذكره ياقوت ؟ 
وذ كر بنسسبة فرقد إليه 


د51 عم 


.وعليك ئياب أهل النار ! إن أحدم لحمل الزهد فى ثيابه والكبْرَ فى صداره » فلو 
أشد يحبا بصوفه من صاحب طرف . 

وقال ابن الماك لأسحماب الصّوف : إنكان لباسكم هذا مُوافقا لسرائرم فلقد 
أحببتم أن يطلع الناس” عليها » ولئن كان عالقا لها لقد مَلَكم . 

وكان عمر بن عبد العزيز على قاعدة عمر بن اللخطاب فى ملبوسه » وكان قبل الخلافة 
يلبس الثياب المثمّنة جدا! » كان يقول : لقد خفنت أن ام قسم لله إلى من ارق 
عا أريده من الكسوة » وما لبست” ثوبا جديدا قط إلا وخيل لى حين براه الناس أنه 
سَمِل" أو بال » فلما ولى الخلافة ترك ذلك كله . 

زوق سود ور تود لل سن نا عمر” بن عبد العزبز اللجعة » ثم جلس وعليه 
قُيص مرقوع امس فق ون يديه وين خلنه :قال لوخدل :ذ' إن ال أعظالكها أمير 
المؤمنين ؛ فاولدست ! فنكس مَليَا ثم” رفع رأسه فقال : إن أفضل القصّد ما كان عند 
الجدة ؛ وأفضل” العفو مأكان عند القدرة . 

وروى عاصم” بن معدلة : كنت أرى عمر بن عبد المزيز قبل اعللافة فأععحب من 
حُسن أونه وجودة ثيابه وبزاته » ثم دخات عليه بعد أن وَلى » وإذا هوقد احترق 
واسود ولصيق جِلِده بمظلمه ؛ ؛ حتّى ليس بين الجاد والعنظم للم ؛ وإذا عليه قلنسوة بيضاه 
قد اجتمم قطنمها وبع اجا قدفياك: اوع لي 5102 ] ريا نيه قن خرج سد اهاء وهوعلى 
شاذ كونة”"؛ قد لصق تبالأْض نحت الشاذ كونة عباءة قطوانية”" من مُشاقة الصوف » 
وعنده رجل” يتك » فرفع صواته » فقال له عمر : اخفض قليلا من صوتك » فإما يكفى 
الرجل من السكلام قدرٌ ما وسيم صاحبه . 

وروى عبيد بن" يعقوب أن عمر” بن عبد العزيزكان يلبس الفر'وَ الغليظ من الثياب » 
.وكان سر اجه على ثلاث قصباتفوقهن” طين . 
)١(‏ جم سحق 4 وهو الثوب البالى . (؟) الشاذكونة : ثياب غلاظ تعمل بالمن : 

(؟) قطوائية : منسوبة إلى قطوان » موضم بالكوفة . 


)1 


امم 2 - رك ماه 6س ٠.‏ 
إن الد نيا وا حرة دان متفاوتان 4 وس.ميلان محتلفان 6 فمن احب؟ الل نيا 
م 7س بح 3 2 1 9 8 7 6 هم 5 
وتولاها فض الاخرة وعاد اها 6 وها منزلة المشمرق والمغر ب 6 وماش بسهما كلما! 


هذا الفصل بين فى نفسه لا حتاج إلى شرح » وذلك لأن” عل كل واحدة من. 
الدارين مُضْاد لمم الأخرى » فَعمَل هذا : الااكتساب » والاضطراب”" فى الرزق » 
والاهمام بأمر المعاش » والولد والزوجة » وما ناسّب ذلك . وعمل هذه : طعا العلائق ». 
ورفض الشهوات » والانتصاب للعبادة » وصزف الوجه عن كل ما يصد عن ذ كر 
لله تعالى ؛ ومعاوم” أن هذين الممَلين متضادان » فلا جَرَم كانت الد نيا والآخرة. 
ضراتين لا يجتمعان ! 


» والضرب ف سبيل الرزق‎ « : 1 )١( 


أن ميد 55 عليه الكلآم د 0 7 0 من" فرّاشه فَنَقَنَ إل 
ل 2- 0 7 
اللو 7 ل 00 قلت : بل دايق ب أيه 55 
ل : ددبت و كسار 

٠.‏ 8 0000 له 8 اه 27 بير 
الأَرضَ سأمأ» واي ا و 52008 و لدعاء دثاراً» “قرام 1 
ا 0 مهاج السبيح . يانؤف » إن دَاوْد عليه الكلآم' قآم في مثل هذه 
ص 7 ا 0 سه سر ليه ص 0 3 ل اس عن الا 2ه 2 ص عه 
السَّاعةَ مِن اللذِل » قال : إنها لساعة لا يدعو فيا عبد إلا استتحيب له" اإلاأآن 
ط اسان 7 م 4 5 0 - ات 30 ءًً 
يَكُون عشاراً » أو عريفاً » أو شراطيًا » أو صاحب عر'طبة ‏ وَهِى الطَنْبُور ‏ أو" 


5-5 5 اه 03 وسس شمر 55 
وقد قي ل أيضا اهم العرطية الطبل » والكوابة الطنبور” 


ددرن 


قال صاحبٌ الصّحاح : نواف التكاآلى» كان صاحب على" عليه السلام . 
وقال ثعلب : هو منسوب إلى قبيلة ىك وم يذكر من أى العرب فى » 
والظاهر أنها من اليّمن » وأمًا بكيل فى من همدان» و إلمهم' أشار الكُمَيت بقوله: 
لاد ع كن و كبز و2 لي 


7 
)١(‏ صدره: * يمولون ود 


ل 

فَأمًا البكالى: فى نسب نوف فلا أعرفه . 

قوله : قرّضوا الد نياء أىتر كوها وخللفوها وراء ظهورم» قال تعالى : ( وَ ذا عربت 
5 7 7 7 1 ابي - 
تقَرضيُم ذات الدٌمال 74" أى تَتر كهم وتخلفهم ثمالا » ويقول الرجل لصاحبه : هل 
مروت" مكان كذا » يقول : َم قرضته ليا ذات اليّمين نشد لذى الرمة : 

14 م س2 م 1 َه 
إلى ظمن بعر صن أخوار مسر فر شهالا وعن أعسانهن د 
5 ص و -_ 
قالوا : مسرف والقوارس : موضعان » يقول : نظرت إلى ظلمن يحزن بيت 


.) سورة الكيف7١ (؟) الصحاح ( قرض‎ )١( 


+1 د 


فل ان تاق زر لذ نا لواعة هافن 0 0 

وجاء فى الأثر : أبهموا ما ميم لله . 

وقال بعض الصالحين لبعض الفقهاء : .لم تفرض مسائل 1 تقع وأنعيت فيهافكرك | 
5000 بالمتداوّل بين الناس . 

قالوا : هذا مثل” قولهم فى باب السْح على الحفين : فإن مُسّح على خف" من رجاج؛ 
ونحو ذلك من التوادر الغريبة . 

وقال شريك ف أبى حنيفة : أجهل” الناس بما كان » وأعلسهم بما لم يكن . 

وقال عمر : لا تتنازعوا فما لم يكن فتختلفوا » فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه » 
وأنتهاك الكر'مة تنا لها بما لا كَل » إِمّا بارتكاب مانبى عنه » أو بالإخلال بما أمر به . 


٠١١ سورة المائدة‎ )١( 


+ ا رفو ه اي و ده 3 .الهم تس وعير ل سه م 1و كاه 1 
بار دد 2 دده مح الله 
لا يترك الناس شيئا من أمر ديمهم لاستصلا.ح م إلا فتح الله عليهم 
26 


ع يد عد 
الناخ : 
مثال" ذلك إنسان يضْيّم وقت” صلا الفريضة عايه » وهو مشتفل بمحاسبة وكير 
ومخافته على ماله » خوفا أن يكون خانه فى شىء منه » فهو تحرص على مناقشته عليه » 
فتفوته الصلاة . 
قال عليه السلام : من َمل مثل” هذا فتمَ الله عليه فى أمر ذنياه وماله ماهو أضرت 
عليه مما رام أن يستدركّه بإهماله الفريضة . 


)١:غ(‎ 


الأضل : 
0 39 كله جَبَله » وعامة معه 1 7" 
+« جاجد 
البنن : 
2 3 1 مض ٠‏ 31 7 
قد وَقم مثل هذا كثيراء كا جرى لعبد الله بن المقفم » وفضله مشهور » وحكلته أشهر 
من أن تذكر» ولول يكن له إلا كتاب ”” اليتيمة “ لكق . 


2+ 1+ + 


| منة المقفع | 
فقال : وجدت” عله أ كثر من عقله ؛ وهكذا كان » فإنه كان مع حكته مهوكراء لا جرم 
بوره قدلة | كت ب كتاب” آمان لعيد اللّه بن على" ع ع" النصور ويوجد فيه خطه » فكان 
من حملته : ٠.‏ ومتى 0 أميرالمؤمنين بعمةعيد الله أوأبل. غير ما أظهر دل فى شىء من 
شروط هذا الأمان فذساوه طوالق” 6 ودوابه ىق 6 تنك < وإماوه أحا: 4 والمساءدون 
فى حل من بَيمته . فاشتد ذلك على المنصور لما وقف عليه » وسأل : مَن الذى كتب 
له الأمان ؟ فقيل له : عبد الله بن" المفقم كاتب” عرّيك عيسى وسلوان» ابنى على" بالبصرة » 


0-4 


5 : بل قال 0 مآ أحد يسكفينى ابن المقفع ! فكتب أبو الخصيب بها إلى 


سا ءا سس 


سفيان بن معاوية المبلى أمير البصرة يومئذ ‏ وكان فياف واحداً على اءن المقفم لأنه كان 
يعبث به وإضحك منه دابما » فغضب سفيان” يوما من كلامه ٠‏ وافترى عليه » فردّ ابن 
لفقم عليه رَدَا فاحشا » وقال له : ياين المُتامة ! وكان يمتنع ويعقصم بعيسى وسليان اب 
عل" بن عبد الله بو الى فحقدها سفيان عليه ذاما كوتب فى أميه بما كوتب اعتزم” 
قتله » فاستأذن عليه جماعة عن آهل الشرة عتيه ابن المقفع » فأدخل ابن المقفم قبلهم » 
وعدّل به إلى حجرة فى دهليزه » وجلس غلامه بدابته ينتظره على باب سفيان » فصادف 
ابن" المقفع فى تلك الحجرة سُفيان بن معاوية » وعنده غلمانه وتور نار سجر » فقال 
له سفيان ل > ىكذا ! أى مغتلية إن لم أقتلك قل م يل بها أحد 0 
قطم أعضاءه عُضُوآ عُصُوا 6 وألقاها فى النان وهو نظن السباماحزه تى أل عل جنيم جسده » ثم 
أطبق التنوتر عليه » وخر ج إلى الناس فكامهم » فاما خرجوا من عنده نخاف غلام ابن المقفم 
ينتظره فل يراج » فذى وأخَبْرَ عيسى بن على" وأخاه سليان يحاله » لخاصما سفيان بن 
معاوية فى أمرئة » فحن قوله التدع" تأشخضا]ء إلى التضور :#8 بوقاضت البينة العادلة أن 
ابن المقفع دخل دار سفيان حيا سلما ول يمخرج منها . فقالالنصور: أنا أنظر فىهذا الأمر إن 
شاء الله غدا ؛ خاء سفيان ليلا إلى المنصور فقال : ياأمير المؤمنين , اثّق الله فى صَنْيمتِك 
ومتّبم أمرك , قال : لا ترّع ءا و وأحضّرَم فى غد » وقامت الشهادة » وطلب سليان وعسى 
القصاصء ذال المندور: أر يم إن قتات” سفيان بابن المقفم ء ثم خرج ابن المقفع تفع عليكم 
مق تغذا اليابة ب وأوماً إلىنات خلثةف من ينمت ل انه احق أقيلك نيان ؟ فكوا 
واندفع الأمر” » وأضربعيسى وسليان” عن ذ كر ابن المقفم بندهاء وذهب دمّه هدرا . 

قيسل للاأصمعى” : أي كان أعفل ذَّ كاء وفطنة الخليل أم' ابن المقفع ؟ فقال :كان 
ابن المقفم أفصح وأ حك » واخليل” آدب وأعقل ؛ ثم قال : شتان” ما بين فطنة 
أفضف" بضانهينا إل 5 » وفطنة فضت" بصاحما إلى السك والزهد فى الدنيا ! وكان 
اليل قد نسك قبل أن يموت . 


--_. مه له ماج وه م ل هل اله 0 مه عر موس » يو 000 

ل لياط ودلا الونسان نصءه هى اميد مافية وهو القاب 4 و 5 أن 

0ن 1 ّمه رع كس 700 0 ورت مص و 2-6 ل 89 
اد من الحكمة وَأضداداً من خلافيا » فإن ف له رجاه أَذَلَه الطمم ‏ وَ إِنْ 


هاج به الطمم أَهلْكه الحراص”' 1 إن تلكه اليس الا و ل 


و 2 9 
له الغضب اشتد به الفئظ » وإ م الدّضا > اليحَفعاً » وَإِنْ عله الأواف 


مر م آوء مكر ار سممةةءو مساره مع مدوعرا بير 07 2 
شغله ادر 6 وَإِن السع الامر اسعليعه الع بس 4 و إن اصاءته مصدبة قصعده 
ابرع 4 وَإن ن أفا الا طم 41 طفاه الْغتى 4 وَإِنْ م القأمّة 28 اليَلاه ث و إن يل 


اللوع قعلات بم الفينة متاق إن اد 1 يك ل كيه البطئة » فك تقصير به 
ا ا كر ل 
كير 4 إفراط له مفسك . 


+1 +3 جد 


رو ى: قَمَد به الضعف» . والتّياط : عرق علق بهالقلبمنالوتنين » فإذا قطم مات 
صاحبّه » ويقال له : التَيط أيضا . واليَضْمّة بفتح الباء : القطمة من الحم » والمراد مما هاهنا 
القلك #اقال كور القن الات غنات نتشاذات عبان المكة :رهقي 
- وهو المضاد لما مناف لاحكة » وم بذ د'ها عليه السلام » ولدست الأمور الى عدّدها 
شرحا لما قدمه من هذا الكلا الل وإن ظَنْ قوم أنه أراد ذلك والاتدى أن" 
الأمورَ التى عدّدها ليس فنها ثى: من باب المكة وخلافها ! 


حا هد 


فإن قلت : فا مثال” اسلمسكة وخلافها » وإن لم يذ كر عليه السلام مثاله ؟ 

قلت : كالشجاعة فى القلب وضدها ابن » وكالكود وضده الل » وكالمقة 
وشفا الك ورور و لم ْ 

فأمًا الأمور التى عدّدها عليه السلام فكلام” مستأنف » إ نما هو بيان أن" كل" ثى 
مما يتعلق بالقلب ناز مه لازم” آآخر نحو الرجاء » فإ نَالإنسانإذا اشتد رجاؤه أذله ا 
والطمع يب التجاء » والفَرْق بين الطمع والتجاء أن الرّجاء توق متقمة مين سبيله أن 
تصدر تلك اللنفعة عنه » والطمع توق منفعة. من سكل وقوع تاك المنفعة منه 2 قال : 
وإن هاج به الطمع قمَله احرص » وذلك لأأن الحراص يبع الطمع » إذا ل يل الطامع” 
أنه طامم » و إنما يفآن أنه راج . 

ثم قال : وإن ملسكه اليأس » قَمَله الأسَف »أ كت الناس إذا ينسوا أسفوا . 

ثم عداد الأخلاق” وغيرها من الأمورالواردة ف الفصّل إلى آخره » ثم حَتّمه بأن قال : 
«فكلةتة تقصير بدمضر” وكلإفراطله مفسد» ؟؛ وقدسَبَقكلامُنا ف العدّالة» وإنها الدرجة 
الوسطى بين" طرَّفين هما رَذيلتان » والعدالة هى الفضيلة » كاتلود الذى يكتنفه التبذيز 
والإمساك » والذ كاء الذى يكتنفهالغباوة . والخر'بزة”'“؛ والشجاعة التى يكتنفها البوّج 
والكين » وشرَحنا ماقاله اللسكراءنى ذلك شرحاكافيا » فلا ممت لإعادته . 


. الجريزة : الخب والخديعة‎ )١( 


)٠١5( 
: الأشل‎ 


هو 37 


حن النمرقة الوسطى ألتى يلح بها التالى » وإ ليا يرجم ألغآلى . 
+ +4 + 
البْنحُ 
57 * رمه إرزي ا اء 7 3 7 . 
النمرق والنمر قة بالضم فيهما : وسادة صغيرة » و نجوز النمر قة بالكسسر فنهما ؛ 
000 و ل 1 
وشال للطنفسة فوق” الر حل عرقة . والمعنى أن كل فضيلة فإنها يجتحة بطرفين فعدودن 
من التذائل كا أوضحناه آنفا » والمراد أن آل محمد عليه وعامهم السلام هم الأم' المتوسّط 
بين الطرفين المذمومين » فكل” من جاوَرَم فالواجب أن يَرَجع إلمهم » وكل” من قصّر 
عنهم فالواجب أن بلق مهم . 
فإن قلت : فل أستعار لنظا التمرقة لهذا العنى ؟ 
قلت : لما كانوا يقولون : فد رَ كب فلان من الأمر مُنكرا وقد أرتكب الرأى” 
الفلانى » وكانت الطّنقسة فوق الرّحل نا يركب » استعار لم التمرقة لما براه الإنسان” 
مَدَهها بجع إليه ويكون كالر اكب له » والجالس عليه » والد رك فوقه . 
ويجوز أيضا أن تكور* لفظة «الوسْطى» براد بها الْضّلى ؛ يقال : هذه هى الطريقة 
الْسْطى » واتلليقة الوسطى » أى الفضلى » ومنه قله تعالى : 9 قل أَوْسَطيٌ:9؟ ) أى 
2 1 00 
أفضلبم » ومنه : ل( مانا ك' أمة وَسطأ 4. 


١4 سورة القلم م4" (؟) سورة البقرة‎ )١( 
)١م١-جمن-1ه(‎ 


قل سبقى من كلام عمر شىي 5 هذا إن 0 يكن هو لعيئة م والعانة : يذل 
ارشوة . وفى الثل : من صانم بالمال محش من طلب الحاحة . 
فإن قات : كان ينبثى أن يقول : « من لا يصانم » بالفتح . 

0 00 0-1 7 7م 
قلت : المفاعلة تدل» ظٍى كو ن الفمل بين الاثنين كالمضاربة والمقا ئلة . 

0 7 0 : د ايه 4 
ويضارع : يتعرتض لطلب الحاحة ؛ و يجوز أن يكون من الضراعه وهى الخضوع 
أى مخضم ريد ايَخْضَّم زيد”له ؛ ويجوزأن يكون من الضارعة بمعنى الشابهة » أى 
لا ينشبه بأمة الحق” أو ؤلاة الاق » وليس منهم . 


وأا اتباع الطاميع فعروف . 


)١6( 
: الأضل‎ 
وقال عليه السلام 6 وَفْد 7 ل ) إن حُتَيفْرٍ الانصاريُ بالكوقة. د مراجعه‎ 
: من صفينَ ممه » وكأ أحَب ب القّاس إليه‎ 


ركى رمه اسُ” تءالى َ 


رس سور ير 


نى ذلك 06 ألمحئة تفاظط عليه 04 ار 2 المصائب إلية 6 ولا سل ذلك 


ً 
6 
6 


إلا با الأقاء الأزر 2 طَفينَ الْأخْيَار . وَهَذَا مثل قله عليه السّلام : 


9 
أَحَبَمًا هل البرت فلستيد مقر جلباباً » َكَل كول ذَلِك على 


هم سم مر 


مدعى اج 5 0 1 


4+ 7+ 1+ 


البْنحٌ : 
قل ثست أن" الذد 

إلا منافق » . 
وقد تيت أن النى> صلى الله عليه وآ له قال : 


الماع إلى الحدور ١“‏ : 


ى- صلى الله عليه واله قال له : ٠:‏ «لا ملك الامرمن ولا منضك 


«إن البَلوّى أس َع إلى المؤمن ع 


وفى حَديث آخَّر : « المؤمن” ملق ار 

وق حديث آخر 226 عند الله أعظة- مصابب فى نفسه وماله وولده » 

وهاتان المقدّمتان يَارّمهما نتيجة صادقة » وهى أنه عليه السلام لو أحبه جبل” لتهاقت 
وامل> هذا هو مياد الرضى” بقوله:« وقد يوؤْوَّلذْلك على ممت آخَر لبسهذا موضع ذ كره». 


)٠١5( 
: الأضل‎ 


- ىرام 


لا مال أَعْوَّد م مِنَ اقل ل ري والح ا مَل كالعد بير » 
ولا رع كالتقرّى ظ ولا قرين” كَحُسْن الاق ظ ولا ميرّاث” كالأدب, » ولا قائد 
كالتوفيق » ولا تجار كاأسمل الصّالم » ولا رَرْعَ كالتّوَاب ٠‏ ولا ورغ كالوقوف 
عند اليه » ولا رْهْدَ كلاْهْد فى اكرام » ولا عم كلتفكر » ولا عبَادَة 
.كأداء الْفرائض : 
ولا إعان كالياء والصّبر » ولا حَسَب كالتَوَاصّم » ولا شرف كاليلر » ولا عر 
كالخء ولا مُظاهرة ولق مِن المشاورة . 


د ع 


التْنحٌ : 


قل تقدام اكلام 6 م هذه الحم 5 

أما المال فإن" العقل أعوّدٌ منه » لأن الأحمق ذا الال طالما ذهب ماله حمقه » فعاد 
أحمق فقيرا » والعاقل الذى لا مال له طاما اكتسب امال بعقله » وبق عقله عليه . 

وأما العحبفر عن اللخ وق مقت أفر د عق ن الشخالطة واستوحش مله 6:ولا وس 
أن التدبير هو أفضل” العقل » لأن” العش كاه فى التدبير . 

وأما التقوى فقد قال الله : ( إن أكرمك: له أتقا 1 4 


٠١١ سورة الحجرات‎ )١( 


5-0 

وأما الأدب ققالت الحكاء : ما وَركثت الآياه أبناءها كالأدب . 

وأما التوفيق فن لم يكن قائده ضّل” 

وأما العمل الصالم » فإنه أشرف” التجارات » ققد قال الله تعالى : ف( هَل أدل؟ على 
نار تتجي؟ من عذاب ألم" 4 

شم عد الأعمال الصالحة . 

وأما الثواب فهو الرح الحفيق ؛ وأما ريح الدنيا فشبيه بحل النائم . 

وأماالرقوق عن النترات قرو عقيف الورّع » ولا ريب أن من رهد فى الحرام 
أفضل ممرى يزهد ف المباحات » كالما كل اللذيذة » والملابس الناعمة » وقد وَصَفْ الله 
تعالى أرباب التفكر فقال : ف( ويتف-كرون فى خَلقٍ السّموات و 5 ١4‏ وقال : 
١‏ وك دروا 4 ولاريب أن العبادة بأداء الفرائض فوق العبادة بالنوافل » والحياه 
مخ الإعان » وكذلك الصبر والتو اع م مَممْيدة الشرف » وذلك هو الحسب » وأشر ف 
الأشياء العمل » » لأنه خاصّة الإنسان؛ وبه يقسم القضل ببنه وبين سائر الميوان . 
والشورةءن الحم فإن عقل غيرك أستضيفه إلى عفلك . وم نكلام بعص الحكاء : إذا 
استشارَك عدوّك فى الأمر فامحضّه النصيحة فى الرأىء فإنه إن عمل يرأيك وانتة نتفم فلم على 
إفراطه فى مُناوأتك » وأفضّت" عداوته إلى المودة » وإن خالنك واستضر” عرف قدر 
أمائتك بنصحه » و بلذت مناك فى مكروهه . 


١9١ (؟) سورة آل عمران‎ ٠١ سورة الصف‎ )١1( 


)٠١( 
: الأصل‎ 
إذا اسْتَولَ الصّلآح على الدمان وأَغْلم ثم” أساء رَجِل” لظن جل لم تظهن‎ 
منه -- ؛ وإذا استر' تل الف اد على الزمان وأَهْلهِ 1 0 الف‎ 


0 م 


برحل » فقد غرر 


ع عد عد 


الْبْنْحٌ : 

بريد أنه يتعيّن على العاقل سوء لظم حوث الزمان فاسد » ولا ينبثى له سوء القان 
حيث” الزمان صالح » وقد جاء فى الخبر المرفوع النهى عن أن إظر: كام بالل طن 
السواء » وذللك تمول” على المسم الذى لم لور عه دويق 6 أغار البفعا * عليه السلام ؛ 
والحو'بة : المعصية » والخبر هو ما رواه جار قال : نظر رسول” الله صلى الله عليه وآله إلى 
السكعبة فقال : « مرحباً بك من بدت! ما أعظمك وأعظم حْرمَتك ! والله إن المؤمن أعظم 
حرمة منك عند الله عر وجل » لأن الله ركم منك واحدةٌ » ومن المؤمن ملاثة : دمه 
وماله وأن يظن به ظن” السوء »© 

ومن كلام عمر : ضع امد أخيك على أحسّنه حتى نحىء ما يغلبك منه » ولا أن 
بكلمةخرجت منفى أخيك المسرسو ءا وأنت تحد لها فى اخير تملا » ومن عرض نفسه للنهم 
فلا يلومن” من أساء به الآن . 


شاعر : 


سس لا ب 
قيل لعالم : من أسوأ الناس حالاً ؟ قال : من لا يئق بأحد لسوء ظَنّه » ولا يئق 
به أحد لسُوء فعله . 
شاعر : 
وقد كان حسن الظن عض مُذّاهى فَأَد ببى هذا اؤزمان” وهل 
قيل لصوف" : ما صناعتك ؟ قال : حُسن” الظن” باللّه » وسوء الظن” بالناس . 
وكان يقال : ها أحسن حُسن الظن إلا أن فيه المحزء »وما أقبح سوة الظن إلا 
أن فيه الم ٠‏ 
رق الع 
ل مُساقط لظ لمر ب فإنالعيون وجوهالقاوب00) 
وطالع بوَادرّه فالكلام فإنك تنى كار 5 


هذا مثل" قول عبد بن الطبيب : 
أَرى بر ى ول رَابى بعل صحة و دك داه أن تصح وَسلما 
وان يلبث العصران يوم" وليلة إذا طُنبا أن يدرك ما تيمما 
وقال آآخَر : 
كانت قناتى لا لين انامز فألاا الإصباح والإمساه 


#2 


5 2 35 5 4 
ودعوت رنّى بالسلامة جاهداً ليُصحَنى فإذا التلامة داه 


(؟01) 
الأدخل . 
ك' ين مُسْتَدْرَجر بالإحسان إليه » ومغرور بالستر عليه » ومفئون بحان القوال 
فيه !وما أبْتَل لل أَحَدا مثل الإثلاء له . 
+ +1 +1 


ابت : 
قد تقدّم القول” فى الأستدراج والإملاء . 
أمًا القول" فى فتنة الإنسان بحسن القول فيه ققد ذ كر' نا أيضاطرَفا صاحا يتعلق بها. 
وقال رسولء الله صلى الله عليه وآله ارجل مَدَّح رجلا وقد مر بأمجلس رسول الله 
صلى الله عليه وآلهفل يسمع » ولكن قال : د وّبحك لكدت نضرب عنقه » لو تمعها 


ما أفلح » . 


قد تَقدّم القولٌ فى مثل هذاء وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله : « والله لولا أى 
ل اس . - ات - 3 > ان 5 
أشفق أن تقول طوائف' من مق فيك ما قالت الفصارىفى أبن مسيم لقات” فيك اليوم” 
مقالا لا ع" بأحد من الناس إلا أَحَذْوا التر اب من 5 للبركة » . 

2 0 عد ات 72 27 عي الم 

ومع "كو نه صلى الله عليه واله لم يقل فيه ذلك المقال فقد غلت فيه غلاة كثيرة 
العَدّد منتشرة فى الدنيا» يعتقدون فيه ما يعتقد النصارى فى أبن مريم » و أشتم من ذلك 
الاعتقاد . 

فَأما المبغض القالى فقد رأينا مَنْ يبغضه » ولسكن ما رأينا من يِلمَنه ويصرّح بالبراءة 
منه » ويقال : إن فى عمان وما والاها من كار ى وما تحر ى تاها قوماً يعتقدون فيه 


ما كانت الموارج قا ده فيشهيو اا و1" إل اميا 


)١١:غ(‎ 


+ 4+ 


00001 3 252 
في الثل : انتوزوا الفرّص » فإها عر مر السحاب . 


وقال الشاعر م 
وإن افكت ذرهة :فى اعد 


فلا يك ميك إلا سا 
الالكغورك ون امهنا 


وتاميل أخرق #8 وا ل شتصنا 


)١١6( 
: الأخل‎ 
رااان لا ان متا واه * التاق فى جفها ؛ جوى إلنبا‎ 


لذ ااهل , وَعدوفا ذو الل العاقل . 


جا د 
.6 2 
الفِنرح : 
قد تقدّم القول' فى الدنيا مرارا » وقد أَحَذْ أبو الءتاديّة هذا الممنى فقال : 
إنما الدهر أرق ليْن الس وى نابه السّقام” العقام 


)١١1( 


ره © يي بي 5 قر 0 

وقد سئل عن قرش ففعال 

سر ع "ور ركه ا الو ا 0 - 5 000 و 

اما بنو محزوم ور نحانة قريش » تحب حديث رجألبم » وَالنكا ق نسائهم 
عه 2 .6 ه6 000 417 رع مس م 7 ص صر 4" 2< 327 ا 5 
واما بنوءيد لس قابمدها رايا 4 وامنعها لما وَرَاءَ ظبورها » واما ن قاد ل اما 
6ه اس ركمم م6دمى رد اس رعى سمو رهس و عه سح 524 
فى أيدينا» وأسمّح عند الموات بنفوسنا “وشم 001 وَامبك”* وأنك” ع 0 
ا عر 2 و ّّ 0 


# جا د 


| فصل فى نسب بى مخزوم وطرف من أخبارم | 


قد تقدام القول” فى مفاخرة هاشم وعبد مس » فأمًا بنو مخزوم فإنهم بعد هذين 
الببتين أخر قر يش وأعظها شرفا . 

قال شيخنا أبو مان : حظيت عزوم بالأشعار» فأ نتنشر لهم صبت عظيم ا واس 
لم فيها مام ِتَفْقْ لأحد » وذلك أنه يضرتب بهم المثل فى العز وللّتّعة وابود والشرف 
وأوضُوا فى كل غاية » فن ذلك قول سيحان الحسرى حليف بنى أميّة فى كلة له : 

© وحين يناغى الك كن نوت" هشام + 

فدل” ذلك على أن ماتقوله مخزوم فى التاريخ حق” » وذلك أيه قالوا : كانت قريش 

وكنانة ومن والاهم من الناس يؤْتخون بثلاثة أشياء : كانوا يقولون : كان ذلك زمن” 


لج ل 


ع اللكية » وكان ذلك من مجىء الفيل » وكان ذلك عام مات هشام” بن الغيرة 
كا كانت العرب تؤرّخ فتقول : كان ذلك زمّن الفطحل » وكان ذلك رمن الحيّان ؛ 
وكان ذلك رمن اللجارة » وكان ذلك عام" المجّاف » والثواة تحمل ضرب الْثل من أعفلم 
اللفاخر » وأظهر الدلائل» والشّمر كا عامت سي برقع يضم 17 راقم اك 
الناقة قول ال1طيئة : 


قوم” 3 الأنف” والأذناب” امصدارة ومن إسوأى 5 النافة الذ نيا 


وكا وضع من بنى مير قول' جرير : 

فنع الطر قن ]نلك فق 3 فلا كُنْبا بلغت ولا كلاب 
فلقيت" ل من هذا البدت مالقيت . 
وجعلهم الشاعر” متلا فيمن وَضْعه الهحاء » وهو يجو قوماً من العرب : 

وسوف تزيد 2 0 فحالى 1 وضع المجاه بى مير 
١ 0‏ قبيل شر يف » وقد 97 ف شرفهم هذا الببت . 

وقال ان غ اله الكندى؛ وهو مد بق حجان و يكن 2 موصع رغبة إلى بنى 
زوم »ولا فى موضع رهبة : 
كأنى إذ حططت؛ الرحل فهم' بكة حين حلبلء مها هشام” 
فضرّب بوشام الثل . 
وقال : رجل من بنى حزم أحد بى 5 ١‏ وهو بمدح حرب بن معاوية اعحف] جى 

وخفاجة من بنى عقيل : 


هم و - ٠‏ 206 مآ عي ماه 
إلى حزن المزون سمت ركابى2 بوابل خلفيبا عسّلان جيش 


إولم؟ ل 


.-. 9 


قاما أن أت إلى ون ام امنت فراشنى مهبر شُّ 
توسّط يشه فى آل كبر كشن بار 1 لل 
صرب أأثل ببيتهم فى قريش . 
وقال عبد الرحمن بن“ حسّان اعبد الرحمن بن اتلك : 
مارح 1 كبر فنا قحطان صعب الذرا 37 إلا أركان. 
ف طمعت" بحر هن أو رامّه آل افير أ وبنود كه ان 
اما يات اللو ان اال الك ركزامر لماز 
منهم' هشام” والوراييد وع لهم م مَفرّع ال ميان 
فغمرب المثل بآل المغيرة . 
وأمًا ينود ثوانفبنو بَدْر بن مرو بن حوبة بن د أوان أحد بنى عد بن قرّارة 
منهم حُدَبفة وكل ورشطهما » وقال مالك" بن نويرة : 
م ينه عنا خر بكر بن وا ل هز مهم فى كلء وم لزاع 
فون" يوم” الشر أو يوم منج و باطجزرع إذ قسمن حى" عصاع 
أحاديث شاعت فى مَعَدٍ وغير ها وخسيرها ركان حى” هشاع 
غدل قريشا كلباحيًا مدال : 
وقال عبد الله بن ثور الحفاجى- 
وأصبح بطن مسسكة مقشور1 كأن الأرض ليس بها هشاء” 9© 
وهذا مثل وفوق المثل . 
قالوا : وقال اللخروف الكابى وقد مرت به ناس من تجار قريش ير يدون الشام بادين 


(0) السكامل لدبرد » : 5 ١4‏ من غير نية . قال فى ششسرحه : « يقول : هو وإن كان مات ذهو 
مدئون ف ارم ص ٠.‏ » فقد كان نب من أحله ألا ينالها ددبت 6 . 


فشفين : ما 3 معاشى قريش هكذا أجد بح أم مات هشام » فجعل موت هشام بإزاء 
الجدب والحل » وفى هذا امعنى قال مُسافر بن أبى عرو : 
تقول لنا ارك كبان ف كلء مَنَزِلِ 4« أفات عشام أم أصا بك جَداب؟ 
فجعل موت هشام وقَقَدَ العيث سواء . 
وقال عبد الله بن" سامة بن قشير : 
سالط كتران. ,عارك ع د 
وقال أبو الطمّحان القَينم» دأو اخووة 
وكانت قريش”لا مخون حريعبا من الحوف حتى ناهضت بهشام 
وقال أبو بكر بن شعوب لقومه كنانة : 
يا قومّنا لا مبلكوا إخفاتاً إن هشام القرشى مانا 


ص 


0 0 : - 


وقد كنت" هداء هم 03 اكفكقو | نو أو 


5 قوالى بالهمام_وشام ‏ 
وقال على ن هر'مة . عم إبراهيم بن هر'مة : 
ومن يَرتَئى مدحى فإن” مدائحى نوافق عند .الأ كرمين سوام 
نوافق عند امشترى الجد بالتّدى نفاق بنات الحارث بن هشام 


2 


1 - 


وقال الشاعر وهو مبجو رجلا : 
ا مس ل هسم 


ت أن أباك يوم تسبتتى ف الجدكان الحارث بن عشامر 
أولك: لزانتن بالمكارم كلها ف الجاهلية كان والإسلام 


901 من غير نسبة ؛ ونقب'» أى طوف حت أصابههاماً . وانظر نسبقريش‎ ١4# : الكامل ؟‎ )١( 


اوم ل 


دااع ع ال ع اء 
وقال الأسود بن يعفر الممشلى” : 
انسل مه 5 2 ََ ْ 
إن الأ كارم من قريش كلها شهدوا فرامُوا الأمركل مرّام 
0 8 
حتى إذا كثّر التجادل بينهم' حرم الأمور الحارث بن هشام 
وقال ثابت قطنة ‏ أو كمب الأشقرى” محمد بن الأشعث بن فس : 
1 ع هس - ا س# 0 
أتو عدن بالأشمتى” ومالك وتفخر جهلا بالوتسيط الطماط_! 
كأنك بالبطحاء تذمر حارثا وخالد سيف الدّين بين الاح 
وقال اثلرزاعى” ف ىكلته التى يذ كر فهها أبا أحيئحة : 
. 5 ٠ع‏ 
له سس را ة التماحاء والعد والمرى ولا كبشام امير والقاب مردف 
وسأل معاوية صعصعة بن صُوحآن العبدى عن قبائل قريش » ققال : إن قلنا 
غضيم ظ وإن سَكدنا غضم » فقال : أقسمت” عليك » قال : فيمن يقول” شاعر” م : 
وعثرة 0 سيد آبادسادات وأبناؤهما 
إن يُسألوا يءطوا وإن يدمو يض من مكة بمطلحاؤها 
وقال عبد الرحمن بن سَيْحان الأشرئ حليف بنى أميّة وهو بجو عبد الله بن مطيع 
من بنى عدى : 
حرام” كتتى متى سؤاء وأذكرصاحبى بدا بذام "© 
لقد أصرمت” ود بنى مُطيم حرام الذهر للرجل الحرام. 
وَإنْخِيفَالزمانّمدد تحبلا متينامن حبال بنى هشام 
وريق” عودهم أبدا رطيب” إذامااهنز عيدان الكرام 


)١(‏ الأغاتى ؟ : 0ه مم اختلاف ف الروابة 
-1١5(‏ مح )١١‏ 


0070 كك 


وقال أبو طالب بن عبد المطلب وهو يفْخر مخاليه : هشام والوليد على أبى سفيان. 
ا 
وخالى م بن المثيرة ثاقب”- إذا هم" يوما كاالحسام المبئد 
وخالى الوليد العدال عال مكانة 0 
وقال ابن البرَى فمهم : 
لم مشية ليست تليق بفيرم” إذا احْدَودب الثرون فى السّمّة اذب 
وقال شاعر من بنى موازن » أحد بنى أنف الناقة حين سق إبله عبد الله بن ألى أمية 
الخزوى بعد أن مَتعه الزبرقان بن بدر . 
أتدر ى من منعت سِيالٌ حوض سليل ضار م_منعوا اليطاحا 
أزاد اركب عنم أم هشاماً وذا الرمحين أمنعبه' سلاحا 
م متعوا الأباطح دون فهر ومن باتليف والبلد السكفاحا 
بضرب دون ييضهم طِلَشْفٍ 7 إذا اللبوف لاذ بهم وَصاحا 
وما تدرى بأهمك تلق مور الك نفية ا والتيانا 
فال عبد الله بن' ألى أمية محيبا له : 
عَم ى لأنت المرء تسن باديا وتحسن عودا شيمة ونَصنا 
عرفت" لقوم دام وقد يهم وكنت لا أسديتث أهل وموضعا 
قالوا : وكان الوليد بن المخيرة يحلس بذى اجاز فيحكم بين العرب أيام عكاظ 
وقدكان رجل من بنى عاص بن لؤى” رافق رجلا من بنى عبد مناف بن قصى”؛ فجرىه 
يينهما كلام فى حبل » فعلاه بالعصا حتى قتله » فسكاد دمه يظّل- » ققام دونه أبوطالب 


. ديواته 75 (؟) الطلخف : الضرب الشديد‎ )١( 


اد 
اان عبد الطلب وقدّمه إلى الوليد » فاستحلفه سين ينا إنه ما قتله » ففئى ذلك 
يقول أو طالب : 

أمن' أجل حبلٍ ذدى ايف 


هل" إلى - الوسر خرة إنه 


بمنسأة قد ا رتت 41 
له سيحكم فيا بيننا ثم مدل" 


وقال يم أيضا ف ىكلمة له : 
وحكمك يبق الخير إن عر أمرثه مخمّط واستّملى على الأضعف المَزْد 


وقال أبو طالب أيضا يرثى أبا أميّة زاد ال كب وهو خالّه : 
من اليبس أونح تالفراش الجامر””) 


إذا الخيرٌ يرجى أو إذا الشت حامر 


كأن” على راض قر وجدل 


على خير حاف من معد وناعل 


١4 ديوانه‎ )١( 


(؟) الديوان : 
00 الديوان : د كلهم حيرا ريدة ومعائر « 


ألا إن" زاد اركب غير مدافم 
تناد وا بأن لا سيد اليوم فمهم” 
وكان إذا يأنى من الشام قافلاً 
فيصبح آل لَه بيضاً ثيأمهم' 35 
أخو حفنة لا برح الذدهر عندها 
ضَروب بتصل السيف-و قممانها 
فيالك دن رايع رميت ألة 


55 سحي غيبته الفاير 
وقد خم الحيان كصب وعام” 
َتَدَمُه قبل الدنوة اليشام” 
وقذماً 0 والغيون اسه 
حم يضقة تذى وشالا وباقر 
إذا ارا 37 فإنك عارقر 


شراعية 3 منه الأظاف” 


وقال أبو طالب أيضاً برثى خاله هشام بن المغيرة : 


(؟) ديوانه /اا 


وكان ختنه ترج تاجرا إلى الشام قات موضم يقال له سرد سحم . 


«وكاعا ». 


0 


فقدنا عميد الى" بالركن خاشم” كفقد أب عمانوالبيتُوالمير(» 
وكان هشام بن المخيرة عصمة إذا عرتك الناس” الخاوف” ل 
بأبياته كانت أراسدا قومه تاوذ وأيتام” العقت هيرة والك” 
فَوَدت قريش” لو فدنه يشطرها 2 وق أسمرى لو فده له الشل” 
- 5 22 5 مت - 
نقول مر و أنت” منه وإننا لنرجوك فى جل اينات ياعمرو 
وقالت ضباعة بنتُ عاص بن ساهة بن قرط ترثيه : 
إن أيا عهات” ا بيه وإن صَير اعن نكاء ري 
تفاقدوا من معش مالم أى ذنوب صُوّبوا فى القليب” 
وقال حَسّان بن" ثابت وهو يهجو أبا جهل » وكان يُكتَى أبا اللمكر : 
الناس” كنوه أيا حم والله كثاء أبا جَهل ”© 
0 هه 4 5< ع 
أبقت' رياه لأسْرَته لوم الفروع ودقة الأصل”" 
فأعترف له بالرياسة والتقلدّم . 
. ساس ع ب ه 2 و و 6م در اد لبان 
وقال أبو عبّيد مَعمّر بن الثنى : لما تنافرَ عامر' بن الطفيل وعاقءة بن علاثة إلى 
9 ا ا 5 
إلى هرم بن قطبة وتوارى عنهما , أرسّل إليهما : عليكم بالفتى الحديث السَن » الحديد 
الذّهن ؛ فصارا إلى أبى جَهْل » فقال له ابن الرَيموَى ! 
فلا تحك' ؤداك أبى وخآلي وك نكالمرء حايم آل عرو 
)١(‏ ديوانه ٠م‏ 
(؟) ديوانه 4 4” » وروايته : 
ناه معشره أبا حكر الله ماه أبا جيل 
أبقَتْ رياستة لممشره غضب الإله وذلة الأصل 


لاسو ل 


فأتى أن تحكر » فرَجَعا إلى هرم . 
وقال عبد الله بن" ثور : 
ميقا من دموعكٌ| سِجاماً ضباع وحاربى نواحا قياما 
قن لكب إذ جاءوا طروقً وغلقّت البيوت فلا هشاما 
وقال أيضا فى كلة له.: 
وما ولدت' ناه بنى نزار ولارشحن أكرمَ من هشاع 
هشاع بن اأغيرة خير فهر وأفضل من سق صب القمام 
وقال تمارة بن ألى طرّقة الهذَلى- : معت ابن جرح يقول فى كلام له : هلك سيّد 
التطحاء بالأعاف ؛ قلت : ومن سيد البَطلحاء ؟ قال : هشام” بن" المغيرة . 
وقال النى” صل الله عليه وآله : « لو دخل أحد” 00 بش اطلبنة التخلها 
هشام بن ' الذيرة » كان أ بذ لهم للمعروف »؛ وأحملهم لكل" 6. 
وقال عمر” بن" الخطاب » لا قليلٌ فى لله » ولا كثيث فى غير الله . ولو بأفلق الل 
والقعال الدثر» تفال الَو بة لنالها هشام” بن المنيرة » ولكن بتوحيد الله » والجهاد 
فى سبيله . 
وقال خداش بن زهير فى بوم شمطة "7 يوط أحد يوم الفجار » وهو عدو 
قريش وخصمّها : 
وبَلَمْ إن بلَنْتَ نا عشاما وذا الأنحين بِلّمْ والوليدا © 
أولئك إن يكن فى الناس جُودٌ فإن لديهم؛ حَسّبا] وجودا 


م خسيرٌ العأشر من قرش وأؤراها إذا قَدَحوا زُنودًا 


. لقيس على كنانة وقريش . وثمطة : موضم قريب من عكاظ‎ )١( 
(؟) أيام العرب ف الجاهلية مم‎ 


كيه؟ ل 


وقال أيضًا ودّ هما فى تلك المروب : 
اشداة ماشدذنا غ سير كاذبقر 2 على سَخِينة اولا اليل" واد 0 
إذَا ثقفنا هشاما لوتيد ولو أنا تَعفْناهشاما شالت اللجذ” 
وذ كرتم أبن" لز برَى فى تلك الحروب فقال : 


ألالنه قفوم و ادتأخت بسب © 
هشام” ا عسد منافر مدره اخصم 


وذو الريحين أشباك من القوكة واككرم 5 

وه' يوم مكاظ م مَموا الناس" من المع 

يأواء طخون قخضيمة القؤنس كالتَممر 

0 تَزَدَهى الأقرا ن مَتَاعُون - 92 

فإن أحلف وبيت الا + لاأحلف على إثمر 

ما من إخوة بيينا- دروب الشام والردع 

بأ مرك بى ريط 3 أوأروّن من حر 
رَيْطة » فى أم وَلد الغيرة » وهى رَيْطة بنت سَعيد بن سَهْم بن عمرو بن هصيص 
ابن كعْب » وأبو عبد مناف هو أبوأميّة ابن للغيرة ؛ ويعرّف بزاد الك كب » وأسمه 
حذيفة » وإتما قيل له : زاد ال كب لأنمكان إذا خرجمسافرا ل يرود معهأ<د» وكانت 


)١(‏ الأغانى و١‏ :ا من أببات أربعة » والثانى فى نسب ة ريش + اس بدا 
(؟) الأغانى : ١‏ :58 » الأمالى * : ١59 . ١55‏ ( طيعة دار الكتب 

0 : « أشيال » , صوابهمنالأمالى ؟ : م١٠‏ » قال : يقال 0 بفلان ؟ كايقال : 
حسبك بفلان ؟ وأنشد البيت . 

(4) الأغانى : « منعوا الناس من الحزم © . 


سدوو” ب 


م و 0 5 5 م 
عنده عانكة بنت عبد الطلب بن هشام » وأمّا ذو الدتحين فهو أبو ر بيعة بن الميرة 
- و ضَّ و 0 7 
بواسمه عمرو » وكان المغيرة يكت باسواية الآ كبرء وغواعائم : وم يقب إلا من 
حَمْتّمة ابنته » وهى أ" عمر بن اكلطاب . 
وقال أبن" النبمرَى بدح أبا جه : 
06 4 5 4 3 
راب ند.م ماد الأصل مبذدب الاعراق والنحل 
منهم' أبو عبد مناف وك سريت بالضخم على القدلٍ 
عرو التدى ذاك وأشياعه هاشئت من قول ومن فمل 
وقال الود بن خلاس السئمئ سم باهلة بمدّح الوليد : 
إذا كنت فى حيئ جَذية ثاوياً فعتد قير القرايتين وليد 
.وقال أيضا : 
إن" الوليدين والأبناء ضاحية ربا تهامة فى الميسور والعاشر 
ه” الغياث و بعض القوم قرقَة عر الذليل وغيظ الحاسد الوغر 
ا أ ا 3 ا 5 
ورشطك بابنّالغيث! كرّم تدأ وامنم لجار اللهيف اله 5 
قالوا : الغيث لقب اأخيرة » وجعل الوليد وأخاه هشاما رَىْ تهامة كا قال لبيد بن” 
ر بيعة فى حذيفة بن بدر : 


و 


سح 00 ل ل سكم اساي زد 
وأهلكنا يومار ب اه ةوابنه ‏ ورب معد بين خبت وعرعر 
عله رب معد 


جد د 


)١(‏ ديوانه هه 


0 


22 


قالوا : ويدل” على در مخزوم مارأينا من تعظلم القرآن لشأنهم دون ء غيرم من سار 
قريش » قال الله تعالى “مخيرا عن العرب : إنهم قالوا : ( ألا أنزل هذا القران 1 
جل من" ألفر' بين طلم 904 تأده التجلين العظيمين بلا شك" الوليد بن" الغيرة » 
والآخَر مختلنة فيه؛ أهو عُر'و: ب.” 0 لحارم نر 6 
وقال سبحاته فى الوليد : ل( درن وَمَنْ خَلقَت وحيداً * وَحَمَاتْ 0 
وكنين مود بي ”اراق 

قالوا : وفى الوليد نزلت :ل( أَمَا من أسْتَفى لك 01 

وفى أبى حَهْل نزلت" :لا ذق! 5-0 الْمَزِيرْ ألكرم 4”". 

وفيه تزلت" : ( ليدع تآدية” و : 

وفى مخزوم : لإ ودر وَألَْكَد بين أولى ا 

وفمهم أزلت : 9 مَا حَوَلَنا ورَاء لو رك" . 

وزعم اليقطرىة أبو اليقظان وأبو اسن أن الحجَاج مأل أعتى مدان عن .بيوتات 
قرش ق الجاهليّّة » فقال : إنى ب ألا أنتر أحداً على أحد » ولكن أقول 
ونتممؤن قار : فق ؛ قال : من أسهم اليب فى أهله » المؤرّخ بذ كرهء حل الكمبة » 
وضارب القبّة » واللقب بالخير » وصاحب المير والَيْر ؟ قالوا : من بنى روم » قال : 
فن مهم ضجيم” بسباسة » والمتتحور عنهألف ناقة » وزاد الركب» وميض البسأحاء ؟ قالوا : 
من بنى مخزوم » قال: من تت ن القن فى كمه » والنفذ وصيته على مبكمه » وعدل 
اللجيع فى الرّفادة » وأوّل من وَضّمْ أساس الكمبة ؟ قالوا من بنى مخزوم » قال : فمن 


١١11١ سورة الزخرف ١م (؟) سورة المدئر‎ )١( 
48. سورة الدخان‎ )4( 52 ٠0 (؟) سورة عبس‎ 
١١ سورة المزمل‎ )5( ١١ سورة العلق‎ )0( 


(1) سورة الأنعام غ ه 


سس ايه ل 


مهم صاحب الأريكة » ومُّطيٍم الليزيرة » قالوا من بنى مخزوم ؟ قال فين أيهم الإخوة 
المشرة » الكرام البركرة ؟ قالوا : من بنى مروم » قال : فهو ذاك ؟ فقال رجل” من بنى 
أميّة » أمها الأمير» وكان لم مع قديمهم حديث إسلام ! فقال الحجّاج : أْوَ ما عاست يأن 
4 8 7 5 |[ الس , 
مهم رداد ارده 6 وفائل مسيامة 4 وأمسر طليحة 6 والدرك. بالطالة ل مع الفتوح العظام 
والأيادى الجسام | فهذا اخ” ماذ كه أبو عمان . 

ويمكن أن 'بزاد عليه فيقال : قالت' زوم ما أْنصَفتا من أقتصّر فى ذ كر ناعلى أن 
- . 8 0 .- ص ِ ساء ام بإبيى ١‏ 3 - 
قال : مخحزوم رمحانة ذر دس حب 'حديبث رجالهم 4 والنكاح ق نساهم »أولنافى الجاهلية 
والإسلام أثْر عظيم 2 ووحال” كثرة 6 وروساهء شهيرة » فمنأ الغيرة” 5 عيدك اله بن عرو 
ان لوا وو سر » ا من اكيج ا عبر خشين 
ابن لأى ١‏ اله زَارىّ 5 الشمخ ى قوم دن فرش ! م قدو 57 بره العردب دن 


6 4+ سه 


5 27 هل عند [ك كن قير ٠‏ أصاح مال و دع ١‏ تشحيره 


فإن” منا مانع الفيسيييه ومانع له 
#ومانم بيتك أن رو #0 
5-1 . 4ع ٠.‏ 9 26 
منا بنو المفيرة المشرة أ مُّهم ربطة » وقد تقدم ذكر نسمها » وأمها عانكة بنت” 
لكوي نس ناميا اللفلن يلك كتين بق مسد قرعت نون اذل ام أء 
عبد العزى بن فصى ا ا ل ا ل ا وَل امرأة من. 
قريش ضر بتْ قباب” الأدم بذى المجاز » وها يقول الشاعر 
2 5 7ت اف اث لمر 55 
مدى بالصالحاتٍ بنذو الحظيا وكان سيوم لعى الفقيرٌ 


فن هؤلاء أعنى اظيا الوليد بن ااغيرة أمّه صَخرة بنته الحارث بن عبد الله بن 


م 


ريه ل 


عبد ثمس القشّيِرىَ »كان أبو طالب بِنْ عبد اللطلب يفتخر بأنَه خاله » وكفاك من رجل 
يفتخر أبو طالب ُو لته ! ألا تر إلى قول أبى طالب : 
وخالى الوليد قد عرف" مكانه وخالى أبو العامى إياس” بن معبد 


٠. ٠. 5‏ 6 امه هش 58 ©|. 5 8 
ومنهم حفص بن الغيرة » وكان شريفا . وعمان بن المغيرة . وكان شريفا . ومنهم 
لي 2 0 
اليد الطاع هشام” بن المغيرة » وكان سيد قريش غير مُداقع » له يقول أبو بكر بن 


4 م ٠.‏ ه. 
الاسود بن شعوب يرئيه : 


ذرينى أصطبح يا بكر إلى 
ير و يعدل سواه 
وكنت" إذا ألاقيه 1 
وذ بتي الو ده 
وو بنو الضميرة أو فدلا 


ك 
ا 00 


فبكيه ضسباع ولا ملى 


ويقول له الحارث بن ا الضمرى” - 


ألآ هلك القَنَاص” والحامل الثقلاً 
وحرانت أبا :عياق أطناك نأذها 
وعانٍ تريك يستكين اير 
ألا لنت اللي فتبى بكاءم 
غداة غدت' تبي ضباعة حَييَنا 


ألم تريا أن" الأمانة أصمدات 


رأيت” الموت 327 عن هسام 
و نعم المره بالجَلد ارام ! 
إلى حرم وق شار حرامم 
بألف مُقاتلٍ وبألف رام 
لف من رجال أو سوام 


هشاما إنه عيش الأنام 


/آ# ب ليا 
3 


ومن لايْضّنَ عن عشيرته فضلا 
واولا هشام” أوقدت حطبا درلا 
فَكَكْت أباعمان عن يكده الغلا 
ولكن أرىالملاك فى حَمْبه وَغْلا 
هشاماً وقد أغلت علكة ضخْلا 
مع التمش إذ وَل وكان لطا أَمْلا! 


”ا ب 


وقال أيضاً يبكيه ويراثيه : 

وأصبح” بطن' مكة مقشعرًا شديد الَخْل ليس به هشا” 
لاءسؤط وفوقة جفانه شخت ركام 
فلكُيراء أ كل" كيف شاءوا والوالدان م” واغيد 
فبَكيه صَباعٌ ولا ملى" مال الناس إن قحَط التَمامٌ 


يراوح كأنه َه 


أم 


0 


5 1 هس ل 2 
وإن بى املخيرة من سس م" عر الشقدم والسنام” 


وضباعة التى تذكرها الشعراء زوجة هشام » وهى من بنى كُشَير . 

قآل الزييرٌ ببن” بكار : فاما قال الحارث : « ألا لست كاللكى ... » الببت » 
عَظ ذلك على بنى عبد مناف فَأَغْرَوًا به حكير بق أمية بن ارفة رن الأوقص السّامى” 
حليف بنى عبد ثئس » وكانت قريش رضيت"' به واستعملته على سما » فر" منه 
الحارث » وقال : 


2 من الأباطع. كل يوم محافة أن ينكل فى سكير 


فهدم حكير داره » فأعطاه بنوهشام دارّه التى بأَجياد عوّضا منها . 

وقال عبد الله بن” ثور البكالى” بريه : 
هريق من دموعهما سجاما ضباع وجاولى نواحاً قياما 
على خسير البرية لن تراه وان تلتى مواهبه العظاما 
جَوادٌ مثل سَيْل الفَيْث يوم إذاعلجّائه باوالإ كاما 


5 : 0 ب ص 
إذا ماكان عام ذو عرام ‏ حسبت قدوره حبلا صياماً 


سساو وخا سمه 


فن لك أب إذ أَْسَا طروقًاً وَْلََت البيوت” فلا هشاما 
وأوؤْحّش بطن” مكةبسد أس2 ومجد كان فبها قد أقاما 
فإ أرَ مثله فى أهل تر ولا فيمن بورك ياتهاما 
+ +1 جه 
قال الزبير : وكان فارس قريش فى الجاهلية هشام” بن المغيرة » وأبو لبيد بن عَبْدة ن. 
حَجْرة بن عبد بن معيض إن عامر بن اؤى » وكان يقال لحشام : فارس البطحاء » ذلا 
هلكا كان فارمئْ ريش بعدها عمرو بن عبد العامرى” المقتول يوم اتدندق » وضرارٌ بن” 
الطاب الحاربى الفهرى » ” شيرة بن أبى وهب وعكرمة بن” أبى جهل الخز ومييان . 
قالوا : وكان عام" مات هشام” تار خا كعام_الفيل ؛ وعام الفجار » وعام بذيان الكعبة . 
وكان هشام رئيس بنى زوم يوم الفجار : 
قالوا : ومن أو جبل بن هشام » واسمه عمرو » وكتيته أبو الحم » وإنا كناه 
«أيا جبل» رسول الله صلى الله عليه وآله »كان سيدا أدخلته قريش دار التدوة فسودته 
وأجلدَئه فوق الجلة من شيوخ ريش » وهو غلام لم يطر” شاربُهُ » وهو أحد من 
ساد على الصّبا . والحارث بن هشام أخو أبى َم لكان شر يفا مذ كورا » وله يقول كعمب 
ابن الأشرف المهودى” الطاتى" : 
يكذ" أنه" المستارقة :بوعقانن. ١ف‏ النانو يق الكراباف و 09 
ليزور يرب بالجوعر واي يبنى على الحدب القديم الأروع 
وهو الذى هاحَر من مكة إلى الشام بأهله وماله فى خلافة عم بن اللخطاب » فتبعه 
أهل” مكة يبكون » فرق وَبكى وقال : إنالو كنا نستبدل داراً بدار » وجارا 


(6) نسب قريش « أثرب » ؟ وهى لغة فى « يثرب » . 


ل وم ده 


ل" > تداس اه -اء ه 
جار » ما أرد نا بكم بدلا 6 ولكما النقلة إلى الله عر وجل » فلم يزل حابساً نمسه ومن 
مّعه بالشام مجاهدا حتى مات . 

قال الربير : جاء الحارث بن' هشام وسُهيل” بن عمرو إلى عمر بن امطاب خُلسا 
٠ :‏ الكسط . إل 4 ل حمسا 5 

عنئذه وهو بنْهما 6 فحعل المماجرون الاولون والانصار #اتورثتف مر فيتمهما ويقول : 
هاهنا يا سُبَيل » هاهنايا حارث ! حتّى صارا فى آخر الناس ؛ فقال الحارث لسهيل : 
1 ا صنع بنا عمر اليوم ! فقال سُهيل : أيّها الرجل » إنه لا وم عليه ؛ ينبثى أن 
نرجع بالاوام على أنفسنا » دعى القوم” ودعينا » فأسرعوا وأبطأنا . فلما قاما من عند عم 
أتَياه ف عد وي ليا له : قل رأنا ها لانن 6 وعامنا أن أتينا من أنفسنا 
بل كن ثىء أستدرك ب4 ؟ِ فقَال 8 لا أعر لا ه_ذا الوح<ه 5-5 وأشار هما إلى 0 الرّوم 
'فخرحا إلى الشام » فحاهدا مها حتّى مانا . 

2 5 5 

قالوا : ومذًا عبد الرحمن بن" الحارث بن هشام » أمَّه فاطمة بنت اليد بن الُغيرة » 

5 : 5 5 9 ير ه م 5 . “كم 
وكآن شر يفا سيدأ 6 وهو الدى قال لمعاو بة لما فتل حجر ن عدذى وأصحابه :ان عب 
منك حل ألى فيان 6 ألا حبستهم ف السحون 0( وعر”ضتهم للطاعون إ فقال دس غاب 
عنى مثلاك من قوب ! وعيد الر من ن الحار ث بن هشام هو الذى رغب فيه 0 بن 
عَفَاق وهو خليفة ف:وحه أبنته . 
عالما » وهو الذى قدم عليه بنو أسّد بن خز يمة يسألونه فى دماء كانت بينهم » فاحيّّل 
عنهم أوهيائة لعير دية 0 بعر من القتلى : و يكن بيده مال » فقال لابنه عبد الله بن 
أبى بكر : اذهب إلى عمك الغيرة بن عبد الرحمن فاسأله الممونة ؛ فدهب عبد الله إلى عله 


فد كر له ذلك » قال المغيرة : لقد أ كبر علينا أبوك » فانصّرَف عنه عبد الله وأقام أيَاما 


سس او عم 


لا يذ ثر لأبيه شيا » وكان يدودُ أباه إلى السجد وقد ذَّهٌبٍ بصرّء » فقال له أبوه يوما : 
أذهنيت” إلى علك ؟ قال : عم » وسكت » فعرّف حين سكت أنة زن يحد عند عمه 
ماتحب . ققال له : يابو ألا تخيرنى ماقال لك ؟ قال : أيفعل أبو هاشم - وكانت كُنية 
الغيرة - فرما فمل » ولكن أَغف عَداً إلى الوق فد لى عيّّنة » فغدا عبد الله فتن عينة 
ف الوق لامة وباعها » فأقام أياما لا يتبيم أحد فى السّوق طعاما ولا رَْتَا غير عبد الله 
ابن أبى بحكر من تلك المينة » فلا فرغ أمَرَه أبوه أن يدفمها إلى الأسَدِبين 
فدّقَمها إلبهم . 

وكان أبو بكر خصيصا بعبد الك بن مرئوان.» وقال عبد الملك لابنه الوّليد لما 
عدر رطقم إن ل[ الدينة مد وتنا طن فمهما : عبد الله بم جعفر بن ألى طالب 
وأبو بكر بن” عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

وكان قال :+ ثاكنة نات هو فرش تالت بالشرق حية نسة اوعد وااملينا 
أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن الغيرة . 


قالوا : ومنا الور بن عبد الر من بن الحارث إن هشام .كان أحوّة الناس بالمال 6 
وتوم للطأعام :2 “وان عَيِنه عه اميت مع و بن ٠‏ عيبل الحللك ف و الروم » ؛ وكان 
لو نح عر المزورة ريط الشام حيث ازل »ولا رد أحداء لخاء قوم من الأغر أب 
لوا على طعامه » فجمل حدم مد النظر إليه , فقال له المغيرة : مالك تمد النظر 
إلى ! قال : إنى لبرينى عيتك وسَماحك بالطمام ؛ قال : وم ارنتنت ؟ قال : أظتك 
الدّجَال » لأنا رو ينا أنه أعوّر » وأنه أطم” الناس للطمام » ققال المفيرة : و نحك! إن 
الدحال لا اك عيئه فى سبيل الله ٠‏ وللمغيرة ة يقول الأقيشر الأسَدى لما قرم الكرة فة 

فنكّر الجزر وسّط الأنطاع وأَطم الناس » وصار صببّه فى العرّب : 


سسس ثياوتبي” لدم 


أتاك البح طِ على قرش مُعيّرنى فقد راع أبن بع ل 
ورا اتلدى حدى الي لما رأى المعروف منه غير در 
ومن أوتار عقبة قد شَفآتى ورهط الحاطئّ ورَهْظ صَحْرٍ 
فلا يغرار'ك حسن الزذّى” منهم' 2 ولا سرح يون وخر 5 

فأبن بشرء عبل” الله بن بشر بنمسوان بن امك وحدى لي : ماد بنعمران 
ابن موسى بن طلحة بن عبَّيل الله ؛ وأؤتار ءَقبة لعى أولاة عب دن أبى متبط »والخاطى 
ان بنتمد بن حاطب اللمحى” » ورهط صخر : بنو أبىسُفيان بن حر'ب إن أمنية » وكل” 
هؤلاء كانوا مشهورين بالكوفة » فلن قدمّها المغيرة أل ذكرم » والمغيرة هذا هو 
الذى بلته أن" 8 بنَ أفلح مولى أبى أيوب الأنصارى أراد أن يسيم المُوْل الذى نزل 
قد وبرل أن مل المطله ارا لاكتد كه الذرنة عل أى أيه عفان دشان 4 فأركل 
إليه ألنف ديئار » و سأله أن بيعه إياه» قباعه » قاما ماسكه عدا صدقة” ف يومه. 

قال الز بير : وكان يزيد بن المغيرة بن عبدالرحمن “يطاف به بالكوفة على المحل» 
وكان ينحّر فى كل يوم جَزورا » وفى كل جمعة جَزورَين » ورأى يوما إحدى جفناته 
مسكللة بالسّنام تسكايلا حَسّناء َأعجبه ذلك » فسأ فقال : من كلها ؟ قيل : الْيسَم 
ابنك؛ فس » وأعطاه ستّين دينارا . 

ومس" إبراهيم بن هشام على بُرادة المخيرة وقد أشرقت؛ على اتلِئْنة » فقال لعبدر من 
عبيد المغيرة : ياغلام » على أى” شى نصَبتم هذا البْرِيدَ على العمد ؟ قال : لاء ولكن على 
أعضاد الإيل » فبلغ ذلك المغيرة » فأعتق ذلك الغلام . 


والمغيرة هو الذى مر" محرةة الأعراب فقاموا إليه » فقالوا : يا أبا هاش » قد فاض" 


6٠١6 نسب قريش‎ )١( 


(؟) البريون » بالضم : السندس » وقال ابن برى : هورقيق الديياج 


ا أ] 


معروفكعلىالناس » فا بالنا أُشْقى املق بك ! قال : إنه لا مال معى » ولكن خذوا هذا 
الغلام فهو لكم » فأخذوه» فبك الغلام فقال : يا مَؤلاى » خدمتى وحُرمتى ! فقال : 
أتبيعونى إناه ؟ قالوا : نمع فاشتراه منهم بمال ثم أعتقه » وقال له : واللّه لا أعرةضكلثلها 
أبداء اذهب فأنت حر ء فلماعاد إلى السكوفة حمل ذلك المال إلمهم . 

وكان المغيرة يأمر بالسكر واتلدز فيدقان ويطعمهما أسحاب الصّفة المساكين » 
وقول : إنهم 0 ين غيرثم ولا 5-5 » فخرج للغيرة ف سر ومعه 0 
فوَرّدوا غدرراً ليس لم مالا غيره ‏ وكان ملحا - فأمر يقرب العسّل فشقت ف الغدير 
وخيضت مائه » فا شر بأحد مهم حتى راحو إلا من قرب الغيرة.. 

وذَكّر الزبيُ أن" ابتا لمشام بن عبد املك كان يسوم الغيرة ماله بالمسكان السمّى 
بديعا » فلا يبيعه » فَمْرًا ابن هشام أرض الروم ومعه المفيرة ؛ فأصابت الناس" مجاعة فى 
غزاتهم » لخاء المغيرة إلى ابن هشام فقال : إنك كنت تسومنى ما لى ببديم”" » فَآبى أن 
أن أبيعكه » فاشترالآن متّى نصقه بعش رين ألف دينار . فأطمم المخيرة مها الناس » فاما 
رجم ابن" هشام بالناس من غزوته تلك وقد بلغ هشاما امير قال لابنه : قبح اله رأيك 
أنت أمير اليش » وابن أمير المؤمنين » يصيب الناس ممك مجاعة فلا تطممهم حتى 
يبيعك رجسل سوقة ماله » ويطمم 
اطعمت الناس ! 

قالوا : ولنا عكرمة بن أبى بل الذى قام له رسول الله صلى الله عليه وآ له قامما » 
وهو بعد مُشرك لم سل » وم يه رسول الله صل الله عليه وآله رَجِلٍ داخل عليه من 
الناس شر يف ولا مشروف إِلّا عكرمة» وعكرمة هو الذى اجتهد فى. نضمرة الإسلام بعد 
أن كان شديد العداوة » وهو الذى سأله أبو بكر أن يقبل منه معونة على الجواد فأبى » 


. بديم : ماء عليه مخيل وعيون جارية يقرب وادى الفرى . ياقوت‎ )١( 


هو صم 07 
به الناس ! وَنْحَك ؛ أخشدت أن تفتقر إن 


0 


مس هموء"# سمه 


وقال : لاآخذ على الجباد أجرأ ولا معونة » وهو الشهيد يوم أَجْنَادين » وهو الذى 
قال رسولانّهصل الله عليه وآ له: « لا تسألنى اليوم” شيئاً إلا أعطيتك» ؛ فقال : فإنى أ سألك 
أن نستغفر لى » ولم يسأل غير ذلك » وكل” قريش غيره سألوا الال كسمبيل بن عمرو 
وصنوان بن أمية وغيرها . 
قالوا : ولنا الحارث بن خالد بن العاص بنهشام بن امغيرة »كانشاعرا مجيدا مكثرا» 
وكان أمير مكة استعمّله علمها بزيد بن" معاوية. 
ومن شعره : 
من كان أل" عنًا أبن مزلت فالأفحُوانة منًا مزل 0/5 
إذ 0 قرب الواشاة ولا ينبو بنا الم 
وأو ٠‏ عكر مة بن" خالد كان من وجوه فريش» وروى الحديث» وروى عنه . 
ومن ولد خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة خالد بن إسماعيل بن عبدالرحمن » كان 
جَواداً ملافا » وفيه قال الشاعر : 
ممْرك إن الجد ماعاشُ غالد”- عل العمر من ذى كبدة يي 
وتَندَىالبطاحالبيضمن جودخالد و مخْصِين حت تين عي 
قالوا : ولنا الأؤقص » وهو تمد بن عبد الرمرى بن هشام بن الغيرة » كان 
قاضى مكة » وكان فقمها . 
قالوا : ومن قدمأء المسامين عبد الله بن أمية بن المغيرة أخو 4 سامة زوج رسول الله 
)١(‏ نسب قريش 87 ؛معجم البلدان 9٠5 : ١‏ منغير نسبة : والأقخوائة : موضع بالأردن م نأرض 
دمشق على شاطىء بحيرة طبرية 


)١ة‎ - تهج‎ »٠2( 


#1 سب 


صل الله عليه وله » كان شد يد الحلاف على المسلمين » ثم خرج مباجرا ؛ وشهد فت 
ص حر 44 ص ع 
مكة وحنين » وقتل يوم الطائف شهيدا . 
رامعو ل ده ْ 1 + 1 
والوليد بن أمية غير رسول الله صلى الله عليه وله اسمه فمرّاه المباجر » وكان من, 
صلحاء المسامين 5 


قالوا : ومنا رع بن ألى أمية بن المغيرة » 77 بن أبى ربيعة بن المغيرة » غير 
رسول الله صل الله عليه وآلله اسمه » فسماه عبد الله كانا من أشراف قريش » وعباس 
ابن أبى ربيعة كان شر يفا . 

قالوا : ومنا الحارث” القباع » وهو المارث بن' عبد الله بن أبى ربيعة » كان أميرَ 
البصرة » وعمر بن عبد الله بن ألى زئعة الشاغيه المكبيوو ذف الدد ل:والتقيس:: 

قالوا : ومن ولد الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة الفقيه المشهور» وهو المغيرة بن 
عبد الرحمن بن الحارث » كان فقيه المدينة بعد مالك بن أنس » وعَرّض عايه الرشيل” 
جائرة أربعة لاف دينار فامتّكع ولم يتقلد له القضاء . 

قالوا : ومن بعد ما تعداه مخزوم ولا خالد بن الوليد بن المغيرة سيف الل ! كان 
مُباركا » ميمونَ التقيبة شجاعا » وكان إليه أعّة الميل على عبد رسول الله صل الله عليه 
وآله » وشهد معه فت مكة » وجح يوم حُنَين فتفث رسول الله صلى الله عليه وآ له 
على جر"حه برأ » وهو الذى قتل مسيامة سر طالينة وَمهل خلافة أَبى بكر ؛ وقال وم 
موته : لقد شهدت” كذا وكذا رَحُفاء وما فى حَسَدى موضم إِصْبّم إلا وفيه طعنة أو 
ضربة » وهأنذا أموت على فراشى كا يموت العيّر » فلا نامت أعين الجبناء ! ومر” 


عم بن اللخطاب على دور بنى زوم والنساء يندبن خالدا وقد وصل خبره إلمهم 


0 
وكان مات بحمص » فوقف وقال : ما على النساء أن يند بن أبا سلمان » وهل تقوم حُر”ة 
عن مثله ِ ثم أنشد : 
أتبى ما وصلت به التدائى ولا تبكى فوارس” كالجبال 
أونئك إن بكيت أشدٌ فقداً من الأنعام والمكر الالال 0 
تمَتى بسدم” قوم مَدام؛ فا لوا فلات الكال 
وكان عمر” مُبْضاً مخالد » ومنحرفا عنه » ول بمنعه ذلك من أن صدق فيه . 
قالوا : ومنا الوليد بن الوليد بن المغيرة » كان رجل صدق من صلحاء المسامين . 
ومذًا عبد الرحمن بن خالد , ا 
منه أن ينب على الخلافة بعده » فسكّه؛ أمى طبيبا له يدّعى ابن أثال فسقاه فقتله . وخالد 
ابن المهاجر بن خالد بن الوليد قاتل ابن أثال بِعمه عبد الرحمن والخالف على بنى أمية » 
والمنقطع إلى بنى هاشم . وإسماعيل بن هشام بن الوليد كان أمير المديسة . وإبراهيم 
ود ابنا هشام بنعبد املك . وأيوب بنسامة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد » 
وكان من رجال قررش “رودن ولده ه هشام !إن إسماعيل إن أيوب ٠‏ وسلدة بن عبد الله بن 
الوايد بن الوليد » ولى شرطة المدينة . 
قالوا : وما ولك حنعنم: ن المغيرة عبد" لله بي ن أبى عمرو بن حفص بن المغيرة » هو 
وَل خَاق الله حاج يزيد بن معاوية . 
قالوا : ولنا الأررَق » وهو عبد الله بن" عبد الرحمن بن الوليد بن عبد مس 
ابن المفسيرة والى الون لابن الزبير » وكات من أجود العرتب”"© ؛ وهو تمدوح 
أنى دهيل الجحى 


. العسكر : ما فوق المسمائة من الإبل‎ )١( 
. »© فى د: «الاس‎ )؟١(‎ 


سس اخارة”#” لم 


قالوا : ولنا شيك رسول الله صلى الله عليه وآآله » وهو عبد الله بق السائب :ين أن 
السائب ء واسم أبى السائب صَّينى” بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » كان شر يك 
النى صل الله عليه وآ له فى الجاهليّة خاءه يوم الفتح فقال له : أتعرفنى ؟ قال : ألست 
شرِيى ؟ قال : بلى » قال : لقدكنت خير شَرِيك » لا نشارى ولا "تمارى 

قالوا : ومنا الأرقم بن أبى الأرقم الذى استتر رسول الله فى داره بمكة فى أول الدعوة 
واسم ألى الأتم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن زوم . 

ومنا أأبو سَامة بن عبد الأسد » واسمه عبد الله » وهو زوج أم” سّامة بنت ألى أمية بن 
المغيرة » قبلرسول الله صل الله عليه وآ له» شهد أبو سَامة بَدراء وكان من صلحاء المسامين . 

الوا #ولناه رين أن وعت انين التر اا اللذ كوريق © ؤايتة عله رن هبيزة ؛ 
وهو ابن أخت على بن أبىطالب ات ا هانى' بنت” أبىطالب ءوابنهعبد الله 
ابنجعدة ابن هبيرة هو الذى فتح القهتدر وكثيرا من خرائنان” » فقال فيه الشاعر : 

أولا ابن” جمْدة لم تفتح فمندرك" ولا خراسان” حتى ينفخ الصور 

قالوا : ولنا سعيد بن المسيب الفقيه المشهور . وأماالجواد المشهور فهو الحم بن الطلب 
ابن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن روم ٠‏ 

وقد اخقصر* ناواققصر ناعلى من ذ كر نا » وت ركنا كثيرامن رجال زوم خوف الإسهاب . 

“د جد عد 

وينبئى أن يقال فى الجواب : إن أمير الؤمنين عليه السلام ل يقل هذا الكلام 
احتفارا لم ولا استضتارا 5-6 ولكن أمير لمؤمنين عليه السلام كان أ كثر ضه يوم 
الفاخرة أن يفاخر بنى عبد ثمس لما ينه وبينهم » فلما ذ كر روما بالعرتض قال فيهم 
ما قال » ولوكان بريد مفاخرتهم لما اقتصر لم على ماذكره عنهم ». على أن 6 
هؤلاء الرجال إسلاميون بعد عصر على" عليه السلام » وعلى” عليه السلام إنما يذ كر من 
قبله لا من نحى ” بعده . 


سم ب#ى”! سم 


فإن قلت : إذاكان قد قال فى بنى عبد تمس إنهم أمتع لما وراء ظهورم » ثم قال 
فى بنى هاشم: إنهم أسمح عند اموت بنفوسهم » فقد تناقض الوصفان . 

قلت" : لا مُناقضة يبنهماء لأنه أراد كثرة بنى عبد مس » فبالكَثْرة تمنع ما وراء 
ظبورها » وكان بنو هاشم أقل' عددا من بنى عبد شمس » إلا أن كل" واحد منهم على 
القراده أشجم وأسمعع بنفسة عند للوت م نكل" واحد على انفراده من بنى عبد شنس ء 
فقد بان أنه لا مناقضة بين القولين . 


)١١1/( 
: الأضل‎ 


شان 0 تلن ؛ عل تذهب ل 04 وتبق تَبعبّه” م وعل تذهب 
وو َه روم 


مولت ٠‏ » ويبقى أحره . 


د ا كيد 
الشنح : 
أخذ هذا المعنى بعض” الشعراء » فقال : 


0 ره 9 حامر مص 55 © 

سنى اللذ اذ عن نآل ١‏ لعمثة” ٠‏ من الخر ام و ببفى الوم والمار 
٠ ّ‏ امسلا 

تبهى عوافب سوط ق فى مغبها لا خير فى لذاة سن بعد ها النار 


(114) 
الل : 
وقال” عليه السلام” وقد تبمع حنازة فسمع رَحِلا يضحك » فقال : ْ 
كأن المؤتفبها على ينا كتتب » وكأنة اق فيها على عير نا وجب » ركان الذى 
ىم نالأمْوّات سَفر عا ليل يننا مون لوي جد دا ممم 0 


3 و 


كأنا 2لدون عدم » قل : تسبنا 5ك واعظر ووّاعظة » ورّمينا بكل فادرح د : 


وه 6 ”ا لايرو 


0 ذل ف نفسه / وظات” كني ؛ وصلدت" سر يرنه" ؛ وحسدثت خليقته” 


وأ عر دن ) ماله 4 وأمسك الْفَضْلَ من ) لسانه وعزل عن اناس 0 4 ووسعه” 
ا 6و وذ حت إن دع : 
+4 4 
قال الَغْى” رَحِه" الله تعالى . أقول : ومن الناس من يذسب؛ هذا الكلام إلى 
رسول الله صل الل عليه وآله » وكذلك الذى قبله” . 
اد د عند 
اليِرح : 
الأشهر الأ كثّر فى الرتواية أن" هذا الكلام م نكلام رسول الله صلى الله عليه وآله 
ومث ل قوله :كأ ناموت فهها على غيرنا تب » قول” الحسن عليه السلام : ما رأيتَحَقا لا باطل 
فيه أشية بال ا حك فيه من لذت : والألفاظ الى بعذه وأضصحة ليس فمهأ م شرح 6 


وقد تقدام ذ كر نظائرها . 


(115) 
الأفل 
يِه الأ كفر”» وعَيرَةٌ لجل إمان” . 
+ +1 4 
الماح : 
المرجم فى هذا إلى المَقَل والمّاسك » فلا كان الرجل أعقل وأشد ناكا كانت 
غَيرته فى موضعبا » وكانت واجبة عليه » لأن" النهى عن المنكّر واجب ء وفمل الواجبات 
من الإيمان » وأما المرأة فلما كانت أنقص عقلا وأفل صَبْرا كانت غَيْرمها على الهم الباطل 
وامليال غير الْحدّى » فسكانت قبيحة لوقوعها غير موقعها » وسماها عليه السلام كفراً 
مشار كتها الكفر فى القبّح فأجرى عليها اسمّه . 
وأيضا فإن امرأة قد تؤدى مها الغيرةٌ إلى ما يكون كفرا على المقيقة كالسّحْر » ققد 
وَرّد فى الحديث المرفوع أنه كفر ؛ وقد يفضى مبا الضحر والقَلق إلى أن تنسخط وتدّم 
وتتلفظ بألفاظ تسكون كفراً لا محالة . 


)١( 
: الأضل‎ 


ع ه رماي مه م ”هه 


أنسبنَ الإسلام نسبة لم ينسُبها أحَد” قبْلى . الإسلام' هُوَ اللي" ؛ والتسْليي” 
هو الْيقِين” » واليقين” هر القٍصديق” » وَالقَصّديق” هو الإفرَارٌ ظ والإقرار هو 
الأدَاه » وَالأَدَاه هُوَ المَمَله . 

د د 

النترخ : 

خلاصة هذا القَصْل تقتضى حة مَذهّب أحابنا المئزلة فى أنّ الإسلام والإمان 
غبازتاةعن عر واعلء وأن العمل :اقل فى ير ع اللفظة » ألا تراه حَمَ لكل» 
واحدة من اللفظات قائمة مقام” الأخرى فى إفادة اللفبوم » كا تقول : الآيث هو الأسَد 
والأسد هو السّبع » والسبع هوأ بو الحارث ! فلا شيبة أن الليث يتكون أبا الحارث ؛ أى 
أن الأسماء مترادفة » فإذا كان أوّل اللففّآت الإسلام » وآخرها المَملء دل على أن" العمل 
هو الإسلام ؛ وهكذا تقول أسحابنا : إن تارك العمل وتارك الواجب لا يسمى مساما . 

فإن قلت : هب أن كلامه عليه السلام يدل على ما قلت » كيف يدل على أن 
الإسلام هو الإيمان ؟ 

قلت : لأنه إذا دل على أن العمل هو الإسلام وحن أكون الإيمان هو الإسلام 
لأن” كل" من قال : إن" العمل داخل فى مُسمى الإسلام ؛ قال : إن الإسلام هو الإمان » 


حا عا جه 


فالقول بأن العمل داخل” فى مس الإسلام » وليس الإسلام هو الإيمان» قول لم يقل به 
أحد ؛ فيكون الإجماع واقما على بطلانه . 

فإن قلت : إن" أمير المؤمغين عليه السلام لم يقل كا تقوله المعيزلة » لأن” المععزلة تقول : 
الإسلام” اسر” واقم” على العسل وغير ه مرى الاعتقاد » والنطق باللسان» وأمير المؤمنين 
عليه السلام حمل الإسلام هو العمل فقط » فكيف ادّعيت” أن قول أمير المؤمنين 
عليه السلام يطابق مذهبهم ؟ 

قلت : لا يجوز أن بريد غيره » لأن لفظ الْعَمّل يشمل الاعتقاد » والنطق باللسان » 
وحركات الأركان بالعبادات » إذ كله ذلك عمل” وفمل » وإنكان بعضه من أفعال 
القاوب » وبعضه من أفعال الجوارح » وأولم يرد أميرٌ المؤمنين عليه السلام ما شرحناه 
لكان قد قال: الإسلامهو العمل بالأركان خاصة ءولم يعتير فيه الاعتقاد القابى” » ولا النطق 
اللفظى” » وذلك مما لا يقوله أحد . 


الأضل : 


00 1 لل ىن وى ا ولا 
ع 2 للبتخيل ستمجل” لْمقَ ألذ 00 4 هَ 3 6 وَيفوته" الغنى الذى إياه 
له فيه في 014 عد الل ان ريا ار 


تر وساس 8 


وَعَحِبت ٠‏ المشكير ألّذى كان بانس نطف ود 0 غدا جيقة 5 وَعَجِبتَ لمن 


عت ا و 


توت وهو يرى من" يكوت 
الْفْناء وتأرك داز الْمَقَا الْبقَاء . 
1 +2 +4 

الشنرح : 

قال أعرابى" : الرّزق الواسم هن لا يستمقع به بمنزلة الطعاع الموضويع على قبر . 
ورا حكي” رجلا ا كل خَيرَا ومللحاء فقال : ل تفْمّل هذا ؟ قال : أخا لفقي 
قال : فقد تمجّلته . فأمًا القول فى الكير والثيه فقد تقدم منه مافيه كفاية ؛ وقال ابن” 
الأعرالى” : ماتاه علل» أحد قط أ كثرّمن مر ةواحدة » أحَلَ هذا المعنىشاعر” ققال وا حسّن: 

بهاذ ينك الاوهد - .نت ال الباية فعس 
وقئ تقدّم من كلامنا فى نظائر هذه الألفاظ المذكورة ما بغنى عن الإطالة هاهنا . 


فقفحة 
الأمء : 
من قصر فى العمل » أبتلى بالهم . 
د د 3 
اليِنح : 
هذا مخصوص” بأصماب اليقين » والأعتقاد الصحيح 1 فإنهم الذين إذا قصّرواى 
2 وا 7 . 5 ٠.‏ - 
العمل ابِبّاوا بال » فأمًاغيرُم من امسر فين على أنفسهم وذوى النقص ف اليّقين 
والأعتقاد فإنه لام بَمْرُومُم وإن قصّروا فى العمل » وهذه الكامة قد جر بناها من 
أنقسنا فْوَجَدّنا مصداقها واضحا ء» وذلك أن الواحد منًا إذا أخَل” بفريضة الظهر 
متلا حبّى تنيب" الشمس وإ نكان أخل” بها لعذر وَجَد ثقلا فى نفسه وكمّلا وقلة تشاطء 
وكأنه مشكول” بشكال أو مقيّد بِقيْد » حتّى يقضى” تلك الفريضة » فكأ نما أنشط 
من عقال . 


لا حاحة لله فِيمَن ليس لله فى مأله وَنفسه نصيب 
##د ع 


قد جاء فى امبر المرفوع : « إذا حب الله عبدًا أبتلآه فى ماله أو فى نفسه ». 
وجاء فى الحديث المرفوع : « اللهم, إلى أعوذ بك من حَسَدٍ لا بمرّض » ومن 
ورَوَى عبد الله بن" أنس عنه صل الله عليه وآله أنه قال : « أي بحب أن يصحّ 
١ 0 00‏ 5 
فلا بسَمم » ؟ قالوا : كلنا يارسول الله » قال : « أنحبون أن تكونوا كاك لمر الصائلة ؛ 
ا 097« ٍِ- س اشاس 
ألا تحبون أن تكونوا أححاب بلايا وأصحاب” كفارات ! والذى بعثنى بالق إن" الرجل 
لنكون له الددرجة فى الجنة فلا يلها بشىء من عمَله فيببّليه الله ليبلغه الله درجة 
لا يبلغها بسكله » . 
وف الحديث أيضا : د ماين مُسَلٍ كرض مرضا إلا حَت الله به خطأياه كا مت 
الشحرة وَرَقها » . 
وروى أبو عمان” المبلدىة قال : دخلرجل اعرا ىكل رسول الله صل الله عليه.وآله 
ذو جلما عظي » فقال له : مَيَ عَبْدٌك بالدتى ؟ قال : ما أعرفها » قال : بالصّداع » 


سوام 


قال : ما أدرى ماهو ؟ قال : فصت مالك ؟ قال : لاء قال : فرئزئت بولك ؟ قال : 
لاء فقال عليه السلام : « إن الله ليكرَه العفريت التفريت الذى لا يررأ فى وَلده 
ولا سان هال ْ 

وجاء فى بعض الأثار : « أشل الناس حسابا الصحيح الفارغ » . 

وق ديق حدينة رطئ الله عنه : إن" 2 يوم لعينى ليو'م م لا أجد فيه طعاما » 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول : « إن الله ليتعاهد عبده المؤمن> بالبلامي 
يعاد الوَالد ولدّه بالطعام » وإن الله تحمى عبده المؤمن: كا محبى أحد 0 ين 
من الطعام 6 . 

وفى الحديث المرفوع أيضا : « إذا أحَبّ اله عبداً أبتلاه » فإذا أحتبه الب البالغ. 
أفتناه»» قالوا وماأقتنأؤٌه » قال : «ألَا يتك له مالا ولا ولدا» . مرموسى علي هالسلامبرجل 
كان يمر فه مطيعا لله تعالى قد مدقت السباع لحمه وأضلاعه » وكبذه ملقاة » فوَقَف 
متعسجّبا فقال : أى ربب » عبدّك المطيم” لك ابتليته بما أَرَى » فأُوحَى اش إليه : نه سألنى 
درجة لم يبباهها عله » لمات له بما ترَى سبيلا إلى تلك الدرجة . 

وَعَاء قالحديك + « إن ركريا ل يل يرى وَلَدَه حي منموما باكيا مختولة 
بنفسه » ققال : يارب" طلبت” منك ولدا أنتفم به فرَرْقتنِيه لا تقع لى فيه » فقال له : 
إنك طلبته وليًا » والولى» لا يكون إلا هكذا » مسْقاما فقيرا مبموما . 

وقال سفيان الثه” رى” : كانوا لا يعدون الفقيه فتيباً من لا يمد البلاء نعمة 
والرخاء مصيبة . 

جابرٌ بن عبد الله يرفعه : يود أهل العافية يوم القيامة أن حو انك دراضن 


بالمتقاريض لا يرن من ثواب أهل الجّلاء» . 


أ 2 ََ ب ست 00 7 وهءّوس 2ه 
توقوا أله دفىاوله » وتلقواه فى آخره ؛ فإنه” يفعل فى ألا بذان كنعله ف 
وه ها سمس عرعرم ميرم 0 7 
الاشجار»اوله حرق » واخره يورق . 


عز ميال طبيعيّة قد د كَرها الحسكاء , قالوا : لما كان تأثيُ اكدريف فى 
الأبدان » وتوليد» الأمراض كال كام والسّمال وغيرهاأ كثرَ من تأثير الربيع » 
مع أنهما جميما فصلا اعندال » وأجابوا بأرثت برد المريف يفأ الإنسانة 
وهو معتاد رت الصّيف فينكا فيه ء ويِسّد مُسامً دماغه » لأن البرد 
فكت ويَسد السام فيكون كن دخل من موضع شديد الحرارة إلى 
خيش بارد . 

فأما النتقل من الشتاء إلى فَضْل الربيع فإنه لا يكاد يراد الر بيع يُواْؤيه ذلك الأذى 
لأنه قد اعتاد جسمّه برّد الشتاء » فلا يصادف من بَرْد ال بيع إلا ماقد أعتاد ماهوأ كثر 
منه » فلا يلجر لبد الربيع تأثيرٌ فى مزاج » فأمًا ل" أورقت الأشجار وأَزْمرت فى الربيع 
دون الخريف ؟ ذاما فى الرتبيم من الكيفيتين اللتين ما مَببّع الهو والنفس النباتية » وهما 
الحا واللتطو بة وأما المريف خال من هاتين الكيفيّتين ومستبدل بهما ضداها ء وهما 


لحب مس 


البرودة والْييْس النافيان للنشوء وحَياَ الميوان والنبات . فأما لم كان المريف باردا 
بابسا والبيم حارًا رَطبا مع أن نسبّة كل" واحد مهما إلى الفضّلين اللمارجيّن 
عن الاعتدال وها الشتاء والصيف 58 واحدة ؟ فإن تعليل ذلك مذ كوث 
فى الأصول الطبية ؛ والْكتّب الطبيميّة » وليس هذا الموضع ما تحسن أن يشرح فيه 


مثل ذلك . 


(ة؟١)‏ 
الأمفل : 


م © لم - 


ل 1ن ان ا ارقي اوركذ 
عل" الخال عندك بُصَغْر للخلوق فى عَدِنك . 
1 جه 
ال 2 : 
لا نسبّة لامخلوق إلى الخالق أضّلا وخصوصا البشّر » لأنهم بالنسبة إلى فلك القمره. 
ل ا 0 9 )١(6‏ .ا .د ب. س د( 
كالذرة»ونسبة فل كٌالقمر كالذر: بالنسبة إلىقر'ص الشمس » بل هم ” “دون هذهالنسبة مما 
بَمْجَرْ الحاسب” الحاذق عن حساب ذلك » وفلك القمر بالأسبة إلى الفلك الحيط دون هذه 
النيةة ولتي لتك الحيظ إل البارى سبيدانة كنثية التدم الخطن بوالئق الصرف إل 
الموجود البائن » بل هذاالقياس أيضا غير يح » لأن المعدوم يمكن أن يصير موجودا 
بائنا » والفلاك لا يتصور أن يكون صانم العام الواجب الوجود لذَاته . 

0058*ظ« 7 00 2 5 رك 
والأذهان أن تَعيّر عن جلالة ذلك الجناب وعَظلمته » بل لوقيل : إنها لا طاقة لها أن تعيّر 
عن جلال مصنوعاته الأول المتقدّمة علينا بالرتنبة المقلية والزمائيّة لكان ذلك القول؛ 
حقًا وصلدقا » فمن هو الخلوق ليقال : إن عر الخالق يصغره فى العين | ولكرة كلامّه 


ا 
عليه السلام تمول” على مخاطبة العامة الذين تضيق أفهامب' عما ذ كر ناه . 


)١(‏ ساقطة من 2١‏ ب (0) ب : هدعا». 
(١؟>‏ دهج -١م١)‏ 


)1155( 


الأخل : 


55 ايل د ٠‏ 6 ام 0000707 42 17 ١‏ 
ل ا ا الكوفة . 
1" 52 م 


ُ. 1 > ه عي م“ 2ه > بير اه 
بم" لاحق” 4 آنا الدورة فقن شكنت + وان الاروات قد كحت + 


3-0 5 #آ هك أ 6 عر 2 عام ا ل م 
وَأَمّا الأموال ققد قسمت » هذا خير مأعند نا » فما حَبرُ مأعند 5" ؟ 
/ م 095 و 
فت 11-. 2< ع هم سمس 1 
23 م ١‏ 2 
أما وله أو نَل فى الكَلآ » لأخير ' أن خَيْرَ اراد التَقوَى . 
* 2# 


الفرّط : المتقدّمون ؛ وقد ذ كر نامن كلام عمر مايناسب هذا الكلام؛ لا ظَمَن فى 
القبور وعاد إلى أصحابه أحمر” الوجه » ظاهرالعروق عقال :قد وقفنت على قبور الأحبة فناديمها 
الحديث . . . إلى آخره » فقيل له : فل أجابتك ؟ قال : نم » قالت : إن خيرٌ 
الزاد التقوى . 

وقد جاء فى حديث القبور وتخاطبتها وحديث الأموات وما يتعلق بذلك شى: كثير 
يتِحاوّز الإحصاء . 


سس د 


وى وصية النى" سَ لله عليه وله أنا 3 رضى اله عنه : 1 القبور 7 
مها الآخرة ولا تاها ليلا ؛ وغَمّل الموتى ,2ه بتحر”ك لبك ء فإن" الجسد الحاو 0" عظة" 
بليغة » وصل” على الموتى فإن ذلك مُحز نك » فإن” اعازين فى ظل” الله . 
وُجِد على قبر مكتوبا : 
مقي إل أن نفك اشراهقه 
ٍ--: : ِ- 8 0 : الأأدء 0 
د ربل ق 9 بوم وليلم وتنسى ”ا تبلى وأنت حبسب 
وقال الحسن عليه السلام : مات صديق لنا صالح » فدفتاه ومددنا على القبر ثوياء» 


ا لا أ ٠‏ امير 
لقاوك لا يرجى وأنت رقيب 


غاء صلة بن” أشي فرقم طرف الثوب ونادى » يافلان : 
إن تنج منها تنج ين ذى عَظيمة ‏ وإلَا فإنى لا إخلكة نايا 
وفى الحديث المرفوعء أنه عليه السلام كان إذا تبع المنازة أ كثرالصّمات”'"؛ ورى 
علي باهر وروا كن عدي القن 
تمع أبو الدرداء رجلا يقول فى جنازة : من هذا ؟ فقال : أنت » فإرث* 


كرهت” فأنا . 
تمع الحسن” عليه السلام أمرأة تبسكى خلف جنازة وتقول : يأبتاه» مثل” يومك 
م 5 0 
لم أرّه ! فقال : بل أ ك مثل يومه لم بره . 
وكان مكحول” إذا رأى جنازة قال : اغد فإنا رائحون . 
وقال ابن شُودّب : اطلءّت امرلة صالمة فى لخد فقالت لأمرأة معها : ه 


انع 5 وكافة مانا التىء لمعك السّىء تأمرثها أن تتصدّق 


5 امكل - يعنى + 


5 2 0 م 
به » فتقول : أذهى فضعى هذافى اكتدوج العمل . 


60 الخاوى ّ الحالى دن الر 0( الصيات » مصدر صمث . 


6 


شاعر : 
أجازعة رثدبنة أن أتاها 


إذا ما أهل” ضف ودّعولى 


0 ع 
وغودرَ أعظمى فى لد تبر 


ع لدان اع د لوه 
تب الريح فوق خط قبرى 
39 03 و 2 
فذاك النأى” لا المجران -,'لا 
وقال آخر : 
كأنى بإخوانى على حاف قبرى 
52 و 5 5 - 
فيامها الالجت درفن على دموعه 


عنا ا ىو 


نى بوم > عاك 0 


مقر" لا اق مسد ” 


ىو 


الع أم بحكو نلا أصطيار” ! 
سر 0 
ورا<وا وال كف با غيار” 
و 5 
تراوحه الجتائب والقطار” 


60002 
<ضواة للم التوار” 


الى 


عَم ل 0 ولإارارت 


وحسولا 0 تمع الديار 


2 حى. وااو + 
أو نه قوق وأدمعهم' خحرى 


ستعر ض فى ومين عنى وءن ذ كرى 
4 
ذل 


0 

5 
ل سا 
53 


فلا أذرى اق فاك 5 


وحاء فى الحديث الى رفوع: : « مارأيت 0 | إلا والقبر أفظم منة) . 


وف الحد, نكا بهنا: غ القبراكل ال ا منا 


٠. 00-0‏ ص 5 0 
ومن ل ينج مئه أ لهك ه شمر مذه 0 . 


6 الابق بالتحر يك : الور لانن 5 والنوار 


كت 


ب الا رةه 3 اسه فا مده اشر 


٠. النائن‎ 


)١1/( 
: الأمكل‎ 


وفال علم ممصم وقر مع رما بم الرئما : 


36 الذامة 5 ( م بغر وره لبعد ع بأباطيليا | ع بالد نيا 8 1 


><دسط سا صم 


ا و د ل ٠‏ م و دل" له َّ ا - ره َي 7 

انت المتحرم علتها 4 0 فى المتحر مك4 2 8 | وى اسحمو 3 04 3 مىن غراتك ١‏ 
ا خصار. ١‏ بانك من" 0 “ام 2 حم عارك 06 ال ا 0 د كفيك 
و 0 هرضت 78 بك 4 تجتَمى 1 شق ؛ وستواصف 2 الأطباء ؛ علا . بغنى 


ع دَوَاواك 4 ولا دى علي 15 | 


م -- . 3 >مى ص وس 22 7 2 

3 مسامهيث ٠*‏ هده ه كساى 
| 7 | ل م ا 4ه 01 4 : ا افيه بطنبتك 4( 59 عيئة به 

م' ينفع ١ح‏ وم ش وَل تدقم عنة بدو 


_ه َّ 
مسا «*” ٠ه‏ 


وقد ملت لك" 4 1 7 َلك 6 َ خصرّعه و 5 5 


2 1 7 ا 20 3 


دا 1 »وقد آذنت يبَينها 6 وادت بفرّاقها 4 وَْصت نشم و 


2 1 


ب ناد - 32 4 وسو مم بسرورهاً إلى السرور ! 


مه 2 


راح بعافيةٍ 6 اكت بفجيمة 6 تر'غيباً وثر'هيباً 6 وتخوينا وتحذبرأ» 


سال سس 


صل صمل 0 لياس م 


مهار حال غَدَاة التَدَامَة وتجدها احرون يوام الْقيامَةءد كرحم الد نيا فيد "كربا 
وَحَدَ تنب فَصَذَقوا » وَوَعَظنب فَانملُوا . 
د جد عند 

المح : 

نكمت على فلان : ادّعيت عليه <ر'ما وذنيا ؛ وأستهواه كذا : استزله . 

وقوله عليه السلام : « فثلت , ببلائها البلاء 6 أى بلاء الآخرة وعذابة جم 
وشو قنهم بسرورها إلى السرور » أى إلى سر ور الأخرة ولعي الجنة . 

وهذا النصل كله لمدح الدنيا » وهو ينىء عن أقتداره عليه السلام على مابريد من 
المعالى » لأنّ كلام هكله فى ذم" الدنيا » وهو الآن بمدحها وهو صادق” فى ذاك وفى هذا ؛ 
وقد جاء عن النىّ صلى الله عليه وآله كلام يتضّن مدح الدنيا أو قريبا من الَدْحَ » وهو 
قوله عليه السلام : « الدنيا حلوة خضرة » فن أ2َذها بحقها بورك له فيها » . 


- 
ك0 


م 


واحتَدَّى عبد الله بن المعئ 22 حَذَوَ أمير المؤمنين عليه السلام فىمدرح الدنيا فقال فى 
كلامله : الد نيا دار التأديب”" والقعريف التى بكروهها توصّل إلى بوب الآخرة» ومضمار 
الأعمال » السابقة بأصحابها إلى الحنان » ودرجة الفوؤز التى يرق عليها التتقون إلى دار اث1الر» 
وهى الواعظة لمن عَقَل » والناسحة لمن قبل » و بساط الجل » ومَدْدان العمل » وقاصمّة البارين 
ومُلحِقة الَغم معاطس المسكبّرين » وكاسية القراب أبدان” المختالين » وصارعة المغتدين » 
ومفركقة أموال” الباخلين » وقاتلة القاتلين » والعادلة بالمو ت على جميع الغالنيق © وناضصرة 
المؤمنين » ومُبيرة السكافرين . الحسنات فيها مضاعفة » والسّيئات بآلامها ممحوة » ومع 
عُسرها يسان » واللّه تعالى قد صمن أرزاق” أهلها » وأقتم فى كتابه بما فمهاء ورب طيبة 


. » د : « الغيرة » (؟) د : « التأدب‎ )١( 


0 
من نعيمها قد د الله علمها فتلقتها أيدى الكتبة ووَجَبت" بها الجنة ؛ وك نائبة من 
نوائيها وحادثة من حوادثها» قد راضت الفَهّم » ونيهت الفطنة » وأذْ كت القريحة » 

وأفلوك قشي الميرن وكرت وحار ال 
ومن الكلام النسوب. إلى على" عليه السلام : الناس' أبناه الد نيا » ولا يلام المرء 
عل حب أمه ) أخذه محمد بن وهب اللميرى” فقال : 


ونحن بثو الدّنيا خللقنا لفيرها وما كنت منه فهو شى؛ تحب 


الأصضل : 


32 0 َ- م 5 به 0 ٠‏ م سار 6 
إن" الم ملكا تيتادى فى كل" يوم : لذوا اللتؤت » وَأَممُوا للفنا» 


- 


1+ 1+ + 


هذه اللام عند أهل العربية نسمى لام العاقبة » ومثل” هذا قوله تعالى : ل( فَالْدَمَطه” 
اه عون ليكو لبخ عَدوًا وَحَرَناً 4 نا لاسر لهذه العلة » بل التقطوه 
فكان 0 التقاطهم إياه العداوة واككزن 6 ومثله ٍ 

* ذلاحَوت ماتلد الوالدة *# 

ومثله قوله تعالى : ( وَلَقَدَ درأ لحِهن 74" ؛ ليس أنه ذرأم يعذيهم فى جام» بل 
َرَأم وكان عاقبة ذَرْيهم أن صاروا فيهاء و بهذا المرف يحصل الجواب ' عن كثير من 
الآيات المتشامبة التى تتعلق مها الجبرة . 

وأمًا فحوّى هذا القول وخلاصته فبو التَنبيه على أن الدنيا دار فناء وعطب » 

م ع 1 هر 2 4 
لا دار بهاء وسلامة 4 والز”فب الولد وت » والد ور تخركب » وما 5-9 من 
الأموال يفت . 


(9؟١)‏ 
الأمطل : 


اليا دار مرت » لا دار”'" مقر » والدّاسٌ فبها رَجُلان : رَحَل” باع نفسه فأؤيقها » 
ص 5 - 
ورَحَل' ابتاع نفسه فأغتقها . 
++ +2 عه 
م إى و 
ةد 
قال عمر” ب ن"عبد العزيز يوما لجلسائه : أخبررونى مرن أحْدق” الناس ؟ قالوا : رجل” 


باع آخرله دياه ؟ فقال : ألا أنش» يأحق منه قالوا : بل ؛ قال : رجل” باع 
2 


قلت" : لقائل أن يقول له: ذاك باع آخرته بدائياه أيضا » لأنه لولم يكن له 
ذه فى بيع آخرته بد نيا غيره لى! باعبا » و إذا كان له فى ذلك لذة فإذن إمما باع آخرته 
نداثناء 6 أن" د بيأه همىو لذنه! 8 


. فى ده« إلى دار » والعى عليها يستقم أيضا‎ )١1( 


اللكرنة 
الأمبل؛ : 


له بكر 2 الصد بي قصل 8 قا أخاء فى ثلاث : ف نكت و عيبت » ووفاته . 
+4 ++ + 
الفاح : 
قد تقلام لناكلام فى الصّديق والصّداقة ؛ وأمّا التسكبة وحفظ الصديق فيها فإنه يقال : 
فى الحبوس”"؟ مَقَابرٌ الأحياء » وثمانة الأعداء » وتحربة الأصدقاء . 
وأمَا الغيبة فإنه قد قال الشاعر : 
وإذا الفيّى حَسُنتْ موتك فى القرئب ضاءَقها على لبد 
وأما اموت فقد قال الشاعر : 
وإلى لأستحييه 5 ييننا كا كنت" أستحييه وهو يرالى 
ومن كلام على عليه السلام : الصديق من صَدق فى غَيدته . قل لحكي : من 
أبعد النأس سَفْرا ؟ 
قال : من سافر فى ابتغاء الأخ الصالح ؛ 
أبو العلاء امداق : 
أرْرَتَ بك يادو ى الألباب أربعة” يتركن أحلامّ تب الجهالات 
ودالمديق: و الكيمياءءواأٌ كام التجوم » وتفسيرُ المنامات 
قيل للتّورى” : دلنى على جليس أجلس إليه2" ؟ قال : تلاك ضالة لا توجد . 
111111 90107" 


(1١؟١)‏ 
الثئل : 


من أي" أرينا م حرم" أرْيما : من' أغطى الدأعاء ل حرم الإجابة » ومن 
عا لى التي لم َم الول » ومن" أغطى الاسْتفْقَارَ لم يحرم الغفرة » ومن أغعلى 
الك 0 اليادة 


+ +3 جد 
قال الرذى رَحمه اله تعالى : وتصّديق ذلك فى كتاب الل تعالى ؛ قال فى الدعاء : 
(أذغوف انتجب لك: 04" . 
التق 05 ( ومن يتل" سوا أو يلم نقسه” نم يسْتثفر الله يمد 


- 


أن د رحا 94 1 
وقال فى الشسكر : ل( لثن شكر م لا يدك لد 


. عالة 4 
وقال فى التوابة : (إتما التوابة عل الله ا 10 الدوية يججالة 0 
يبو بون من' قريب فأولئك يتوب الله نه عَلممْ وكان الله عل ا 


إع* 


نا لذ ين 


النْنحٌ : 


فى بعض الروايات أنّ ما نسب إلى الركضى رحمه الله من استنباط ه_ذه المعالى من 
السكتابالعد بزمن مئن كلام امير المؤمنين عليه السلام ؛ وقد سق القول” فى كل" واحدة من 
هله الأريع مستقمى 3 


٠١١ (؟) سورة النساء‎ 5٠ سورة غافر‎ )١( 
١١/ (؟) سورة ابراهيم ؛ (4) سورة النساء‎ 


(؟؟١)‏ 
الأضل : 


فحت عاك و ال لس د د ميف 
الصّلاة قزبان كل تقىّ » واللج جباد كل ضميف » ولكل” شىه ركاة 


- م له وس 2 0 أ 
وزكاة الْبَدن الْصيام » وجهاد الْمَرَةِ حسمن التبعل 
تن تنعينت 


و 


الشارح : 

قد تقدام القول فى الصلاة والحج والصّيام » فأمًا أن جهاد المرأة حسن” التبدّل » 
فزاة شين عدار كلها وشطط ماله وغرطه ؟ و رطاعنة فيا ,امن ينف + روتركة لقيو اما 
باب“ الطلاق . 

نيدن أن 
[ نبذ من الوصايا ا كيمة ] 

وأوصت اصيأة من نساء العرب بفستها ليلة إهدائها”'؟ فقالت لا : لو تركت' الوصيّة 
لأحد دن أدب وكيم حَسَب » لتركتها للشو ولسكنها تذذكرة للغافل » ومَوانة للعاقل . 
إنك قد حلفت العشّ الذى فيه دَرَجْتِ » والوكر الذى منه خَرَجْت » إلى متزلر 


م تمرفيه » وقرين ل تألفيه » فكو لهأمَةَ » يكن لك عَبْدا » واحمظى عتى 
خصالا عشرا : 


. ليلة إهدائها » أى ليلة زواحها ؛ يقال : هدى العروس إلى بعلها وأهداها هداء وإهداء‎ )١( 


6 ل 


أما الأولىوالثانية-خْسَنْ الصّحابة بالقناعة » وجمول” امعاشرة بالسسّمع والطاعة » ففى حُسْن 
الصّحابة راحة القلب » وفى جميل الحاشّرة رضا ارب . 

والثالثة والرابعة » التفقد مواقم عيّنه » والتعد لمواضم أنفه » فلا تقع عينه منك على 
قبيح » ولا يد أنقه منك خبدث ري » واعتى أن الكحل أحسَنْ الحسن المفقود ؛وأن 
الماء أطيب الطب اموجود . 

والخامسة والسادسة » الحفظ لماله » والإْعاء على حشمه وعياله » واعلمى أن" أصل 
الاحتفاظ بالمال خسن التقدبرء وأصل الإرْعاء على اللمشم والعيال حسن التد بير . 

والسابعة والثامنة» التَمبَد لوقت طمامه » والبَدوَ والسكونعند منامه » لخرارة الجوع 
ملهبة » وتتخيص النوم مَعْضية . 

والقاسعة والماقترة : لا تين له ميرت ».ولا تمصن له أمرا ع'فإنك إن فشنت سرته 
لم تأمَى عدر » وإن عصيث أمره أوغر'ت صَدرَه . 

جد عد د 
وأوصت امرأة ابننها وقد أهدمما إلى بَمْلهاء فقالت :كون له فراشا» يكن لك 
مُعاشا » وكونى له وطاءء يكن لك غطاء » وإياك والاحكتئاب إذا كان فر حاء 
والفرح إذا كات كثيبا » ولا يَطَلسَنَ منك على قبيح » ولا سس منك إلا 
دن 
د د 

وزوج عامر” بن" الفُرب ابنتهمن ابن أخيه » فلما أراد َو يلها قال لأمها : مُرى ابنتك 
الأاتنزل مقا إلا ومبيا ناف :إل الاذل خلؤه # وللاسال تقاد ولا كر 
مضاحعته » فإذا مل البدن مل" القاب » ولا تك شهوته » فإن الاظلوة فى المواقمة . ف 
يلبث إلا شهرا حتى جاءته مشجوجة » فقال لابن أخيه : يا “ب ارفم'عصاك عن بكْرتك» 


(١)د:‏ «ريحاطيأأ». 


كسم ل 


فإ نكان من غير أن تنفر بك فبو الدّاء الذى ليس له دواء ؛ وإن لم يكن يبتكا وفاق 
قفراق » الل أحسن من" الطّلاق » وأن ترك أهلك ومالك . 
فردٌ عليه صداقا » وخامهامنه » فهو أول خَلْمكان قى المرب 0© 1 
+ +1 + 
وأُوصى الفرافصة الكلى” ابنته نائلة حين أهدًاها إلى عمان » فقال : يا بنيكّة » إنّك 
تقدمين على نساء من نساء قرش هن" أقد” عل الطيب منكء ولا تفلبين على خصاتين : 
الكخل والماء . تطهرى حى يكون ريخ مِلد لشريع شن أصابه مطر » وإياك والغبرة على 
بسْلِك ء فإمها مفتاح الطلاق . 
+ +7 + 
وروّى أنو عمروين الملاء قال : أنكح ضرار بن” عمر و الضى” ابنته من 
معدديق رازه فلا خرتعا اله قال 4 باابتية ابن غلك النشاان :فضل الثلية» 
وفضل الكلام . 
قال أبوجمرو : وضرار هذا هو الذىرفمعقيرته بمكاظ » وقال : ألا إن شي حائل ”© 
أم" » فروجوا الأّبات ؛ قال : وذلك أنه صر ع بين الرماح » فأشبل عليه إخوته لأمّه 
حتّى لدو : 
+ جد 2 
وأوصت أعرابية ابتتها عند إهدائهاء فقالت لما : اقلمى رج" رئحه » فإن 
أقرت فاقلى سنانه » فإن أقرت فاجكسرى العظام سيفه » فإن أقر فاقطعى اللحم 
على تر'سه » فإن أقرت فضعى الإإكاف على ظبّره » فإتما هو حمار . 
وهذا هو قبحالتبكّلءوذكرناه نحن فى باب سن التبل » لأن” الضّد تيذكر بضداه . 


(1) يقال : خلم الرجل امرأته وخالعبا إذا افتدت منه عال فطلقها وأبانها من نفسه . 
١؟)‏ الحائا. : الج لا محمل, . 


الإفردة 
الئل : 
سير لُوا الوق" بالصّدقة . 
١ 1‏ + # د 
المشُنح : 
جاء فى الحديث المرفوع - وقيل : إنه موقوف” على عمان: « تاجروا الله بالصّدقة 
تر محوا 6 . 
وكان يقال : الصدَقّة صداق” الجئة . 
وفى الحديثالر فوع : د ما أحسن عبد الصدقة ' إلا أأحسن” الله الخلافة على حلفيه » 1 
وعنه صلى الله عليه وآلله :2 ما من مسل يكس مساماً ثوباً إلا كان فىحفظ الله ما دام 
منه رقعة » . 
وقال عمر بن عبد العزيز : الصّلاة تبلنك نصفه الطريق » والصّوم يبأك باب 
العِك » والصّدقة تُدخلك عليه . 


الدكرنة 
الأضل: ٠‏ 
ومن 2 بالف حاد بالعطية . 


د مد 
هذا حق » لأن من ل يُو قن باتذاف ويتخوف الفقر بضن. بالعطية » و يمل أنه إذا 
أعطى م أعطى أسْتنفد ماله » وأحتاج إلىالناس لانقطاع مادّته ؛ وأمًا من يو قن باكذلف » 
فإنه لم أن" الجود شرف" لصاحبه وان اؤواد ممدوح” عند الناس » فمّد وَحَد الداعى إلى 
الماح ولا صارف له عنه ‏ لأنه يمل[ أنفاء تفنو المة غير منقافة 6 فالضاز و الدى عاته 


من قدمنا ذ كره مفقود فى 0 3 فلا حرم أنه جود بالعطية إ 


(ة6؟١)‏ 
الأمدل : 
كنز ل للتونة على قر التؤوتة . 
+1 +1 

١ اشاح‎ 

ادق اللألايك افوخ #افاتن ولكم ونش علئدت» ركذا كر اتفال كر زرف 14 

وكأن على بعض ورين وموم لماهة من الا يما يهم كل سنة ء 
وامتكته ا 210 كانه عطعنا » فرأى فى انام كأن” له أهواء كثيرة فى داره وكا 
تصمدها أقوام” من الأرض إلى اللّماء» وهو ترَع من ذلك » فيقول : يارب رزق رذق ! 
فقيل له : إنما ررَّفناك هذه لتصر فها فها كنت تصر فها فيه » فإذ قطعت” ذلك رفمناها 
منك » وجعلناها لغيرك . فلمًا أصبح أمَر كاتبه بإعادة تلك الرتسموم أجمم . 


)١م6‎ جهن-»؟١(‎ 


لهرنة 


9+ 3+ 4+ 


ماعال » أى ما افتقر » وقد تقدام لنا قول” مُقفم فى مدح الاقتصاد . 
وقال أبو العلاء : 
وإنكنت تَهوَى العيشفابْغ وشلا فعند التناهى يقصر المتطاول7© 
يوق البدورٌ النقص” وى أملة و يدركها النقصان وهى كوامل” 
وهذا الشعر” وإن كان فى الاقتصاد فى المرانب والولايات » إلا أنه مدح” للاقتصاد 
فى الجملة » فبو من هذا الباب . 
وتبمسع بعض” الفضلاء فول التكاء : التدبيث نصف” اليش » فقال : بل العيش” كله . 


)١(‏ سةط الزند 7ه 


(70) 
الأضل؛ : 
قلة الميال أَحَد الْمسارَن . 

د 


اليْنْحٌ : 
البسار الثانى كثرة المال ؛ يقول : إن قلة العيال مع المَفّركاليسار الحقيق” مم 
0 
وهن أمثال اللكاء م العيال” أرضة المال ٠.‏ 


)١؟8(‎ 


د د 


دخل حيدب 7 شوادب على جعفر بن سلوان بالبصرة / فقَال: نعم المره حبيب بن 
شواذب ! حَدّن التودّد» وطيب الثناء» يكره الزيارة المتصلة » والقعدة المنسية . 
وكان يقال : التودّد ظاهر” حَسَن » والمعاملة بين الناس على الظاهر » فأمًا البواطن 
فإلى عالم اعلفيات . 


ا ساكل ب إلى ين ا - 0 
وكآان يقال : فل دن تودد إلا صار محبويا ( والحبوب مس دور العيوب 8 


)١؟ة(‎ 


4+ 21+ 4+ 


مِ نكلام بعضٍٍ المسكاء : الهم بشيب القلب » و يعقم القن > "قالاا رتو لد مفة برأ :4 
و لا تصداق معه رو 7 : 
وقال الشاعى : 
مموم” قد أَبتْ إلا التماسا بت الشيب فى رأس الوّليد 
وتثمد قاما بشحا حَشاءٌ ول للقيام ا القعود 
وأضحت' حدما منها نزارٌ مرَكبة الرواجب فى الخدود 
وقال سفيان بن” عيينة :الدنيا كلها هموم » وغموم » فاكان منها سسرور فهو ربح . 
ومن أمثالهم : الممكافور” العامة . 
وقال أبو عام : 
قاصراى :نوارك مين الزنى الاين الل شب و0 
وكذاك القاوب” فى كل- بؤس | ونس طلالم الأجساد 
طالة ]كوف النرامن اوإوع 5 . جين شين كرف لون القواو 


» مجع (؟) الديوان : « وإن عمرت‎ : 1١ ديوانه‎ )١( 


)١:٠( 
: الأمدذل‎ 


ل م 0 ١‏ 
> رم 32م اويل 5 َه مش شا م وس م 8 - - 
ينزل الصير على ودر المصدية 6 ومن صرب يده على فخذه عند مصدءته 
حيط يم 5 


سم و 


+1 +4 +4 
الي : 
قد مضى لنا كلاء” شاف فى الصبر ؛ وكان الحسن” يقول فى قصصه : الجد له الذى 
كفنا ما لو كافنا غيرَه لصر نا فيه إلى معصيته » وآجرنا على ما لا بد لنا منه ؛ يقول : 
كفنا الصبر » ولو كفنا ابرع لم يمسكتا أن نقي عليه ع وآتجرنا على الصبر ولا بد" لنا 
من الرجوع إليه . 
و من كلام أميز المؤمنين عليه السادم وكآن قول عند التعزية : عليم بالصيرء» فإن به 
َأَخيل الحازم » ويعود إليه الجازع . 
وقال أو خراش الذَّلىَ يذكر أخاء عروة : 
تقو أ بعد عروة لاهيا وذلك رَرْهِ لو عدت اي ”7 
فلا عق أ تناسية عرد 0 اواشكره ١‏ م جيل 
وقال عمرو بن مهل سكرب : 


1 من أخ كك صالح إواته يل" ا 


)١(‏ ديواناهذليين ؟: ١١5‏ (؟) ديوانالجاسة ١‏ :4لادء ه7١‏ بشمرح التبريزى. 


0 كك 
الاحمسيئه كنا .لمك يو لفق 2ل 
وكان يقال : من حداّث نفسه بالبقاء » ول يوّطنها على المصائب » فهو عاج” الرأى . 
وكان يقال : كفى بالّأس مُعريا » وبانقطاع الطمع زاجرا ! 
وقال الشاعر : 
أياعمرو 3 أصبر ولى فيك ع ولكن دعانى اليس منك إلى الصبر 
تصبّرتة منلوبا وإنٌ لاجد كا صّسيرالقطان“ فى البَلَدَ اقفر 


)١5١1( 
: الأضل‎ 
ا رق ال سل ل بسي‎ 0 5 ٠. صرت‎ ٠ حَ.‎ 
من صام ليس له من صيامه إلا الجوع والظما » وك' من قائم ليس له‎ 3 
! من" قيامه إلا السّهرٌ والمَناه . حَمّذَا نَم الأ كياس و إفطارام*‎ 
1+ + + 

البَِمْحٌ : 

الأ كياس ها هنا العاماء العارفون ؛ وذلك لأن” عبادائهم تقسسع مطايقة لمقائدهم 
الصحيّة » فتكون فروعا راجعة إلى أصل ثابت » وليس كذلك الجاهلون بالله تعالى » 
لأنهم إذا لم يعرفوه ولم تسكن عباداتهم متوجّبة إليه فلم تسكن مقبولةً » ولذلك فَسَدتأ 
عبادة النصارى والمهود . 


اا ا 00 
وفمهم ورد قوله نعالى : ا( عاملة ناصية د لصلى نارأ حامية 1 : 


4 », " سورة الغاشية‎ )١( 


)١42( 
* الأضل‎ 
مُوسُوا إعانك' بالصَّدقةٌ » وحَصّموا أموَالَكم بلدّكاق » واذقُوا أمواج‎ 
. البلا بالداعاء‎ 
4+ 34 
: الفح‎ 


قد تقدام الكلام' فى الصّدقة وال كاة والدآعاء » فلا معتى لإعادة القول فى ذلك . 


)١52( 


الأمفل, * 


ومن كالام ل غلم لسلسم 1-0 بى زياد المى 


قال كيل بن" زياد : أخذ بيكدى أمير للؤمنين عله ' 


ن أبى طالب عليه السلام 


والقكن إلى ليان للد | يدر نين الصعّداء ثم" قال : 


ور و 
2-0 5 2 م زياد ؛ إن هذه و 


الاين" 22515 ؛ ومالك رثاي عع كسبل امير له 2 ناعقي 
م و ار و 5 ا ا 2 
بميلون مم كل ر؛ م يستضيئوا بور المامر ينوا قو يق . 
م 2 إن 80 0 - ىو 2 هل 6 
ل اله خيد من المال ؛ 0 رك ران عرس الدالة. 


ل ا ل مان 7" ؟ مإ الات ع م ل ل 
وَالمال تتقصه أأزققةه ا" ال وعلى الونفاق 6 و ممم المال يرول بزوالء . 


ا -” مو ٠»‏ 


بن زياد ؛ معرفة ا دين 


ا 
ف حياتهٍ 4 ويل الأشدرة 7 


ح#ك علي ٠‏ 


م2 


31 0م فر - أذ كه 0 عر م 
ب) كعيل بن زياد ؛ هلك خرّان أ 
م6 ع 000000 2 لم على 2 
الدهر م ؟ أعيانهم مفدودة 6 وَأم: لهم فى اله 
ازاة 8 
وشا بيده ل أصدت له" 


متعديلا 1 ك الل ل للد م" 


يا 2 
مسدتظمراً 0 
ا 


مو 


0 | بل أصيبٌُ 


- 
-. 


دان 2 ( 0 تكيا لان ان الطاعة 
. وألهل” حا » وَالْمال” 


وَفأنَه 


ع وم وورمر انم ل[ ساصا 
ال وهم أحياه » والعلماه بأقون ما بق 
2 و 8 ل شاف العام سم 


8 غير مون عليه 34 


0 م 


م_ألله لى عباده 6 ححجد عل أ ليان 1 


داع جد 


3 


أو منقادا احَمَلةَ اق" لا ب مر ؛ ينقد اذل في قير الأول عرض 
ون شيهة . ألا اذا ولا ذَاكَ » أو مَنْهو باذ سين ليد شيرق » أذ مغر 


سس | سىس سير 


- 
2 88 وه 2ه 


5-2 وَالإِدخار 3 2 من زعام الدين فى ا ظ ع شىء شا مهما الانعام 
الكائمة » كَذَلِكَ يموت الملل" بموات حامليه . 


_ 2 - 2 م اي : كان ىم #ري؟ع 2 ع َه 
| : ؛ لا خاو | رص من قام لله محجة »؛ إما ظاهر مسعهور »؛ وَإما 
ا 5 َ ا 2 وس 0 ذر 
خائفا مَغموراً » لثلا تبطل ححج الله و بيناته” . 
ا َه م م 01 اي 0 مه ودر 2 دم م رقعسار 
ىَّ ف" ذاوَايم !اولثك وَاشَهُ الا قلون عدد » وَالاعظمون عند الله فدرا » محفظ 
00 0 5 0 و0 0 2-8 سور صمءى لبر 
ألله 6 د ححة ونيد ل م يودعوها 7 رأءه' ؛ويزرعوهاى قلأوب : أشباههم . 
0 رمه إلى 20 2 ممم م و 


0 ع أله على حقيقة بدت » و بأشروا دو اليُمِينٍ ؛ واستاا نوا ما استوعره 
رفون ظ وَأَنسُوا . ا احتواحترة منه اطْاهلونَ ؛ وَصَحبوا الدّني 0 ك2 
وا م 3 2 سسلم, ١‏ سسسم 
0 امحل الأعل ؛ أولئك ا لله فى أراضه ء وَالداعاة إلى دينه ءاه ام 
شق إلى ركهم ! 
العرف ا كقيل إذاهلت : 
#د د 


و 


اشح ٍ 


ايان واللحبانة : الصحراء . 

0 المّعّداء » أى تنفس 58 ممدودا طويلا . 

قوله عليه السلام : « ملاثة » 6 حيحة » وذلك لون الدشر بأعتبار الأمور- 
الإلميية إمَاعالم على الاقيقة يمر ف اللهآعالى » و إمّا شارع فى ذلك فهو بعد فى السفر إلى 
الله يطلبه العمل والأستفادة من العالم » و إمّا لاذا ولا ذاك ؛ وهو العام الساقط الذى 


اعم ل 


لا يعبأ الله به . وصّدّق عليه السلام فى أنهم همج رعاع أتباع كل ناعق » ألا تراهم 
ينتقلون من التقليد لشخص إلى تقليد الآخر » لأدنى خيال وأضمف وَمْم | 

نم" شرععليهالسلام فى ذ كر الم وتفضيله على امال » فقال : « الم عرتك وات 
تراس المال » » وهذا أحد وجوه التتفضيل . 

م" ابتدأ فذّ كر وجها ثانيا ؛ فقال : امال يتقص بالإنفاق منسه » والعلم لا يتقص 
بالإنفاق بل ير كو ؛ وذلك لأن إفاضة العم على التلامذة تفيد لعل زنادة انقدداةء 


4 7 35 
وتقرر ف نفسه تلاك العلوم التى أفاضها عل ا وتثدتها وازء اندها رسوخا. 


م قوله :2 وصَلِيمٌ الملل زول" نزواله » » فتحته سس دقيق حكمى” » وذلك لأن امال 
6١‏ لير تركو :ودف فى الأمور اللذيائية ب واللاذ السو اكة م كالاسناء واطليق والا بزية 
وللأ كل والمشرتب والتلابى وتمو ذلك ؛ وهذه الآثار كلما نزول بزوال امال أو بزوال 
رس امال ؛ ألا رق أنه إذا زال المال” اضءا- صاحيه إلى مع ل واعأيل والإماء» 
ورافض نزت العادة من الما كن الحية » والملاس المية ِ وكذلك إذ ازال 0 انال 
بالمئات» فإنه تزول 1 ثارالمالعنده : فإنه 7 قذانوت 1 كلا شار با لاسا » وأما آثار 
اليل فلآ كك أن تزرلة يدانو الأ تاق ف الذانا عرولا مد روج دن لذ يا؟ أمافى الانيا 
فلآنَ الما بلله تعالى لا يعود جاهلا به » لأن انتفاء العلوم البديبية عن الذهن 
0007 0 م بعد حصوطا ال » فإذاً قد حدق قوله عليه السلام فى الفرئق بين 

ا إن صنيم المال ول نزواله» , أى وصنيع العم لا يزول» ولا ' م ان ا 

يقول «تزواله» ان تقدرئاكلاء: : وصنيع الملل بزول ا 7 ول ؛ وأمًا بعدخروج 
الإنسان من الد نيا فإن صني الهم لا يزول » وذلك لأن” صنيم” الملل فى التفس الناطقة 


ساس 5 #ل يك : 5 0 1 3 2 5 
:للدة العمقلية الداعة ألدوام عسدمهأ 04 وهو حصول اعم ىق حدوهر الخفس الدى هو معشوفق 


اهعم ل 


النفس مع أنتفاء مايشخلها عن العم به » والتلرّذ مصاحبته ؛ والذى كان يكذاها عنه فى 
الل" نيا استغراقما فى تدبير اليدن » وما تورده عاما المواس” م الاو الخارحية » 
ولارسب إن الماشق إذا خلا بمعشوقه 1 وانتفت عنه أسباب الكدّر » كان فى لذة 
عظيمة » فهذا هو سرءٌ قوله : « وصنيع امال بيزول” زرا 6. 

فإن قأت : مأمدنى ” وله عليه السالام : «معرفة ايلم د دين دان به) » وهل وذا | إلا 
عزلة قولاك : معر 1 اأعرفة أو ء/ العلم ا 37 كلام” مضطر ب . 


_ نامر 5-7 بم" ل ار 
فلت : تقدبره : معرفة فطل العلل او شرف العلم »او وحوب المي دن يدان بده 


يذ 


35 
5 


0 5 تمان 5 - ا 5 ١‏ 
اى أده قه بدلاك دن أمر الدرن 4 00 0 م ناركن الدين واحب مفر وص 


2 
١ 7 5‏ ا 5 و ءا 3 
7 يي ل ١‏ ُ 5 8 53 
حّ ا عايه |! سألام 55 ال : الذى ذكر ال عر ف وجو 4 أ و مسرفه 0 
١ 6 1 0‏ ص ٠‏ 1 0 0 1 1 2 5 اع ٌ 0 3 
0 ليك فقال :7 العلل لكين الإنسان ل هال عديانه ١ن‏ 6 أى دن دن ءا 55 
ا ل م )2 
يله ا د 5 قال سارعا يه : ير 3 مدي للد 1 4 2 العم 4 4 3 


أم قل : « وجميل الأحدوثة عد وفاته » » أى الذ كر اميل بعد مواته . 

ثم شرع فى تفضيل الم على امال من وحه آخر » فقال: م 0 حاي » والمال 

١ 9 5-8 5 ِ 5 6 1‏ ار إلى 

يحكو م”عايه » ؛ وذلك للك أن تقال تك ق فاق ههذا الال تنفقه » و اعادك بن 
المصاحة فى أذبيا كد 0 ظ العم بامصاحة دارء » وداعضرة صارف ؛ وهمأ الأمران 
الحا كان باكارتكات والتهمرئفات إقداما وإ<داما 6 ولا يحكون الهادر قادرا دارا 
إلا بأعتبارهما ؛ وليسا إلا عبارة عن الع أو ماتجرى تحرَى الل من الأعتقاد والظن » 
0 20 نر :5 © س 
فإذن قد بان وظهر ارك العم 7 000 هو عل حا »م » وأن المال لس 1 ١‏ 
بل يحكوم عليه ٠.‏ 


)١(‏ سورة فاطر م" 


لش وجا عله 


. م و5 5 ح س م 
بنه و بين الصّخر:المدفونة نحت الأرض» غنازنه هالك لا محالة الأنه ل يلتذ بإنقاقه؛ وم 
يصرفه فى الوجوه اتى تدب الله تعالى إليه ؛ وهذا هو الهلاك الى » وهو أعظ” من 
الهلال المسئ . 

م قال : «والءاماه باقونما بق الدهر» ؛ هذا الكلام” له ظاهر و باطن» فظاهره قوله: 

و سم َه 
وأعنايع مفقودة ؛ وأمثالهم فى القأوب مو<ودة »» أى اثارهم وما دوّنوه من العلوم 2 
كم م موجودون 6 وباطئه أنه موحودون حقيقة لا نحازا 6 عل قول من قال بيقاء 

١ 1 20 0 2 0 6‏ 37 5 رخفن 

الانفس 6 وأمثاهم ف القاوب كناءة ولغن » ومءناه ذواتهم ق حظيرة القدوس والمشار كة 

ببمها وبين القاوب ظاهرة ؛ لان" الأمر العام الذى اشكليها هو الشرف » فك أن تلك 

٠ 5‏ 0 م 

أشىّف” عالمها » كذا القاب” أشرّكف” عاله ع فأستعير لفظط أحدها و عرٍّ به عن الآخر . 

قو له عليه الس.لام : «ها إن هاهنا لعأنا سما 4 وأخنار بيده إلى صدره » » هذا عندى 

إشارة إلى العر'فان والوصول إلى المقام الأشرّف الذى لا يصل إليه إلا الواحد الفذ من 
العالم ممن لله تعالى فيه سر » وله به اتصال . 

نم قال : «أوأصيت له إن ! )» ومن الذى 3 حقله ! بل من الذى بطيق فرمه 

م قال : « بل أصيب »© . 

7 قم الذى يصيبهم خسة أقسام : 

أحدم : أهل” الرتياء والسّمعة؛ الذبن 000 ادبن والعل ومقصودم الد نيا 4 فيحعلون 
الناموس الدّينىشجٍكة لأقتناص الدا نيا . 


ونا نما 9 قوم” دمن أهل الخير والصلاح لدسوا بذوى نصيرة ف الأمور الإلهية الغامضة » 


سد ووم لد 


فيخاف من إفشاء السر” إل با 1 بأد خاطر ؛ فإن” مَتَام العرفة 
مَقسام” حَطر صَْب لا يَنُيت نحيه إلا الأفسراد مرى. الرّجال » الذين أ يدوا 
بالتوفيق والعصمة . 

وثالمها : رجل” صاحب لَذات ورب مشخور بقضاء الشهوة » فليس من رجالٍ 
هذا الياب . 

وناعنا : رجل” يمع امال وادخاره » لا ينفقه فى شبواته ولافى غير 5 
شكمه حك اسم الثالث . 

م قال عليه السلام: « كذلك يموت العلا بموت حايليه» ؛أى إذا مِسَهُ مات العلا 
الذى فى صدرى » لأى لم أجد أحدا أدفعه إليه » وأويثه إيام ٠.‏ ثم أستدرك فقال: 
« اللهم بلى » لا خاو الأرض” من قائم_بحجّة لله تعالى » كيلا محلو الزمان من هو مهيمه” 
لَه تعالى على عباده » ومسيطر” عليهم ؛ وهذا يكاد يكون تصر بحا بمذهب الإماميّة » 
إلا أن أحابنا حماونه على أن المراد به اليل ال الذبن وردت الأخبار” النبو 1 عنهم 3 
فى الأرض ساحون شنهم هن ترق 6 ومنهم من لا مرف » وإنهم لا عوتون حتى 
يودعوا السر » وهو العرفان عند قوم آخرين يقومون مُقامهم : 

نم استمرّر عددم فقال : « وك ذا !» أى ك ذا القبيل ! وك ذا الفريق ! 

ثم قال غ2 وأنن أولئك ! «( 0 5-2 5-7 

3 قال : د«مم الأقاون عددا؛ الأعظمون قذرا . 

مذ ر أن الملل هجم و غل «حقيقة' الأمن :»وا كن لم المقون الل + 
و باشروا راحَة اليقين و براه القلب وقلج الع + وأستلا نوا ماق" عل الفيرك: مق 


ير 
الناس 04 ووءغر عامهم و التوحد ورفض الشبهوات و<شونة العشة . 


اروس ل 


قال : « وأنسوا بما أستّوسّش منه الجاهلون » » يعنى المرلة ومحجاتبة الناس» وطول 
الدّمت 6 وملازمة كلاوج ور ا 

قال : «وصحبوا الذنها بأرواح, أ بدائمامعلقة بلحل“ الأعلى» » هذا مما يقوله أحماب” 
المكة من تعاق النفوس الحرتدة ممبادئها من العقول المفارقة » فن كان أركى كان 


م 


ثم قال 0 أوائك علا الله له فى أرضه ( والدعاة إلى دنه »ع لا شمبة أن بالوصول 
يستحق” الإنسان أن 0 خايفة 3 الله فى أرط ضه » وهوالمنى بثو قوله سيحانه لاملائكة 
٠‏ (أى جاع_ا” ه فى الأرض خايقة 3 ؛ ربشقوله : (١‏ هو الدى جلك خلا 
ف الأراض 0 

9 قال : «ام آم شوقاً إلى رؤيتهم ؟ » » هو عليه السلام أحق” الناس بأنّ نشتاق إلى 
رؤيتهم » لأنه الجنسية علة الضم ؛ والثىء يشتاق إلى ما هو من سدّخه وسُوسَده وطبيعته ؛ 
ولمسأكان هو عليه السلام شيخ العارفين وسيدم » لا جَرَم . اشتاقت نفسه الشريفة 
إلى مُشاهدة أبناء جنسه » وإ نكان كله واحد من الناس دون طبقته . 

ثم قال لسكميل : « انصرف إذا شئت » » وهذه السكامة من محان الأداب » ومن 
لطائف الكم ؛ لأنه ا يقتصر على أنقال : «انصرف» كيلا يكون أمرا 1 بالانصراف 
لا محالة » فيكون فيه نوع علو عليه » فاتبع ذلك بقوله : « إذا شئت » ليبخر جه من َل 
الحم وقهر الأمر إلى عرّة المشيئة والاختيار . 


١١6 سورة البقرة ٠م (؟) سورة الأنعام‎ )١( 


)١5:( 
: ال , ل‎ 
. الرزه تحبود حت لسانه‎ 
عد .“د‎ + 
: اليْنحٌ‎ 
قد تكركر هذا المعنى مرارا » فأما هذه الافظة فلا نظير لما فى الإيجاز والدّلالة على‎ 
. لمنى » وهى من ألفاظه عليه السلام المعدودة‎ 
: وقال الشاعر‎ 
00 وكائن' ترّى من صامتٍ لك 52 نادت 3 1 فُْ الكل‎ 
3 "0-2 - 0م ام الله‎ 
لسان” الفتى نصف” ونصف فؤاده فم يبك إلا صورة اللحم والدام‎ 
وتسكم عب للك بن مير وأعرالىٌ حاضر » فقيل له : كيف ترّى هذا ؟ فقال : لو‎ 
. كان كلام” يؤتدم به لكان هذا الكلام مما يؤتدم به‎ 
وتسكلى جماعة من الخطباء عند مسلمة بن عبد اللك فأسْموا فى القول » ولم تصنموا‎ 
» شيئا » نم" أفرغ النطق رجل من أخرياتمهم » فجعل لا مخرج من فن إلا إلى أحسن” منه‎ 
٠. ذقال ل 5 ما شيهت كلام هذا بعقب كلام ين إلا بسحابة لبدت تحاحة‎ 
: وم رجل” منشدأ ينشلك‎ 
1 وكأ ا لخاد ترارق لع انرا لنانا ا‎ 
وكآن أخلالى يقولون مراحم رأوفى معترا ماث مر حب‎ 


. » ينمان لزهير » من معلقته 4ه بشمرح الزوزى" (؟) بعدها ف د : « أصابه‎ )١( 
)1١6 (؟»- نهج‎ 


دعوم - 


فقال : أخطأً الشاعر » إن" مرحبا لم يمت » و إنماقتله علي بن“ أبىطالب عليهالسلام 1 

وقال رجل لأعرابى" : كيف أهلك ؟ قال : صلبا إن شاء الله . 

وكان مُسامة بن عبد املك يعرض الجند ؛ فقال لرجل ما اسمك ؟ فقال :« عبد » الله » 
وحَّفض» فقال : ابن من ؟ فقال : ابن « عبد » الله » وفتح » فأمر بضسر'به » فجمل 
يقول : « سبحان” «( لله » يض" ء فقال دل وبحكم ! دعوه فإنه مجبول على اللحن 
واللخطأ » لكان تاركا للحن فى وق تٍ لتر كه وهو نحت السّياط . 


)1١56( 
: الأفل‎ 
. هلك اثرو لم يعرف" قَدرَه‎ 
ون‎ 
: لفت‎ ّ ِ 
هذه الكامة من كلاته المعدودة . وكتب النعان بن عبد الله إلى القاسم بن عبيد الله‎ 
ا فب د الو 2 : ا مين‎ 
كتايا يدل فيه #دمته 6 ويسعزيد فى رزفه » فوقم على ظهره : رحم ألله امرأ عرف‎ 
. قدره! أنترجل” قد أيحبتقك نفسُّك فاس تعر فهاء فإن أحبب ت أن أعر فكب عر فبك‎ 
فكتب إليه النمان : كفنت كتبت” إلى الوز بر أعره الله كتابا أسئز لاه و رزق» فوقم‎ 
على ظهره ه وقيم جرم توج فيه مع بره عا ليه من جباطته وحن نظره‎ 
فقال : إنه قد حداث لعبده 3 ب بنفسه » وقد صدق- أعلى الله قدرّه  لقل * شركفنى الوز بر"‎ 
مخدمته؛ وأعبلى ذ كرى بجميل ذكره» ونبه على كفايتى بأستكفائه » ورفعنى 6ك‎ 
عند نفسى 4 فإن أتحبت فبنعمته عندى 6 وجميل تطوكله على" 6 ولا عحب 6 وهل خلا‎ 
الوز بر من قوم تصطنعهم د اه 6 00 3 0 6 و تحدث لم ممما رفيعة‎ 
أء شكرهم للنعمة 4 وأقومهم‎ ٠ 3 وأنفسا عليه 6 وقمهم ا ولفود 6 و رحو أ‎ 
حقها . وقال أطال الله بقاءكه : إن عرف نفسّه 0 عتفناه إياها »فا أنكرهاءهى‎ 
. 3 22 رن‎ 1 
قن أجات انيه الأروي واعاتت نوانااء نمراق رالا موسا عرد‎ 


ل ُ سك 2 . 267 ٠.‏ - لذ # ب 2 4 
وددلمه م والله بعل مأياخد به لفسية دن ددمةه مولاه وولف لعومتةه © إما عادة ودراية 


5 
وإما أدبا وغيية 4 وإما كرا واستدامة للنءعمة 3 
فاما قرأ القامسم بن عبيد الله كتابه أستحسّته » وزاد فى رزقه . 


. >» ب : « كرلى‎ )١( 


)1١55( 
: الأضل"‎ 


وقال علي السمرم لرءل سأ أن, بمظء : 
ا وا ا مر نوات 0 


00 00 3 ا ري 4 0 
بفى20 0 يذتهى » وَيَأمُرا الفاس” 0 أت . 

ف ادليت ولا 0 ل 6 و فض “أن رنبين وهو كو أَحَدْمْ' 6 0-2 - 
الْمَوات لْكَدَةَ ذ ذو 0 عل ما ماكر لمات من أجلم ل ,> ظَلَ نَأدما»وَ إن 


دي أمه لاها 0 


امن هم ٠.‏ إمحب إبقفسه إِذا عو 2( قلط إذا بدي ؛ ون ا يلاه وا 
ل يم © سمه لم 0 - ثر 6 مات 
مضطرًا » وَ إن ناله ام مدر 6 لبه نفسه كل م 0 غلا 
مه دم ور برس 0 5 5 8 ل 2-6 
ما يسديةن 6 8 فى عير بأذق ين ذنبه » و يراجو لنة 7 2 دن كلو 
8 نا رو و © ساسم #أ ر سمل - 5-8 2-2 
1 مد ل م ك0 0017-0 أدص وى تابر رس ل ثم( 5 
إن استغنى 22 وفنس 4 وَل اقفر قنط ووهن ؛ «مصس إدا عل » وه 0 ادا 
ل 0# و مودةا مات يس ليحي وان ونام 
سال ؛ إن ء فت له 0 ساف المعصية » وسوكف اه به » وَإِن عرانه محنة 
الشراج عن نر ارط الول 
ا ى, ومة 6< 10 سومار 007 اه 7 سه 2 07 0 0 امن 2 سو 
يصف العبرة ولا يعتبر » و يبا لغ فى المواءظة ولا يتعظ ء فهو بالقؤل مدل 
سل 7 الل . 
وين العدل م 
.0 سس مه , #صه د 


ينافس فيما يفنى © و, مح فيما يبقى اك تكووام 0-0 


0 وس 7 م م دوت م #ك م حى كه 
تت اللران وله جاوز الرت ع تاكنير ينتقي عرو اقول أيه 


3-7 ا 
دك "ار وفءه 1 ص وش وراد 7ه ِ-. 
ألنو مم الأغيياء أ- من ال كرم مع ألْفقراء» تك عل عَيْره لتفسه» 
وَلا ل عَلما َيِه 2 شد 00 


كن 12لا أب إِلَاهَذَا ألْكلام لكتى به مواعظة تَجِمَة, 
و بصير ١‏ شمر ول لتآخا ار متك 


نيبا تن اننا 


5-3 م ن الناس بر'حجون الاخرة بغير عمل 6 ويقوأون ٠.‏ : رحهة أنه واسعة م ومهم من 
ا ن أن" || فخا بكاءتى الشهادة كاف 6 وغول الحنة 4 ومحهم من من إسواف نقسّةه بالتو , 1 6 
روس 

و .دجى “لاسن اليوم إلى عَد » وقد مقرم على غرءة فيفوته ما كان أمل » وأ كثر” 
هذا الفصل لانهى عن أن يقول الإنسان واعظا لغيره مالم بع هومن" نفسه » كقوله تهالى : 
ظٌ مون اناس بابر 0 اهار 4 5 

فأوّلكلة قالها عليه السلام فى هذا المعنى من هذا الفصل قوله : « يقول فى الدنيا 
بقول الزّاهدين » و يعمل فمها بعمل الراغبين 6 . 


(؟) سورة البقرة غ 4 


بهم" - 


م وَصف صاحب هذا المذهب وهذه الطريقة بقّة فال : 0 إنه إن أعطى” من الد نيا لم 
يشبع» ؛لأنّ الطبيعة البشر ية جبولة على حب الازدياد »و إنما يقجّرها أهل_التوفيق وأر باب 
العم القوى . 

قال : « وإن ميم منهالم يفتع » بماكان صل إليه قبل اليم . 

م قال : مجر عن شكر مأكان أنمم به عليه » ليس يعنى العجر المقيقّ » بل المراد 

تراك الشكر » فسئّىترك الشكر ترا . ويجوز أن ندل على حقيقته » أى أن" 

+ 5 7 54 م 0 
الشكر على ما أولي من النم لا تنتهى قدّرنه إليه » أى نم الله عليه أجل 
وأعظم ف ات يقام بواحب شكرها , 

قال : « ويبتفى الزيادة فيا بتى » » هذا راجم” إلىالتّحو الأوّل . 

قال :« ينبى ولا ينتهى و يأمر” الناس” ما لا يأتى » ء هذا كا تقدام . 

قال :» 2 الصالهينو لايل علي »» إلىقوله :«وهوا أحدم 6عوهوالمعنى الأول بعينه. 

قال : تكرة اموت" لكي دنوبه 6 وشم على الذ نوب 6 وهذا من المعحانب أن 
تكرة نيان خا 2 00 عليه » ولسكنة الغرورٌ وتسويف النفس بالأمانىة . 

ثم قال : 2غ إن سَقِم ظل” أادما ٠‏ وإن صم أمن لاهيا ا َإِذ 0 | فى لفك 
دَعَوًا الله تخلصين له النين 74" . . . الآيات . 

قال : « يمجب بنفسه إذا عُوفى » وتقئط إذا أبتلى » 8 فأمَا الإنسآن إذا ما أبتلا 
و دور و ا اا ا در يو ده 
ل ها 4 6 ا |3اضاك اذمهنه ولا إن #الفدر هاء 4 


أم قال : «تغلبه نفسه على ما يظن » ولا يذامها على مايستيةن »» هذه كلة حليلة عظيمة 


١١» ١١ سورة الفجر‎ 6 5١6 سورةالءنكيوت‎ )١( 


8نم" د 


يقول : هو يستيقن الحساب” والثواب” والعقاب” » ولا يغلب نفسه على مجانبة ومتاركة 
ما يفضى بهإلى ذلك اتلعار العظيم ؛وتغلبه نفسدعل السّعى إلى ماظن" أنفية لذ عاحلة؛فواحبا 
من يترجح عند ه جا نب "الطن” على جا نب العلل اوما ذاك إلا لضع ف يقين الناس وحبة العاجل. 

م قال : « مخاف على غيره بأدلى م نيه » وبرجو لنفسه لك مون 
عمله» » مابزال يَرَى الواحد مدا كذلك يقول : إنى لخائف على فلان من الذَّنب الفلالى> 
وهو مقت على أش” من ذلك الذنب » ويرجو لنفسه الّجاة مالا تقوم أعماله الصّالحة 
بالمصير إلى التجاة به » نحو أن يكون فل ركدات ف اللول أو يصوم أياما يسيرة 
ل الشوية و نحو ذلك . 

قال : « إن استغى بطر وقتن » وإن أفتقر قنط ووهن » ؛ قنط بالفتح يقنط 
بالكسر» قنوطا مثلحّاس خلس جاوساء و جوز ققط يقنط بالضم مثل قعد يقد » وفيه 
لغة ثالثة ار إقتط نط » مثل تعب يتعب تعبا وقناطة فرو قنط » و به قرى”: 
(فلا تكن' من القنطين 2904 بو اقوط الع را اارجل” مون » أى 59 
وهذا الممنى قد 1 «- 

قال : «يقضّر إذا عملءو بالغ إذا سُئل» » هذا مثلٌ مامَدَحَ به النو صلى الله عليه 
وله الأنصار : « إن لتَكرون عند افرع ( وتقلون عند الطمع 1 

قال : «إن عر ضَّتله شهوة” أساف المعصية » وسوف التو بة » وإن عَرَته حنة أنفرج 
عن شرائط الله » » هذاكا قيل : أمدّحه نقدا ويشيبّنى نسيئة» وانفرج عن شرائط اللةءقال 
أو فمل مايقتضى الخروج عن الددبن ؛ وهذا موجود فى كثير من الناس إذا عرته المحن 
كر أو قال ما يقارب الكفر من التسخط والتبرتم والتأفف . 


قال ١غ‏ 520 لحي ولايعتيرءو يبالغفى الموءظة ولا متءظ )هلا هو اممنى الأول 5 


ل سورة الخدر © 6 ,م وهى قراءة الامش وى ان وثاتب 1 وانظر تفسير القرطى ١١‏ :دن 


ءام ل 


قال : « فهو بالقول مدل » ومن العمل مُقَلَ » » هذا هو الءنى” أيضا . 

قال : « ينافسٌ فيا يَفتى » » أى فى شهّوات الدنيا ولذاتهاء و« يسامح فها يبقى»> 
أى فى الثواب : ْ 

قال : « يرى العم مَغرّما » والغزم معنا » , هذا هو المت الذى ذكر' ناه 1 تفا . 

قال:« مَحْشِى الموتءولا يبادر الفوات» » قدتكر”رهذا المعنىفىهذا الفصّل » وكذلك 
قوله : («(إستعظم من معصية غيره مايستقلأ كثر منه من نفسه... 6 ؛ و إلى آخر الفصل كل 

"ر العنى وإن أختلفت.الألفاظ » وذلك لأقتداره عليه السلام على العبارة » وسّمة مادة 

النطق عنده . 


الماح . 


هكذا قرأ ناه ووجَدْناه فى كثير من اللخ » ووجدناه فى كثير مها « لكل> أمر 
عاقبة » » وهو الأليّن » ومثل هذا العنى قولهم ف الْتَل : لكل سائل قرار » وقد 
اذه الطالى" فقال : 

فكانت" لوعة شم استقرتتن كذاك لكل" سائلة قراره 90© 
وقال السكميت فى مثل هذا : 
فلآن صرت إلى أمية والأمورٌ إلى مصار 9© 

ما الروايةالأولىوهى : « لكل" امرئ » فنظائررها ف القرآ نكثيرة » نحو قوله تعالى: 
( يام يأت لا تكل” نل إلا بلانم كنم عق" وستييد ) 207 وقوه : ( يم 
يعد كر الإنسآن مأسعى * و يرت الْحي' لمن يرى * فأما من طَفى وآثرَ الحياة 
الل نيا فإنّ بُح" هى" وى © وَأمًا من خاف مَقام رب ومهى النفس عَن البوى * 
إن الطنة هى' للأَوَى )م 9 » وغير ذلك من الآيات . 


. ) ساسى‎ ( ١١١ : ١هىناغألا ديوانه؟ : و١ (؟)‎ )١( 
4١  ؟هتاعزانلاو (؟) سورة هود ه١٠ (4) سورة‎ 


)١584( 
: الأمفل)‎ 
التاضى بفعل قو.م كالداخل فيه مَعهّم » وَظَلَ كل واخل فى بأطل إثمآن : ال"‎ 
ضى بفعل قوم كالد اخل فيه معبم , وَعَلى ثل داخل فى باطل اثمان : إلم‎ 
. لعجل بو2 و الرضا به‎ 
+ 4+ 4+ 

الشرح : 

لافرقة بين الرتضا بالفل وبين المشاركة فيه ؟ ألا ترى أنْه إذا كان ذلك الفعل 
قبيحا أستكَق” الراذى به الم كا يستحقه الفاعل له ! والضا يفسَّر على وجهين : الإرادة 
وتر'ك الأعتراض » فإ نكان الإرادة فلا ريب أنه يستحق الدم لان :ميك القبيح فاعل” 
للقبيح ؛ و إنكان ترك الأعتراض مم القدرة على الأعتراض فلا رَيْب أنه يستحق الذم- 
أيضا لأن" تارك المى عن المفسكر مع أ تفاع الو انع عدن الم . 

فأمًا قوله عليه السلام : « وعلى كل" داخل فى باطل إتمان » » فإن أراد الدّاخل فيه 
بأن أيفعله حقيقة فلا شئهة فى أنه يأثم من جهتين : 

إحداها من حيث إِلّه أراد القبيح . 

2 كه اع ٠‏ 5 5 4 

والأخرى من حيث أنه فمَله » و إن كان قوم” من أسحابنا قالوا : إن ماب اأراد 

هو عقاب” الإرادة ٠.‏ 
وإن أراد أن الراضى بالقبيح فقط يستحق إثمين : أحدها لأنه رز ب :لاخر 

لأنهكالفاعل ؛ فلدس الأمر على ذلك » لأنه ليس يفاعل للقبييح 2 ة ليستحق 2 من 
جهة الإرادة ومن جهة الفعلية جميما » فوّحَب إِدذَنْ أن تحمل كلامه عليه السلام على 
الوجه الأول . 


)١5:9( 
: الأملل)‎ 
ِكل مُقْبل إذبان» وما أدبن فَكأن لَمْ يكن‎ 
د عد 6د‎ 
الباح‎ 
: هذا معتى قد استعم ل كثيرا جدًا» فنه امثل‎ 
ما طار طلسي وارتقم" إل م طات وقلع‎ 
: وقول الشاعر‎ 
بقدر الَو يكون المبوط وإيّاك والآتبة العالية"‎ 
وقال بعض المسكاء : حركة الإقبال بطيئة » وحركة الإدبار سريمة » لأن المقبل‎ 
: كالصاعد إلى مر'قاة » ومرقاء اد ب ركالمةذوف به من عَأْو إلى أسْفل » قال الشاعر‎ 
فى هذه الدذارق هذا الركّواق على هذى الو سادة كان العرٌٌ فانقرضًا‎ 
إن الأمورَ إِذادَنَتْ لإواففا فعلامة الإدبار ها نغلم”‎ 
وفى اعبر المرفوع : كانت ناقة رسول الله صل الله عليه وآله الممضباء لا تسب , لخاء‎ 
: أعرابى” عل قمود له فسبقها » فاشتد كَل الصحابة ذلك » فقال رسول التّدصل اللّهعليهوا له‎ 
. » إن حقا على الله ألا برفم شيثاً من هذه الدنيا إلا وَضعه‎ « 


وقال شيخ” من كَفْدانَ : بمتتى أهلى فى الجاهلية إلى ذى الكلاع كايا » فكبت” 


عم لد 


نحت قصره .“لا لا أصل إليه» ثم أشرّف إشرافة ة من اكوّة ة له لخر" له من" حوال" 
اعرش سحَّدا ظ 3 ” رأيته بعد ذلك تخمص فقيرا يشرى الحم و0 "© خلف دابته» 
وهو القائل : 
أف انا إذا كانت كذا أنا مها فى ممم وأذّى 
إن صفاعيش امرئ فى صبئّحها ‏ جَرعته ممسيا كأس القَذّى 
ولقد كنت” إذا ما قبل من أَنم” م العالم عينشا ؟ قيل: : ذا 
وقالبعض. الأدباءفى كلام له : ببنا هذه الدنياترضع بدرتتها وتصر”” 8 بزبدنهاء وتلحف 
0 جناحها » ولغر” بر كود رياحها » إذ عطفت عطف الضّروس » وصرّخت صراخة”" 
الشموس ظ وشننتغارةالهموم؛ وأراقت ماحلبت من النعيم » فالسعيد من لم يغثر بنكاحها . 
واستعد لوشك طلاقها 8 
شاعر ‏ هو إهاب بن هام بن صعصعة الحاشعى ؛ وكان عممانيا : 
لعمر أبيك فلا تكذ بنة لقد ذهب اللي إلا قليلا 
وقد فتن الناس, فى ديهم وحَل ابن عَقَانَ شرًا طويلا 
وقال أبو المتاهية : 
تعر بيت" مخراب بدت يميش حىة بثراث ميت 
وقال أنس بنمالك : ما من يوم رولا ليل ولااشير ولا سنة إلا والذى قبله خير منه» 
معت ذلك من نبي عليه السلام » فقال شاعر : 
ربا 3 بكيت'منه نشا صرت فى غير ه بكيت” عليه 


)١(‏ سمطه » أى يعلقه (6) ب : « تصرخ » , محريفا. 
0) ب : « صرحت © محريف 


هم ل 


قيل لبعض مُغلاء الكُتَاب بعد ما صودر : ما تفكر فى زوال نعمتيك ؟ فقال : لابد 
من الزوال » فلآن نزول و خيرٌ من أن أزول وتبقى . 
ومن كلام الجاهلية الأولى : كل” مقي شاخص ؛ وكل (ائد ناقص . 
شاعر : 
إما الا :يادول' فراءل” قيل تزل 
إذ ل قيل رَحل' # 
لما فتعم خالد” بن" الوليد عين المّر سأل عن الإرقة بنتٍ التهمان بن المنذر » فأتاها 
وسأها عن حاطا » فقالت : لقد طلءت عاينا الشمس وما من شىء يدبة تحت اكذوزنق 
إلا وهو تحت أيدينا » ثم غرَبَتْ وقد رَحِمَنا كل" من ثلم به » وما بدت دخلته حَبرّة » 
إل ستدخله عبرة » ثم قالت : 
ببنا نسوس" الناس والأمي أميّنا إذا نحن فيهه' سوقة” نتنصف” 
تاذل للإسبنالا كارن امبنيا". اجراخ سيدا رسن 
وجاءها سعد بن أبى وقاص مره » فاما رآها » قال : قآتل الله عدرى بن زيد » كأنه 
كان ينظر إلمها حيث قال لأببها : 
إن للداهر مراعة فاحدّرَمها لاتبيتنة قد أمنت الدّهورا0© 
١‏ روا 
وقال مطرآف بن” الشخير : لا تنظروا إلى خفضٍ عيش الوك ولبنٍ رياشهم ( ولكن 
انظروا إلى سرعة غَأمْمهم وسوء مُتقامهِم » و إن عمرا قصيرا يستوجب به صاحبّه النا لمر 
مشئوم” على صاحبه . 
لما قتل عامر بن” إماعيل مر'وان بن تمد وقمد على فراشه » قالت ابنة مَروان له : 
ا عامر » إن" دهراً أنزل مروان عن فراشه وأقْمدَكُ عليها لمْبلِمْ فى عِظَبِك إن عَقَلت . 


قد يبيت' الف معأ فيدى وله 


)١6٠١( 


الأضل” : 
لا يعدم الصَبون الظَ وإن طْآلَ به الزّمان . 
جد د 
البح : 
قد تقدم كلامنا فى الصبر . 
وقالك لمكا ؟"العيرة باق :سس وشت انمسق ل العاف قر 
القوة البدنية » ولدس ذلك بفضيلة ثامة » ولذللك قال الشاعر : 
والصبرٌ بالأروارح حا تيل ى الاق وليي بالأجِسام 
وهذا النوع ما فى الفملكالمى ورف 1 و فى رفع الانفعال كالصّير على المرّض 
واتعيال الضرت لذع . وأما النفسى” ففيه تتعلق الفضيلة ؛ وهو ضر بان : صبرت عن 
مشتهى » ويقال له : عفة » وصَبْر على تحمل مسكروه أو محبوب . وتختلف أسماؤه محسب 
اختلاف مواقمه » فإ ن كان فى نزول مصيبة لم يتعد” به اسم الصبر» ويضاده اترّع والهلع 
وان » و إن كن فى احهال الغنى سمّى ضبط النفس » و يضاده البطر والأشر والرافخ 
و إنكان فى محاربة سمّى شجاعة و يضاده الِين » وإ نكان فى إمساك النفس عن قضساء 
وَطَرَ الفضب سمى حلما » ويضاده التذمّر والاستشاطة » وإن كان فى نائية مضحرة سمى 
ضعة صدن 4 :و تضاده الضحر وضيق العطئ والتبرّم » وإن كان فى إمساك كلام فى الضمير 
ى كن الس » و يضاده الإفشاء» وإن كان عرى فضول العيش سمّى قناعة وزهدا 
ويضادّه الحرص والشرّه . فهذ ه كلما أنواع” الصبر» ولكن الافظ العر'ف” واقع على الصبر 
البسمانى” » وعلى ما يسكون فى نزول المصائب » وتنفرد 7" باق الأنواع بأسماء تخضهها . 


» وينفرد‎ «١ : 2ب‎ )١( 


)١6١( 


الله : 4 . 
ما اخْتَاقَت دعوّتان إلا كانت إِحْدَ اها ضَلالة . 
تن كن 


-. 


الشارح : 


هذا عند أحابنا مختصٌٌ باختلاف الدّعوة فى أصول الددّين » و يكْخل فى ذلك 
الإمامة » لأمها من أصول الدين » ولا جوز أن مختاف قولان متضّادّان فى أصول الدين 
فيكونا صوابا » لأنه إن عت بالصواب مطابقة الاعتقاد للخارج ؛ فستحيل أن يكون 
الثىه فى نفسه ثابتا منفيا » وإن أراد بالصتواب قوط الثم كا حك عن عُبَيْد بن 
المسن الممبرى ‏ فإنه جعل اجنهاد المتهدين فى الأصول عذراً» فهو قول” مسبوق بالإجماع. 

ولا تحمل أصعابنا كلام أمير امؤمنين عليه السلام على ومه » لأن الْجدْهدين فى فروع 
الشريسة وإن اختلفوا ونضادت أقوالم' لبسوا ولا واحد مهم على ضلال » وهذا مشروم” 
فى كُتبنا الكلاميّة فى أصول الفقه . 


(؟6١)‏ 
الختدل : 


َه 0 هه 2 
ما كَذَّبت ولا كذ بت » ولا ضَلات ولا ضل لى . 
+ + + 
الي : 
هذه كلة قد قالها مرارا » إحداهن فى وقعة النهروان . 
وكذبت بالضم أَخْيْت يبر كاذب ء أى لم مخبرنى رسول الله صل الله عليه وآ له 
عن الدج خبراً كاذبا » لأن أخبارّه صلى الله عليه وآ له كلها صادقة . 
ودل” بى 8 حوذلك 2 أى ا يضللنى مضلل عن الصدق والحق, لأنهكان سند 
فى أخباره عن الغيوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو منرّه عن إضلاله وإضلال 
أحد من المكافين 1 
١ . : 57‏ 1 ء 51 
فك 4 قال ما أخبرهم عن الخداج ؛ وإبطاء ظبوره هم : أنا 0 أ كذ ب على رسول 
الله صلى الله عليه وآ له» ورسول الله صل الله عليه واله لا يكذب فما أخبرنى بوقوعه » فإذاً 
لا بل من ظفرك بالخدج فاطلبوه : 


. الحدج : ناقس اليد ؟ وهو ذو الئدية‎ )١( 


(؟6١)‏ 
الأطل : 


َ" 
للظا! 


١‏ اليادى ع كفو عض 


تزع ين 
الجخ : 
هذا من قوله تعالى : ل( ويوم مض الظاما على يديه 74 » وإما قلل : « للبادى » 
لأنة ذن اقفر بد ناه فلا سبيل عليه . ومن أمثالم : البادى أظل . 
فإن قلت : فإذا ل يكرن بادياً لم يكن 309 غاحة له إل الاستزاد 
بقوله : « البادى » ؟ 


ث” : لأنه العرب ل على ما ب َع فى مقابلة الم | 02 سم( الظم «( أيضا كقوله تعالى : 


ل( وَحَرَاه سيئة سيئة منام 4 . 


)١١(‏ سورة الفرقان نف 0( سورة الشورى ةا 
(4> د تهج -م١)‏ 


(168) 
الأضل : 
الرحيل” وَشيك” . 
5-5 


الشنح : 


الوشيك" : السر يم » وأراد بالرحيل ها هنا التحيل عن الدنيا وهو اموت . 
وقال بعص لكا : قبل وجود الإنسان عدم لا أوَلله » وبعداه عدام لا آخر له» 
وما شحبث وجوده القليل” 0 المتناهى بين العمدمين الغير متناهيين إلا بيرق مخطف خطفة 


69 « الوجود القليل » (؟) 1 : 2 سيرة » 


)١66( 


ا ٠‏ 14 
ل 
+ + 4 
في 
السترخ: 


قد تقدام تفسيرنا هذه الكامة فى أول الكتاب » ومعناها : من نابدٌ الله وحاربه 


هلك » يقال لمن خالف وكاشف : قد أبذى صفحته . 


(5ه6١)‏ 
الأخذل 


وعم 


استعصموا الذم_فى أؤتارها ٠.‏ 


+ #« كلد 

الْبَنْحٌ : 

أى فى مُظاها وفى مركزها » أى لا نستندوا إلى ذمام السكافرين والمارقين » 
م . 1 ع ا 
فإمهم لدسو | أهلا للاستعصام_بد ممم 17 قال الله تعالى : ١‏ لا يرأقبون فى مُؤْمنٍ 
إلّا ولاذِمّة ”'© 4 ٠‏ وقال : لآ إنهم لا أيان لم" ) . 

وهذه كلة الها بعل انقصاء افر لجل وحصور قوم كن الطلقاء بين يليه او 6 
منهم مر'وان” بن المسكر؛ فقال : وماذا أصنع يبيعتك؟ ألم تبابعتى بالأمْس ! يعنى بعد قتل 
عهان » ثم أمر بإخراجهم ورفم_نفسه عن مبايعة أمثاليم » وتكلم بكلام_ذكر فيه ذمام 
العربية وذمام” الإسلام » وذكر أن" من لا دين له فلاذمام له . 


م قال : فى أثناء الكلام : « فاستعصمو بالذم فى أوتارها » » أى إذا صدرّت عن 


ذوى الددين » فن' لا دين له لا عبد له . 


١؟ةبوتلاةروس (؟)‎ ٠١ سورة الدوبة‎ )١( 


(/ا6١)‏ 
الأنلل . 
عَلَيَك' بطعة مَنْ لا تَدّرُونَ فى جَهاليه . 
+4 + +4 
السثم : 


يعنى نفسّه عليه السلام ؛ وهو حت على المذهبين جميعا » أما نحن فمندنا أنه إماء” 
واجب الطاعة بالاختبار » فلا بعر أحد من المكلفين فى الجبل بوجوب طاعته » وأا 
على مذهبٍ الشيعة فلأنه إمام” واجب الطاعة بالنص ؛ فلا يعذر أحد” من اللكلفييف 
فىجَهالة إمامته » وعندهم أن" معرفة إمامته تحرى يحرى معرفة مد صلى الله عليهوا له ويّرى 
معرفة البارى سبحانه » ويقولون : لا نصح" لأحد صلاة” ولا صو مولا عيادة إلا ععرفة 
لله والنى والإمام . 

وعلى التحقيق » فلا فرق بدننا وبدنهم فى هذا المعنى » لأن" من جَّهل إمامة على" عليه 
السلام وأنَكْر صحتها وازومها» فيو عند أصحابنا تلد فى النار» لا يتفعه صوم ولا صلاة » 
لأن المعرفة بذلك من الأصول الكليّة التى هى أركان” الدين » ولكنا لا نسمى متكر 
إمامتهكافرا » بل نسميه فاسقاء وخارجيا » ومارقا » وتحوذلك » والشيعة تسمي هكافرا » فهذا 


هو الفرئ'ق يننا و بدنهم » وهوفى اللفظ لا فى العنى . 


© أ 


0 ا 5 00 أ 1 ب ٠‏ 
أى مند اعامته »وجب ل يقد ر هاهنا مقعول دوف :أى منذد أريته دما » لان 


0 
صم 


شْ 0 ا 0 070 زم موص ” ه60 لاجمل 5-00 - 
)0 أرى ع« يتمد ى إلى رثا بك مماعيل 6( مول : ارق 2 زيدا ١‏ دير اناس 04 وإدا سيته 
لتفعول 4 قام واحد دكن الثلا نه ماد الفاعل ووحب أن وك عفءولين غيره 4 تقول - 


+1 ل ا 2 ات 7 ١‏ > ساه 5 
اريت زيدا حير اأخاس» وإن كان أشار 7 3 مي مشاهد بالمصر - تج ان دلاك» 


و جوز أن ن يعنى باحق ) أنه يها نه وتعالى » لان الحق من أسمائه ع وحل ٠»‏ فيقول : 

منذ عرفت" الل أخلة فيه وسكرن رز ةا عفى لك رفة» فلا حتاج إلى تقدير معو 9 
آخر ؛ وذلك مثل قوله تعالى : 8 وَآخَرِبن من ددعهم لا تعاموميح أله بعلي ) 00 
أى لا تعر فومهم « 4 عر هم » واأر اد من هذا ال كلام 5 0 تعمة ل عليه فى أنه مزل 


٠ ٠ 5 007‏ ص و اس 5 لت #0 5 
عر ف الله سبحا نه 1 ُ رثك فيه ©» 1 مذذ عرف الحق ى الءقائد السكلامية والاصولية 


و ل 


َالفةوية / بثك فق ع8 بىء معبأ ؛ وهذه م مر 4 له له ظاه, ره على غير ه من الناس 6 فزن /: ا لارام 
8 00 02 


أوالي شك ف الشّىء لاك 3 8 وأعتق رد اله والوتساوس ويران عل قلبه 
6 - 0 ا 0 ب 
وتختاحه الشياطين عأ ادى إليه 'خاره 


(؟)سورة الأنفال 5.٠‏ 


باس ل 
وقد رُوى أن النى" صلى الله عليه وآله لما بِمَتّه إلى المن قاضياً ضَرَب على 
صَذره وقال :2 اللهم أهد قلبه 2 وتوت لنانة 6 ,6 كان يقول ' متكت دعداها 
فى قضاء بين أثنين . 
ع ءاه ف ين سس الس 1 م ري ا ا 
وروى أن رسول الله صلىاللّه عليه وا له لما قرأ : ل( وَ ثمها أذن وَاعِيّة 4 * قال : 


« اللبم" اجعلها أَذنّ على" » » وقيل له : « قد أجيبت دعوتك » . 


ا لك ا كا ألم 


١١ سورة الحاقة‎ )١ 


)١69( 
: الأضل‎ 
را 6 قنع 52 سه رمة ثب مة ف اكثمه‎ 
ولاماسرم إن االعر م ووم الى‎ 


1ك 


قال الله تعالى : ( وَأَمَا عمو د فد يناه" امد الاق عل الى )0 

وقال سبحانه : [ وَهديناه التحدين 04" , 

وقال بعض الصالمين : ألا إنهما تدا اتليروالشر » مل تحد الشرّ أحبة إليك5 من 
تحد المير. قات : التحد : الطريق . 

واعل أن" الله تعالى قد تصّب الأدلة ومكن المكلف مما أ كل له من العقل من 
الحداية » فإذا ضل” فمن قبل نفسه أنى . 

وقال بِعضٌِ الحسكاء : الذى لا يقَبّل المكة هو الذى ضله عنها ايست هى 
الضالة عنه . 

وقال : متى أحسست بأنك قد أخطأت وأردت ألا تعود أيضا فتخطى” فانظر إلى 
أصل فى نفسك حَدَتْ عنه ذلك انعلطأ » فاحيّل فى قلمه » وذلك إنك إن لم تفمل ذلك 
عاد نقيت خطأ آخر . وكان يقأل : يا أن" البدن اللخالى من النفس تنو مه رانحة 
الئتن »كذلك التفس الخالية من الكمّة ؛ وكا أن البدن الخالى من التفس ليس مس 


(0) سورة فصات ١لا‏ 69 سورة اأبلد. ٠١‏ 


ل ب 


ذلك بالبدن بل الذين لهم سّ محسونه به كذلك النفس العديمة للحكة ليس تح به 
تلك النفس » بل مس به السكاء ؛ وقيل لبعض الحكاء : مابال” الناس ضَلُوا 
عن الاق ؟ أتقول : إنْهم لم تخلّق فبهم قة مُعرفة ؟ ققال : لاء بل خلق لم ذلك » 
ولكنهم أستعلوا تلك الفوة على غير وجهها » وفى غير ماخلقت له ٠‏ كالشم تدقمه إلى 


ل م 4 26 2 
إنسان يقل به عدوه فيقتل به نفسّه . 


)15( 


١9 إن‎ 
9 


سان إليه 6 وَأَرْدِدُ 0 با 


ه ١‏ 
م" 
الملا 
ب 
ع 
00 


* د د 


الأصل فى هذا قول” الله تعالى : ( أَذْكَم' بالتى هى” أَحْسَن” فإذا اللرى بيتك و بينه” 
عداوة كأنه ولحي ا 
وروى المبرد فى ”” السكامل *» عن ابن عائشة» عن رجل من أهلالشام؛ قال: دخات" 
الدينة » فرأيت” رجلا راكيا على بغلة لم أر أحمسن وَجْها ولا ثاب ولا مهتا ولا دابة منه » 
فال قلى إليه » فسألت عنه » فقيل : هذا الحسن“ بن الحسن بن على » فامتلاً قالى له" 
فنا »وسنت علدا أن كوق له ارو كل فرظ التموقاك” له انقان أ وطالف؟ 
فقال : أنا اين ابنه » قلت : فبك وبأبيك ! فلن انقضى كلا قال : أحسبك غريباً ؟ 
قلت : أَجَل » قال : قمل بنا» فإن احتَحْت إلى منزل أنزلناك » أو إلى مال واسَيْناك » 
أو إلى حاجة عاو ناك : ْ 1 
الشرزفت عبط ونال الأرض يزه اح ل 
وقال خمود الورّاق : 
إف اشكرت لظللن ظى وغََرتُ ذاك له على عل 
ره أهدى إل بد لما أبان هله حلى 


- هم شو لل ا آمل . 
روهدت إساءته عايه وإ< سالىةماد 2-6 اكرام 


)١(‏ سورة فصات 4؟ (؟) الكامل * : ه8,ه 


- 


ول وت ذا أجر وممدة وغدا بكسب والظلمر والإثمم 
فكأنما الإحسان كان له ,أن المسىه ! إليه ار 
ما زاك يفأسنى وأرعة عق كنف له من لطر 
قال ابد : أخذ هذا لمعنى من قول رجل من قريش قال له رجل منهم : إنى مر رت 
يآل فلان وهم َشتْمُونك شما رَحْتك منه ؛ قال : أفسمعتّنى أقول إِلّا خيراً 
قال : : إياهم فارحم 9 
وقال جل 3 : لأشتمئك دَنْ1 بَدْخْل معك قبْرّك » فقال : مَك والله 


00 4 ل ا 


0 الكامل »" :6 هم 


(151) 
الأمنل؛ : 


ىل ©6 - 


ا -:1 س الم 2 ست ه 2 
هن وم نفسه مواضع العهمة فلا يلومن مَنْ أساء ب4 الفن . 


- 


4+ 1+ 1+ 


البان : 

رأى بعض' الصّحابة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ واقفا فى دَرْبِ مرن دروب 
المدينة ومعه امرأة فسل عليه » فر عليه » فلما جاوّزه ناداه فقال : هذه زوجت فلانة » 
قال : يا رسول الله » أوَفي-تك يفن ! فقال: « إن الشيطان يحرى من ابن آدم 
خجرآى الدام . 

وجاء فى الحديث المرفوع : « دع مأ 5 يبك إلى ما لا ريبك 6 . 

قال ها : « لايكل” إعمان. عبلر حتى يترك مالا بأس” به » . 

وقد أخذ هذا الممنى شاعر” فقال : 

وزعمت” أنك لا تلوط ققل لنا 2 هذا المقَر'ط واقاً ما بصم" ! 


ٍ- م06 ع - 5 2 2 ل_. ره.-” 
كعيداتثت ملاحته عليك نر ديه وعل او لب شواهد لا تدقم 


م - 


5 ) 
الأضل : 


من" ملك استأئر . 


07 1 : 
المعنى أن الأغلب فى كل" ملك يستا” ثر على الرعية الال والعرٌ والجاه . 
ونحو هذا المعنى قوم فق خلنن سلس قز عر و 
ونحوه قول أبى الطيب : 
والغلم من شيم النفوس فإن تمد ذا عم للد لاإظم 


١١١ : 4 ديواله‎ )١( 


)١1( 


الأطكل : 


ا لم 


أستبل أيه هَلِكَ » ومن" شاور اللجال شار كها فى عقولها . 


جد جد بيد 


اليْنحٌ : 

قل تقد م لنا قول “كاف و فى الشورة مدحأ وذما . 

وكان عبد الك بن صالح المائعىة يذمها ويقول : ما استشّرت” واحدا قط إل 
كر على وتصاغرت” له » ودخلته الع وشاع الذلة » فإياك والدورة وإن ضاقت" 
عليك المذاهب » واشتببت عليك المسائل » وأذاك الاستهداد إلى الخطأ الفادح . 
ركان عبد الله بن' طاهر يذهب إلى هذا اذهب ويقول : ماحَك" +لدك مثل” فرك ؛ 
ولأن اع مس اللويواة اهلاحب إلى تمن أن اسششوو و ره مرت 
النتقص والحاحة . 

وكان يقال : الاستشارة إذاعة الس » وعخاطرة” بالأمر الذى ترومه بالمشاوّرة» فوا 
مكار أذاع عنك مأكان فيه فساد تدبيرك . 

وأما الأمضوق الات ووةا فتكور هذا الم نوقالزا #تعاطر رن التقيد برا به 

وقالرا# للشورةراعة واس عل غرك.. 


ووقالوا : من أ كر هن ا مشورة / بعلم عذد الصواب: مادحا 4 وعنذك اعاطأً عاد 


ام ل 


وقالوا : امستشير على طَرّف التجاح » والاستشارة من عَرْم الأمور . 

وقالوا : الَدُورة لقا" العقول » ورائد المواب . 

ومن ألفاظهم البديعة : تمرّة رأى المشير أحل من الأرى الو 

وقال بشّار : 
إذا بلغ الرأى التصيحة فاستمن سَرْم_نصيح أو مشورة حازم 6 
ولا تمل الشورى عليك عَضْاضة فإِنّ الحواق غدّة للقوادم 


سسسب ليت مم ل مم ممصي م سس م وسوس سس 


. الأرى : :عسل » والشور : الستخرج . شرت العسل : استخرجته‎ )١( 
؟١١ (؟) شرح متار بشار‎ 


(1515) 
الأطل؟ : 


و 
بي 


2 3 0-0 
دن م مره نت الليرة فى يده . 


1 + 


قد تقدتم القول فى السس والأمر بكمانه ؟ ونذ كر ها هنا أشياء أخر 
من أمثالهم 5 مقتل ادن قي 
دنا رجل من آآخر فسارّه »فال : إن من حق السس التداتى . 
كان مالك" بن 
كان مسكتوما . 


حكير يوصى ابنه : يا بىكن' جواداً بالممال فى موضع المق” » ضنينا بالأسرار عن 
.يع املق 4 إن" 5 <ود المرء الإنفاق ف وده الير . 


ن مسمع | إذا ساره إنسا ن قالتله : أظهره ؛ فلوكان فيه خير لما 


ومن كلامهم : سرثك من دَمك» فإذا تسكامت به فقد أرقته . 
وقأل الشاعر : 
فلا تفش سرك إلا إليك فإن لكل نصيح تصيساً 
1 7 0 ا التجال لا يترحون أدياً يح | 
وقالعمر” بن عبد العزبز: القلوب أواعية الأسرار والشفاه أقفالهاء وال لسن مقانيحها 
فليحفظ كلة امرى” مفتاح” سسرّه . 


ل ©6غ8" هسه 


وقال بعض المكاء : م 00 
أسَرت رجل إلى صديق 7" سركا ثم قال له : أفهمْت ؟ قال له : بل جهلت" ؛ قال : 
أحففأت” ؟ قال : بل نسيت . 
وقيل لرجل : كيف كمانك السّر ؟ قال : أجحد الخبر » وأحاف للستخبر. 
أنشد الأصمعى” قول” الشاعر : 
إذا جاور الإثبين سر فإنه ميت ونكثير الواشاة فية9 


فقال : واللّه ما أراد بالأأثنين إلا 05 ! 


. صديقه ». (؟) فين : خليق‎ « :!)١( 


(8ة5١)‏ 
الأطل : 
امقر لوت الا كير . 
+ +1 جه 
لبن : 
فى الحديث المرفوع : « أشقى الأشقياء من مم عليه فقرٌ الدنيا وعذاب الآخرة » . 
وأف بز جور فقي جاهل » فقال : بئسما اجتمع على هذا البالس: فقر ينقص دنياه 


وجهل” سد آخرته . 


شاعر : 


خَلق المال والبسار لقؤمر وأرالى 2506 للإملاف 
أنا فها أرَى بة؟ . 


ة قوم خلقوا بد قسمة الأرزاق 
أَحَذَّ السيواسوء هذا المعنى فقال فى قصيدته الطويلة المعروفة بالساسانية : 

لف امقر ى لما بدا يقسم الأر. زاق فى أى مطبق كيت3»© 
قرئ على أحد جا نئْ دينار : 

قرِنت بالشُجْح وبى كله ما يراد من ممضمع يود 
وعلى الجانب الآخر : 

وكل" من كنت" له ١‏ لا فالإس والج.- له أعيد 


الا روي يعست 


٠ الطبق : السجن‎ )١( 


س# يبرم ا 
وقال أبو الدرداء : مَن حفظ ماله فقد حمْظ ال كثر من دينه وعر'ضه . 
إغضهم :: 
وإذا رأيت صعوية فى مطلب ظفاحمل صعوبته على الدينار 
تردده كالظبر الذلول فإله حجرك يلين قرة الأحْجار 
ومن دعاء السَلف : اللهم” إنى أعوذ بك من ذل القَقّر و بطر الغنى . 


النْنْح : 


عبده بالتشديد 6 أى انخذه عبدا 6 يقال عيذه وَاستعيلة ععى واحد : والمعنى هذا 
الكلام مَدْحٌ مَن لا يقضى حقه» أى من فعل ذلك بإنسان فقد استعبد ذلك الإنسان 
لأنه لم يفعل' معه ذلك مكافأة له عن حو قضاه ياه » بل فل ذلك إنعاما مبتدأ » فقد 
استعبده بذلك0'؟ , 


وقال الشاعر فى نقيض هذه الحال مخاطب صاحباً له : 


كك كأن' لم تلاقنى قط فى النا س ولا مجعان ذ كراى شوئقا 
وتيقن' بأنى غير راء لك عقا حتى ترّى لىّ حَقَا 


. 5 م - هه 2 
وبأنى مفوّقة ألفة سَبْم لك إن فوقت ينك فوقا 


:١)١(‏ «بهذا». 


وكدطة 


الأصفل : 
لاطاعة لسَعْاوق فى مَعصيّة الخالق . 
1 0 0 - +1 +2 
الشْاحٌ : 
هذه الكلمة قد رويت مرفوعة » وقد جاء ىكلام أبى بكر : أطيعونى ما أطمت” 
اله ؛ فإذا عصبته فلا طاعة لى عليكم . 
وقالمعاوية لشدّاد ب نأوس : قوفاذ كرعليًا فانتقصّه”" ؛فقام شدّاد فقال : الجد لهالذى 
افترض طاعته علىعباده » وجعل رضاه عند أهل التقوى ١‏ ثر من رضا غيره » على ذلك مَمى 
رهم ؛ ؛ وعليه مضى آخرهم ٠‏ أمها الناس » إن” الآخرة وعد صادق محسكر فيها لِك قاهر 
وإن الدّنيا أ كل حاضر» يأ كل منها الب والفاجر 5 إن السامع الطيع لله لا حجَة عليه 
01 لعا لماي له لا ححّة له » وإته لا طاعة حلوق فى ممصية الخالق » و إذا أراد الله 
بالفاس خيراً الشزطيمه م2 وقضى بيهم فقاوم ” ظ "© وحم لالمال ف ماني وإذا 
أراد بالعباد شرًا عمل عايهم سفهاءم » وقغى بينهم جُهلاوم » وجمل امال عند تخلائهم . 
وإن” من إصلاحالو'لاة أن تصلح قرناءها . ثم الت إلى معاوية فقال : حك يا معاوية 
من أسخَّطك بالمق » وَعَشك من أرّضاك بالباطل 1 فقطم فقاو عله لاما واد 
بإنزاله » ثم لاطفه وأمَر له بمال » فلما قبضه قال : ألست من السّمحاء الذين ذكرت ؟ 
فقال : إن كان لك مال” غيرٌ مالالمسامين أصبته حلالا » وأنفقته إفضالافنهم 7 إن كانمال. 
المسلمين احتجبئته دونهم أصبيه اقترافا » وأنفقته إسرافاء فإن الله يقول :ل( إن ابد رين 
كان إعوان العا 4 


.» فى د« وتنقصه » وهو مستقم أيضا . (؟) ىد هعلاؤثم‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء /ا؟‎ 


امل هذه السكلمة قالها فى جواب سائل سأله : ل أخرتالطالبة يحقك من الإمامة ؟ 
ولابد” من إضمار شىء فى السكلام على قولنا وقول الإمامية » لأنا يحن نقول : الأمر” حَقه 
بالأفضليّة » وهم يقولون : إنه حقه بال » وعلى كلا التقديرين فلا بد من إضمار شىء فى 
الكلام » لأن قائلٍ أن يقول له عليه السلام : لوكان حَفك من غير أن يكون للمكلفين 
فيه نصيب لجاز ذلك أن يؤخر كالدّبن الذى يستحق” على زيد » يجوز لك أن تؤخره 
لأنه خالص” لك وَحْدَك ؛ فأمًا إذاكان للمكافين فيه حاجة ماسة لم يكن حك وحدك؛ لأن 
مصالم سوط امَك دون إمامة غير ك ؛ فكيف محوز لك تأخْيرُ مافيهمصاحة 
المسكلفين ؟ فإِدّنْ لابد من إضمار شىء فىالكلام . وتقديره : لا عاب المرء بتأخير حقه 
إذاكان هناك مانم” عن طلية وإستقم لمعنى حينئذ على المذهبَئْنجيما » لأنه إذا كان هناك 
مانم جاز تقد غيره عليه » وجاز له أن يؤخّر طلب حقّه خوف الفتنة » والكلام فى 
هذا الوضع مستقصّى فى تصانيفنا فى عل اكلام . 


)١15( 


الإغجاب ينم من الأزدياد 


ندلان 
البْحٌ : 
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قل تقل لنا قفول” 4 فى المعحب ؟ وإ تما قال عليه السلا : 2 ع من الازدياد »© 
0 - -- 00 يت 

لآن العحب بنفسه ظان” أنه قد بلغ العرّض » وإ نما يطلب الزيادة مَنْ يستشعر التقصير 
لامن يتخيل الكل ؛ وحقيقة العَجّب ظَنْ؛ الإنسان بنفسه استحقاق” منزلة هو غير 
مثلك فى نفسك » وأن أ كون عند نفسى مثلك عند الناس » فتمتى حقيقة مايقدره ذلك 
الرجل » ثم" تمنى أن يكون عارفا بعيوب نفسه » كا يرف الناس” عيوب ذلك الرجل 
لعجب بنفسه . 

وقيل للحَسّن : من شيءٌ الناس ؟ قال : مَن برى أنه خيرم . 

وقال بعض الحكاء : الكاذب فى نهاية البُمْدِ من الفَضّل ؛ والرَالى أسو أ حالاً من 
الكاذب » لأنه يتكذب فعلا » وذاك يكذب قلا » والفغل1 كد من القؤل ؛ 
َأمًا لعجب بنفسه فأسوأ حالاً منهما » لأنهما يران تدص أنفسهما » و ييدان إخفاءه 
57 «فسة قل عمى عن عيوب نفسة فيراها محاسن” ويبديها . 


وقالهذا الحكي” أيضا : ثم" إن" الموانيَ والسكاذب” قد ينتقسم مهماء كتلاح خافَ 


لوم ل 


كَابهُ التَرّق من مكان, تحُوف من البحر » فبَشّرم بتجاوزه قبل أنيتجاوزه 
ثلا 3 ربوا فيتعجل غرتهم ١‏ 

وقد محمد رياد الرئيس إذا قَصّد أن يقتدى به فى فءل الخمير» والُمجب لا حظ له فى 
سبب من أسباب الحمّدة حال . 

وأيضا فلأنك إذا وَءَظت” الكاذب والمرالى” فنفسهما تصدّقك وتثلمهما لمعرفتهما 
بنفسهما » والمعجب فلجهله بنفسه غلك فى وَعْظه لاغياء فلا نتف مقالك » وإلى هذا 
المعنى أشار سبحانه بقوله دن 1 0 آه حَسَناً 04" » ثم قال سبحانه : 
( فلا تدعب نفك عََبِيم حَسرَات )4 27 تنبيها على أنّهم لا يَمْقاون لإيجابهم 

وقال عليه السلام : ثلاث ٠‏ مبلكات : شح مطاع » وهوى متبّع » وإمجاب" 
امرء بنفسه . 

وف الَثل : إن" إبليسَ قال : إذا ظفرت من أبن آدم” بثلاث لم أطالبه بغيرها : إذا 
إذا أعجب بنفسه ارا كر ل او دو 

وقالت المكاء : كا أن" المكب يفره لا يروم أن يستبدل به غيره » كذلك 
5 بنفسه لا يريد تحاله دل وإن ا 

وأصل الإيجاب من حب الإنسان لنفسه » وقد قال عليه السلام : « حمّك الثىء 
سن وعم ) » ومن ع 2 ار 0000 عيو به وسماعها » فإذلك وَحب على 
الإنسان أن مَل على نفسه عيونا تمرفه عيو به » نحو ماقال عبر : أحبةٌ الناس إلى" امرؤ 
أهدى إى" عيوبى . 


وتحب على الإنسان إذا 56 من غيره سيئة أن يرجم إلى نفسه » فإن رَأى ذلك 


)١(‏ سورة فاطر م 


1 


موجوداً فيها ترّعها ولم يَنقّل عنها ء فا أحسن ماقال المتبى : 
0 ا 0 دن 
وأما الئيه وماهيتُه فهو قريب من المئجب » لكن المجّب يصلاق نفسه وَثما فما 
يظن” مها والتيّاميصد قها قطعا كأنّه متحيّر فى نيه . ويمكن أنيفرق بيمهما بأمر آخر ١‏ 
ويقول : إن الممحتب قد بعكب بنفيه ولا يؤذى أحداً بذلك الإيجاب » والتياه د 
إلى الإيجاب المْضّ من الناس والقرفع عليهم » فيستازم ذلك الأذى لم فكل؛ تان وٍمعجّب » 
ولس كل معجب تائها . 


44:١ ديوانه‎ )١( 


بن نين 


هذه الكامة تذ 5 با موت ومسرعة رٌوال الدنيا ؛ وقال أبو العلاء : 
نفسى وحِْيِىَ لما أستجيّماً صَتَعا شرا إلىة فجل الواحد الصمد 
الم يذل فيه النفس ينهدا وتلك تزعم أن الظال اتا 
إذا 6 بعد طُو ل الصّحبة افْتّرقا فإن ذالك لأحصداث الزمان يد 


وأصبح الجموهسر المسّاسٌ فى عن موصولة وأستراح الآخر تال 


)115( 


1 1+ 1+ 


هذا الكلام” جار تَجرَى المَثْل » ومثله . 
* والشمس” لا تق عن الأبصار * 
ومثله : 
ظ * إن الغراله لا تخ عن البصّر *« 
وقال أبن هاب 22 المعمد : 
فأستيقظوا من رقدةٍ وتَنهُوا ماالصّباح عن العيون فد 0© 
ليست تماء الله ماترؤونها. لكن أرضا محتويه مهاه 


)١(‏ ديوانه ع 


)١17/( 
: الأمنك‎ 
ا م6 6 هص م‎ 
. تراك الذنب أهون مر؛ طلب الثوابة‎ 
1+ 4+ + 
: البْئحٌ‎ 
7 2 1 ع سه هه‎ . 5 
هذا حق » لان ترك الذنب هو الإحجام عنه » وهذا سَهل” على من يعرف أثر‎ 
5 ير‎ 6. 2 9 - 5 7 
» الذنب على ماذا يكون » وهو أسمل من أن يُواقِع الإنسان الذنب » م يطلب التوبة‎ 
فقد لا نخلص داعيه إلمها » أ أو خلص كلف له حصوله على شروطها » وهى أن‎ 
يَنَدّم على القبيح لأنه قبيح » لا واف العقاب » ولا إرجاء الثواب » م" لا يكفيه أن‎ 
3 م 5 دس بير‎ 2 - 3 
يتوب” من الزنا وحده 6 ولامن شرب الجر وحده 6 بل لا لصح وبته عى تكون‎ 
24 ا‎ ٠ 5 5 ماه لكان‎ > 
معصية اصلا 0 وإن نمض التو به عادت عليه الاثام القدعه والعقاب المستحق ولا‎ 
الذى كان سقط بالتَوبة على رأى كثير من أر باب عل الكلام ؛ ولا رَيْب أن ترك‎ 
* 1١ 3 -_ م فوء‎ 3 
. الد 5-5 من الا بتداء اهل دن طلب تو 3 هده صفتها‎ 
وهذا الكلام جار 7" ترَى امل يضرب أن شرع أمس مخاطار فيه » ويرجوأن‎ 


يتخلص منه فها عل" بوحه من الوحجوه ٠‏ 


» د: « بججرى‎ )١( 


؟/اا) 


ان 


أَحَذْ هذا العنى بلفظه اك برىة فقال فى القامات : « رُب أ كل هاضت 
الآ كل » ومَعمّه مكل » وأحَذه أبو الملآف الشاعر فقال فى ستوره اذى يرثنيه : 
ارت أن 6ه الفراخ ولا ١‏ كلك الده” أ كل مضطهد”" 
امّن ليذ الفراخ أوْقمَه ونحك هلآ قنمت بالقدد! 
كلو طاير نا كد دري حرجت لوطيو لقيد 


د 


|[ نوادر الملكثرين من الا كل | 


وكان ابن عياش ألنتوف "مازح المنصور أب جعفر فيّحتمله علىأنّه كان جد أ كله ؛ 
فقدّم المنصورٌ لملسائه بوما بطّة كثيرة الدأهن » فأ كلوا وجَمّل يأميم بالأزدياد من 
الأكل لطيبها ء فقال ابن" عيّاش: قد علمت عَرَضك يا أميرالمؤمنينء إنما تريد أن ترميهم 
منْها بالحجاب ‏ يعنى البَئيضة ‏ فلا يَأ كلوا إلى عشرة أيَام شيا . 

وفالمئل: «أ كُلة ألىخارجة » ؛ وقال أعرابى" وهو يدعو الله بباب الَكمبة : اللهم- 


(١)ابن‏ خلكان ١01:م؟٠١‏ 


ميتةكيتة أبى خارجة » فسألوه فقال : أ كل بذجا وهو اكمّل » وشرب وَطْبا من اللبن 
وتروى من النبيذ وه وكاكلواض من جاود ينبذ فيه » ونام فى الشّمس فات فلق الله 
تعالى شبعان ر يان دفيثا . 

والعرب تعر بكثرة الأ كل » وتعيب ببشم 5 والمتم » وقد كان فمهم قوم” 
موصوفون بكثرة الكل منهم معاوية ؛ قال أبو الحسن الَدائىَ فى ”” كتاب الأ كله “»: 
كان يأ كل فى اليوم”"2 أريع أ كلات أخراهن عظْماهن » نم يتعشى بعدها بتّريدة عليها 
بصل” كثير» ودهن كثير قد شملا وكانأ كله فاحشا يأ كل فيلطخ مندياين أو ثلاثة قبل 
أن يرغ » وكات يأ كل حتّى يستلق ويقول : ياغلام » ارقم فلأنى والله ماشبعت 
ولكن مَلات . 

وكان عبد الله بن زياديأ كل فى اليوم خمس أ كلات أخراهن خبّة بِعَسّل » 
يوضم بين يديه بعد أن فرغ الطعام عناق” أو حَدَى فيأتى عليه وحده . 

وكان سلمان بن عبد الملك المصيبة العظمى ف الأ كل » دحل إلى الرافقة فقال 
لصاحب طمامه : أطممُنا اليوم” من خر'فان الرافقة » ودخل الام فأطال » ثم> خرج فأ كَل 
ثلائين خروفا انين رغينا » ثم قم على المائدة فأ كل مم التّا سكأله لم يأ كل شيا . 

وقال الشمردل” وكيل' آل عرو بن العاص : قدم سلمان” الطائفة وقد عرفت" 
أستجاعمّهفدخل هو وعمر” بن" عبد المزيز وأيوب ابنه إلى بستان لى هناك يعرف با فط 
فقال : ناهيك بالك هذا أولا جرار فيه » قلت" : ,ا أمير المؤمنين ؛ إنها ليست بجرار 
ولسكنها جرار الزدييب » فصّحك » ثم جاء حتّى ألتى صدره على غصّن شجرة هناك ؛ 
وقال : بامردل أمآ عندك شىء تطعمنى وقد كنت أَستَمدَدْت له » فقلت : بل والله 
عندى جَذدَّى كانت تغدو عليه حافلة » وترثوح عليه أخرى » فقال : عجل به ء لئته 


سد يوام سس 


به مشويًا كأنه حَكَة تمن » فأ كله لا يعو عليه عمر ولا أبنه » حتّى إذا بق فخذ قال : 
اعمر » هارت » قال : إلى صائم . ثم قال : باشَمرئدل » أما عندك شى» ؟ قات : بل » 
دجاجات مس كأنهن ر ثُلآن النَعام ؛ فقال : هات » فأتبته بهن" » فسكان يأخذ برجل 
الدجاجة حتى بِمَرى” عظاتها » ثم" يلقيها حتى أنى عليهن” » ثم قال : وَ نمك ياثمردل ! 
أما عندك شى: ؟ قلت : بل » سَويق كألْه قراضة الذَّهَب مَلقوت بِعسّل وتمْن ؛ قال : 
عل خنته بس تنيب فيه الرأس” ء فأخدّه فآطّم به جَبْبَته حتى أَنى عليه » فلما فرغ 
كشأ كأنه صارخ فى جب » ثم القفت إلى طَبّاخه فقال : وَبَك ! أَفرغت من طبيخك؟ 
قال : نم ؛ قال : وما هو؟ قال : تيف وثمانون قذْراء قال : فأتتى بها درا قذْراء 
فعرّضها عليه » وكان يأ كل من كل قر لقمتين أو ثلاثا » ألما مسح يده وأستلق على 
ا » ون للناس ٠‏ وورُضعت الموائد » فقسّد فأ كل مع الناس هلم يطعم شيئا . 


قالوا : وكان الطعام الذى ماتمنه سُامان أله قال لد ير الى" كان صديقه قبل الخلافة: 
وفك لا 59 ألطافك الغ كنت" تلطتى مها على عد الوليد أخى ؟ قال : دنه وما 
البيضة وأقر مها بالشينة وألقمه » حتى أتى على ار نبيلين » فأصابئٌه ندْمة عظيمة ومات . 


7 


م - 98 عد ف ل ا :جد يات ل 00000 
وحكى أن عمرو بن معديكر ب أ كل عنزاً ربأعية وفر'قا من ذرَة والفر'ق ثلاثة 
تسم و2 5 سل 0 ٠.‏ 1-5 م2 م 
اصع وقال لأمرأته : على انا هذا الكبش حتى أرجع » ملت توقد نحته وتأخذ 
عَضوا عَضْوا فتأ كله » فاطلعت" فإذا ليس ف القذر إِلَا الْرَق » ققامت إلى كبش آخر 
..-_ه ٠.‏ 5 5 1 0 9 > هى 3 ٠.‏ ساسم 
فل نحته وطبحته ث# بل عرو ؤيرّدت له فى حفنةالعحين وكفاتالقدر علمها » شد يده 

95 - 7 ا ف 5 وس 2 5 و 
وقال : ياأم” ثور » دونك الغداء ؛ قالت : قد أ كلت»فاً كل الكبش"” كله ثم" أضطجمع 
ودعاها إلى الفراش فل يستطع الفعل » فقالت له : كيف تستطيع انق وستك كشان: 


مسا ٠0١‏ 5 سمه 


وقد رُوى هذا الخبر عن بعض العرب ؛ وقيل : له أ كل حوارا ”'؟ وأكلت 
امس ته حائلا كوول أراد أن يدنوً مها وعجر قالت له : كيف تصل إلى" وسى 
و يبتك بعيران . 

وكان الحجاج عظير الأ كل ؛ قال مسلٍ بن بن" قتدبة : كنت ف دار . الحجاج مع ولده 
وأناغلام » فقيل : قد جا الأموث» فدخل الاج فأ بور فيب ظ 0-5 
تخيز له خبزالماء » ودعا بِسَمَك » فأتواه به » مل يأ كلحتى أ كل ثمانين جاماً من الماك 
بهانين رغيفا من خبز الملة 2" , 

وكات هلال بن أشمر المازنية موصوفا بكثرة الأ كل » 1 كل ثلاث 
جفان ثريد » وأستئقى » دوه بقرابة مماوأة نبي ذا فوضموا فسا فى فه حتى 
شربها بأسْرها . 

وكان هلال بن" أبى رادأ كولا قال قصابه : جاءنىرسوله سحو فأتدتهو بين يديه 
كانون فيه جهر وتشث ضحم نم » فقال : دوتك هذا الت فاذحه فذكته وسلخمّه » فقال : 
أخر ج هذا ا وشرّح اللحم وكنبْه على النار » عات كلما استوّى 
شى! قمتة” إليه حا يبق من التيس إلا العظام وقطمة لم على الامر » فقال لى : 
كلها » فا كلتباء 2 شرب خسة بارت قلحا فشر به في" لى © وحاءته 
0 برام فها ناهضان 7 ودَحِاحَتان وأْغفة ( فأ كل ذلك كله » 
1 انه كارن خرف نمه مغطاة لا أدرى مافنها » فضحك إلى الجارية » 
فقال : وَنحك » م يق فى بطنى موضم” 507 ت الجارية وانصرفت » فقال لى : 
اعلّق' بأَهْلِك . 


)١(‏ الحوار : ولد الناقة (؟) الحائل : الناقة التى لم تحمل 
(؟) الملة : الرماد : الحار . (4) الناهض : فرخ العقاب 


سه و٠‏ لتكت 


وكان عنْبّسة بن" زياد أ كولا نهماً » دّث رجل” من ثقيف قأل : دعالى عبيد الله 
الأحرء فقلت لممبسة : هل لك ياذمحة ‏ وكان هذا به فى إثيان الأشجر ! فضئينا 
إليه.» فلما رآه عبيد اهرحب به وقال للخهاز. :. ضم' بين يدى هذا مثل ماضع بين. يدى 
أهل المائدة كلهم » مل يأنية بقضّعة وأهل امائدة بقصّعة » وهو يأنى عليها ».ثم أتاه. 
يحَذى فأ كله كله » ونبض القوء' فا كل كل مالف عل الائدة » وخْرجّنا فلقينا 
خََفَ بن عبد الله القطامى”؛ ققال له : يِاخَلفء أما تفدينى يوما ؟ ففات كلف : و نمك ! 
٠ 5-6‏ فقال له : ماتشتهى ؟ قال : مرا وسَمْنا » فآنطلق به إلى مََزْله فجاء 
س جلال © كرا وجردة تَمنا » فا "كل انيم" وخرج ؛ فر” برجل يبنى. داه ومعه 
جاه رجل » وقد نم لم تنا وتمراء فدعاه إلى الأكل مهم ء ذاكل حتى شتكرزه 
إلى صاحب الدار » 07 خرج شر برجل بين يديه زنبيل فيه 0 دز ياس يحم 
وهو يبيعه » فجعل يساومه ا حت أ على الز نبيل ‏ 2000 ال نيل 
5 
وكان ميسرة الرأأس” أ كولا ؛ حكى عنه عند المبدىة تمد بن المنصور أنه يأ كل 
كثيرا » فاستدعاه وأحضّر فيلا » وجعل يَرمى لسكل” واحد منهما رغيفا حتّى أ كل كل” 
واعن منيها لدة وليضين: :وغيف وام متتّع الفيلٌ من كمام لمائة »وأ "كل ميسرة تمام” المائة 
وزاد علمها . 
وكان أبو اكلسّن العلاف والد أبى بكر بن المَلاف الشاعر اللحدث أ ولا 
دخل يوما على الوزير أبى بكر ممد البلى” » فَأمّر الوزير أن يوْحَدَ حاره 
فيذيح ويطبّخ ماه وملح » م- قم له على مائدة الوزير فأكل وهو يظته للم 


8 الجلال : جم جلة » وهو وعاء التمر يصئع من الخوس‎ )١( 
)1١م6 لهج‎ (0 


م 40 سم 


لبقر » وَيسَمَطييُه عت أفى عليه ء فلنا خر لكب للب امار » فقيل له : 
وكان أبن المالية أ" كولا ٠‏ نرت امنرأة” عامل إن أنَتْ بد كر تشبسم أإ العالية 

خبيضاء فوّإدت" غلاها : فأحشيرته : فأ كل عبد" جفان تحبيصا » ثم" أمسلك . ونخرج + 

فقيل له : إنها كانت تذَرت' أن تشبعك » فقال : والله لوعلستة ماشبعث إلى اليل . 


)١17/:( 


الأنل” : 
الناش” أغداه ما 0 7 


الماح 

هذه الكلمة قد تقدّمت وتقدّم مما ذكر” تظائرها. والملة فى أن" الإنسان عدو 
مايجَهَله أنه مخاف من تقرعه”" بالنقص وبِمَدَم الملم بذاك الثىء: خصوسا إذا مه نادر 
أوجَمْم من الناس فإَه تتصاغر نفسّه عنده إذا خاضوا فيا لا تمرفه وينقض فى أعين 
الحاضر بن » وكل” شىء آذاك ونال منك فبو عدذك0". 


. ©» فهر مدو لك‎ « :! )١( . »© تعريضه‎ « :  )١( 


)١1/5( 
: الأصضل‎ 


8 
2 وى 0000 


من أستدبَلَ وجُوءَ الآراء عرف مواقم أتلطأ . 
1 ”4 
لبنح : 
قد قالوا فى الكثل : شر الرأى الد برى . 
وقال الشاعر : ا 
وخسيرٌ الرأى ما أستقبلت منه وليس بأن تَتَبّ سه اتَباء 

وليس الراد بهذا الأمر سُرئعة قَضْل الحال لأوّل خاطر » ولأوّل رأى » إن ذلك 
خطأ » وقديما قيل : دع الرأى يغب ٠.‏ 

وقيل :كل" رأى ل يحمّر' وليبيت”؟ فلا خير فيه . 

و نما الب عنه تضييم” الخرئصة فى الرأى » ثم” حاولة الاستدراك بءد أن فات وَجْه 
الرأ أى » فذاك هو الرأى” الد برى . 


.»© د: «يبيث‎ )١( 


هذا من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المسكر » والكلمة تتضمّن استعارة ذل" 
عل القصاحة ؛ والمنى أن" من أرمّف عزمه على إنكار المنكر ولزية اقسيةاى ات الله 
ول يَف ول يُراقب عخلوقا؛ أعاته الله على إزالة الْسَكَر؛ وإن كان قويًا صادرا من جهة 
عزيزة الجانب » وعنها وَقَمت السكناية بأَشدّاء الباطل . 


الماح : 
ما أحسن” ماقال المتنى فى هذا المنى : 

وإذالم يحكن' من الوت بل فين المَجْر أن تكونَ ججبانا 

كل" مالم يكن منالصّمْب ف الأذ ‏ فس سبل فبها إذا هو كانا 
وقال آخر : 

مرك ما اللكروه إلا ازتقابهء وأعظظ مما حل مايتوقم 
وقال آخر : 

صعوبة الدُرْء كل قفى توقمه مستقيّلا وانقضاه الرزء أن ينما 
وكان يقال : توسّط اللحوف تأمن' . 
ومن الأمثال العاميّة : أ المقتول ننام » وأم المهدد لا تنام . 
وكان يقال : كل أمر من خير أو شر فسماعه أعظم من عيانه . 
وقال قوم من أهل اللة وليسوا عند أحابنا مُصيبين : إن عذاب الآخرة التوعّد به 

إذا حَل” بمستحفيه وَجِدَوه أهوّن م كانوا يسمعونه فى الد نيا ؛ والله أعل يحقيقة ذلك . 


)114) 

الأصبل:: 

آله الكياسة سَمَة المّدر . 
1-7 

الماح : 

اارئيس يحتاج إلى أمورء مها الجود » ومنه! الشبجاعة » وسيها وجو الأم” سَمَة الصدر ؛ 

فإنه لا تر" الرئاسة إلا بذالك : 

وكان معاوية واسم” الصد ركثيرٌ الاحمال ‏ و بذاك بِلَمْ ما يلخ . 

5-1 
[ سعة الصدروما ورد فى ذلك من حكايات | 


ونحن نذكر من سمَة الصدر حكايتين دالتين على عَم محله في الرئاسة » وإنكان 
مذموما فى باب الأين » وما أحسن قول” الحسن فيه وقد ذ كر عنده عقيب” ذ كر ألى بكر 
وعمر » فقال :كان وال خيرا منه » وكان أسوّد منهما . 

المكاية الأولى : 

وفدَ أل السكوفة على معاو بة حين خطب لابنه يزيد بالمهد بمده » وفى أهل الكوفة 
هانى” بن عر'وةالمرادى" ‏ وكان سيدا فى قومه فقال يوما فيمسجد دمشق والناس حموله : 
المجب لمعاوية بريد أن يقسرنا على بيمة بزيد » وحاله حاله؛ وما ذالك وله بكائن وكان 


لسدالية عم دم 


فى القوم غلام” من" قريش جالسا » فتحمّل الكلمة إلى معاوية » فقال معاوية : أنت 
سمعت هانئاً يقوطا ؟ قال : ننم » قال : فاخرج فأت حلقته » فإذا + خف" الناس” عنه فقل 

له : أيها الشيخ » قد وصلت' كليك إلى معاوية » ولسدت فى زمى ألى بكر وعم 
ول عن حب: أن تتكم بهذا الكلام ذإ فإمهم بنو أمَيْةٍ » وقد عرفت را 
وإقدامهم » ول يدعنى إلى هذا القول لك إلا التصيحة والإشفاق عليك » فانظر 
ها رول فافاتق بهد 


فأقبل الفيّى إلى مجلس هانى” » فالما خفن" من عنده دنا منه فقَص” عليه الكلام” 
وأَعْرَجَّه رج النصيحة له » فقال هانى” : والله يابن أخى مابلغت نصيحيّك كل 
ما أعمم؟ وإن هذا الكلام لكلام معاوية أعرفه ! فقال الفتى : وما أنا ومعاوية ! وال 
ما يعر فنى ؟ قال : فلا عليك » إذا لقيبّه فقل له: يقول لك هانى” : والله ما إلى ذلك من 
شيل » المفن حابن أن :راغدا ! 

فقام الفتى فدخل على معاوية فأعلتّه » فقال :نستعين بللّه عليه . 

ثم قال معاوية بعد أيام للوفد : ارفموا حوائج؟ وهانى" فيهم » فعرتض عليه كتابه 
فيه ذكر” حوائجه ‏ ققال : يا هانى* » ما أَرَاك صنعت شيئاء رذ ؛ فقام هائى” فل يدع 
حاجة عرضت له إلا ود كرها » ثم عرض عليه الكتاب فقال : أراك قصّرت فيا 
دعر نامر ححا لتر والاخز يعر إ1د 1140) عرتن 
عليه الكتاب» فقال : ما صنعت شيئا » زد » فقال ا أميو ال نين ناحة به بفيت » قال : 
ما هى ؟ قال : أن أتولى أَخْذَ البيعة ليزيد ابن أمير المؤمنين بالعراق ؛ قال : افمل » فا 
لت لمثل ذلك أهلا ؛ فلما قدم هانى” العراق قام بأمر البيعة ليزيد يونم من الخيرة بن 


شعبة وهو الوالى بالعراق يومئذ . 


ل 8ه ع سس 


وأمَا المكاية الثانية : 
كان مال" مدل من المن إلى معاوية ؟ فلما مرت بالمدينة وتبَ عليه الحسين” بن على 
عليهالسلام » فأَحَذ موقسمّه فى أهل ببته ومواليه » وكتب إلى فعاوية :من الخسين بن ص 
إلى معاوية بن أبى سُفيان » أما بعد » فإن عيراً مرتت بنا من المن نحيل مالا وحُللا 
وعنبرا وطيباً ليك لتودعها خزائن دمشق» 5 مها بعد امل بنى أبيك» و إلى احتجت 
إلمها فأخذتها . والسلام . 
فكتب إليه معاوية : من عند عبد الله معاوية أميرالؤمنين إلى السّين .بن على" عليه 
السلام : سلاء” عليك » أمّا بعد » فإن كتابك ورد على" تذ ثر أن عيراً مركت بك من 
اهن تحمل.مالاً وحَللا وعَنبرا وطيبا إلى" لأودعها خزائن دمشق أل بها بعد الل 
فى ألى » وأنك احتجت إليها فأخذيها ول تسكن جديرا بأخذها إذ تسّنتها إلى" » لأنه 
الوالى أحقّ بالمال » ثم" عليه الخرج منه » وا” الله لو تركت ذلك حتى صار إل ل أ بنك 
حظلك منه » ولكنى قد ظننت” ابر أخى أن فى رأشك َْوَةَ وبودى أن يكون ذلك فى 
زمانى فأعرف لك قدرك » وأتجاورٌ عن ذلك ؛ ولكنى والّه أ موف أن تبتلى يمن لا يمارك 
فواق” ناقة » وكتب فى أسف ل كتابه : 
ياحسين” بن عل يبس ما جئت بالسائغ يوا فى ال 
أخذك امال وم تؤمر' بء إن هذا من حُسين لامجل 
قد أجٌ ناهاولم نَنْضَب' لحا واحتملنا من حُسين ماقمل 
ياحسينٌ بنَ على" ذا الأمّل لك بعدى وَثْب لا تحتل 
وبودّى أنى شاهدها فألهامنك بالملق الْأَجَل 
إنى أرهب أن تَضْل يمن عنذه قد سيق السيف العذل 


م 
وهذه سعة صدر وفراسة صادفة . 


(ة/عا١)‏ 
الأطل : 


+ بير 


٠م‏ ثم 0 0ه 
ازجر المبىء بثواب ١‏ لحن . 


4+ 1+ 1+ 

النْنح : 
قد قال ابن” هالى” المغربى" فى هذا المعنى : 

ولا انبعاث” النّينٍ وهو ملا فى تتلهم' كَهُم التَساه 
22 2 1 
فا فصح به أبو الستاهية فى قوله : 

إذا جازيت بالإحسان قوما زجرت الإنبين عن الذانوب 
فاك والتناؤل من بيد «يمكنك القَتاوّل من قريبر 


0 
الأضل : 


© > © ص- 


احصد الشر من" صذر غَيْركَ » بقلعهد من صدرك 
اانا 

المْنح: 

هذا يفسر على وجهين : 

أحدها أنه بريد : لا تضمر لأخيك سوءا فنك لإ يُصْمِرذاك إل بضيرهو لك سوءاء 
لأن القلوب يشمر بمضها ببمض » فإذا صفوت لواحدر صفا لِك . 

والوحه الثالى أن بريد الور تسبهم عن منكر إلا وأنت مُقلسم” عنه » 
فإن الواعظ الذى ليس بز كي” لاينج ”ا ' وله » ولا يؤثر بهية . 

وقد سبق الكلام فى كلا المنييين . 


..» يلقم‎ « :1)١( 


(141) 
الأإضلء : 
اللحاجة تمل الأ . 
+ +3 جد 

الِْنْقُ : 

هذا مشتق” منقوله عليهالسلام : «لا رأىلن لا بطاع» » وذلك لأن عدم الطاعة هو 
التجاجة ‏ وهو خأ يترَكب من خلقين: أحدهما الكبْرء والآخر الجهسل بعواقب الأمور 
وأ كثر ما يعترى الولاة لما يأخذهم من العزة بالأثم : 

ومن كلام بعض المكاء : إذا اضطررت إلى مُصاحبة السلطان » فابدأ بالفخص عن 
معتاد طبه » ومألوف خلقه » ثم استحدث لنفسك طَبْعا ففرغه فى قالب إرادته » وخلَنا 
سس لك ٍّ 8 9 6 
ركه مم موضع وفاقه حتى نسل معه » وإن رأبته هوى فنا من فنون الحبُوبات فأظهر 
هواك لضد ذلك الفن” » ليبعد عنك إرهابه » بل و يكثر سكونه” إليك » وإذا بدا لك 
منه فلل ذَّميم فإيّاك أن تبدأه فيه بقول مالم يستبذل فيه نصّحك » ويستدعى رأيك؛ 
وإن استدعىذاكفليكن ما تفاوضهفيه بالرّفق والاستعطاف » لا بالحشونة والاستتكاف » 
فَيَحْمله اللجاج المركب فى طُبْع الولاة على ارتكابه » فسكل وال لَجُوج » وإن عل 
مأ يتعقبه لجاجه من الضرر ».وأن" اجتنايه هو الحسن . 


(189) 
الأمثل : 
المع رق كك 
+ + جد 
المُترخ : 
هذا المعنى مطروق” جد » وقد سبق لنا فيه قول” شاف . 
0 
ل ا ل 3 
مالك وذاك ؛ قال : لعل صاحيها مهدى لى فيها شيا . 
ومر كنب وغلام” يقرأ على الأستاذ : ( إن ألى يدعوك 4 » فقال: 0 
حَفظك الله وحفظ أباك » فال : إنما كنت ت أقرأ ورْدى ظ فقال أنكر تأ ن تقلح 
١‏ ويفلح أبوك ! 
وفيل : ل يكن أله مم من أ اشعب عب ألا كلبه » رأى صورة القَمر فى البثر فظنه رغيفا » 
فأَلقَ نفسه فى البثر يطلبه » شات ٠‏ 


)386 
الأضل : 
تَمرَة التقر بط التدامة » وممرَة اكلم السّلامة . 
لاننب 
قد سبق من الكلام فى الحزم والتفريط ما فيه كفاية . وكان يقال : ارام ملك" 
يُوجبها كثرة التجارب »وأصله قوةة العقل » فإنَ العاقل خائف” أبدا ء والأحمق لا يخاف » 
وإن خاف كان قليل االحوف » ومن خاف أمراً توقاه » فهذا هو اكلام . 
وكان أبو الأسود الدّؤلى” من عقلاء الرجال وذوى ايزم والرأى » وحكى أبو العباس 
اميد قال : قال زياد لأبى الأسوّد ‏ وقد أسّنك - لولا صَعفك لا ستعملناك على 
بعض أعمالنا » فقال : للصّراع يريد نى الأمير | قال : زياد : إن للعمل مئونة » ولا أراك 
إلا تضعف عنه » فقال أبو الأسود : 
زعم الأمير أبو الغيرة أننى شيخ كبيرٌ قد نوت من البل 
صدّق الأميرُ لقذ كيرت” وإنما نال المكارم من يدب على العصا 
يابا الشفيرة رب" أمر مر فرجته بِالرْم منى والدّمما 
وكان يقال : من اكلم والقوق مرك الإفراط فى التوق . 
لما نزل بمعاوية لوت وقلدم عليه يزيد ابنه فرآه مسكتالا يسكل» بكى وأنشد : 
لو فات شى: يتى لفات” أبو حيان لا ءاجر ولا وركل 
الكل القاب الأريب” ولا تدفع يوم النية الممل 
)١(‏ الكامل ٠‏ (؟) ديوانه 


)١8:( 
: الأشلا‎ 
. من [' يتجه الصبر» أهلكه جوع‎ 
4+ 1+ + 
: الخ‎ 
. قد تقدّم لنا قول شاف فى الصبر والجزع‎ 
: وكان يقال“ : ما أحسّن الصّبر لولا أن النفقة عليه من العمر ! أخذه شاعر فقال‎ 
وَإْنَ لأدرى أن فى المَبْر رَاحَة2 ولكن إنقاق على الصبر من حمرى‎ 
: وقال ابن ألى العلاء يستبطى” بعض الرؤساء‎ 
فإِنْ قيل لى صبرأ فلا صَبْرَ للزى غدا بيد الأيام تتفل صَرِر‎ 
و إن قيل لى عذرا فوالله ما أرى ل ملك الدنيا إذا ل يد عذرا‎ 
فإن قلت : أى فائدة فى قوله عليهالسلام: « من لم ينجه لصب رأخلكه الجزع »؟ وهل‎ 
. 6 1 هذا إلا كقول من قال : « من لم يجد مايأ كل ضرتء”"؟ الجوع‎ 
قلت : لوكانت الجهة واحدة» لكان الكلام عبثا» إلا أن الملهة مختلفة» لأن معنى‎ 
7 قد اواديين | اشواضيرسن فين قثي رأرها لدي ف‎ 
الآخرة بما يستبدله من الصير بالجزع ؟ وذلك لألله إذا لم يصبر فلاشلك أله يجزخ مكل جازع‎ 
لم ؛ و الإثممبلكةء فاما اختلفقت المهة وكانت تارة للدنياوتار #للاخر ّ / يكن الكلام عبثا‎ 
٠ . بل كان مفيدا‎ 


(١)فد:‏ «دأهل»ى». 


)1١86( 
: الأل‎ 
. وَاعَجَبَا أَنْ تَكُون أنطلاقة بالمحابة ولا تسكون بالصحابة وَالْقَرَأبة‎ 
. قال الرصى رصم القر تعالى وقر وى د سعر قريب عى هرا ا معنى وهو‎ 
إن كُنْت بالشورىمَلَكتَ مم فَكَيف بهذا وللشيررون غيب!0»‎ 
وَإنْ كن بِالْمرقحَجَجْتَ حَمِيمَيُ  كَتيْركَ أُوْلَ بالدّىَ وَأكْرَبْ‎ 
نزنا ليزن ين‎ 
: البح‎ 
حديثه عليه السلام فى النثر والنظم لذ كورين مع أبى بكر وعهر » أما النثر فإلى عمر‎ 
توجمهه لأن أبا بكر لما قال لعمر : امدد يدك » قآل له عمر : أنت صاحب رسول الله فى‎ 
المواطن كلهاء شداتها ورخائها » فامدد أنت يدك ؛ فقال على عليه السلام : إذا احتججت”‎ 
لاستحقاقه الأمر بصحبته إيَاه فى المواطن كلها » فهلا سامت الأمر إلى من قد شركه فى‎ 
ذلك » وزاد عليه «بالقرابة» ! وأما النلم فوجَه إلى أبى بكر ؛ لأن أبا بكر حاج الأنصارٌَ فى‎ 
السقيفة » فقال : نحن عثرة رسول الله صلى الله عليه وس » و بيضته التى تفقأت عنه » فلما‎ 
بويم احتيّ على الناس بالبيعة » وأنها صدرت عن أهل الحل” والعقد » فقال على: عليه‎ 
السلام : أمّا احتجاجك على الأنصار بأنك من بيضة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن‎ 
قومه » فغيرك أفرب نسباً منك إليه » وأما احتحاجك بالاختوار ورضا الجاعة بك؛ فقد كان‎ 
! قوم من جملة الصحابة غائبين لم يحضروا العقد فكيف يثبت‎ 
واعل أن الكلام فى هذا تتضمنه كتب أحابنا فى الإمامة» ولهم عن هذا القول أجو بة‎ 
. ليس هذا موضم ذ كرها‎ 


المجزء الشاص عسمر دوع شرع تج المرغٌ رر بن أبى الخرير 
وليه الجاء التاسع عر 


فير الات 


ذكر بقية الخبر عن فتح مكة 

6" من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 

5 من كتاب له عليه السلام كتبه إلى عبد الله بن العباس 

7 من كتاب له عليه السلام كتبه إلى ثم بن العباس وهو عامله 
على مكة 

من كتاب له عليه السلام كتبه إلى سامان الفارسى” قبل أيام خلافته 
سامان الفارمى وخير إسلامه 

9" من كتاب له عليه السلام كتبه إلى الحارث المداتى 


الحاربٌ الأعور ونسبه 


نبذ من الأقوال الحسكيمة 
ا هن كتاب له عليه السلام إلى سول بن حنيف وهو عامله 
عل المديئة 


١‏ من كتاب له عليه السلام إلى المنذر بن الجارود 
ذكر اانذر وأسه الجارود 
يا بيد من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 


55 


(١؟ ‏ نمهج م١1)‏ 


د 4 ع 


صفدة 

4 هن حلف له عليه السلام كتبه بين ر بوعة والمن 55 
من كتاب له عليه السلام إلى معاوية من المدينة فى أول مابويم 

له باخهلااف > 
7 من وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه 

على البصرة 7*4 
7 من وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس أيضا لما بعثه 

للا<تحاج على الحوارج فى 
6- من كتاب له عليه السلام أجاب به أبإموسى الأشعرى عن 

(كتاب كتبه إليه ل 


9 من كتاب له عليه السلام لما استخلف إلى أمراء الأجناد 
حكنه عليه اسلام ومواعظه ( و بدخل ذلك الختار من أجوبة مسائله وكلامه بوب 


القصير في سائر أغراضه ١5-4‏ 
نيد نما قل فى الشيب والضاب ١5-١17‏ 
مذ تما قل فى المروءة ١2١-1١4‏ 
نبذ وحكايات ثما وقع بين يدى الماوك ١18-1١4‏ 
فى مجاس قتيبة بن م-لم الباهلى عا 
أقوال وحكايات حول الى والغفلين 2525071 
خباب بن الأرت" ١/١‏ 

مد بن جعفر واانصور 0" 
محنة ابن المقفع شد كمف 
فصل فى نسب بنى مخزوم وطرف من أخبارثم .م 
نوادر المكثرين من الأكل [ اك 
سعة الصدر وما ورد ف. ذلك مم:, حكايات 0 


